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جامسعةاليرموك 
كلية الشريعة والدراسات الإسلامية 
قمسسم الدراسات الإسبلامسيسة 
برنامج ماجستير التربية في الإسلام 






وآثاره التربوية على الفرد والمجتمع 


اماك لاوطالا 


ثرا 
الدكتور : محمد عبد الرحمن الطوالبة مشرفا شرعيا 


الدكتور : قاسم محمد سمّور مشرفا تربويآ 


ل ب 


جامهةليرموك 
كلية الشريعة والدراسات الإسلامية 
قسمالدراسات الإسلامية 
برنامج ماجستير التربية في الإسلام 





وآثاره التربوية على الفرد والمجتمع 


قدمت هذه الرسالة استكمالا لمتطلبات درجة الماجستير في جامعة اليرموك برنامج 
التربية في الإسلام 


Wal ates) 


لارا 
الدكتور : محمد عبد الرحمن الطوالبة مشرفا شرعيا 


الدكتور : قاسم محمد سمور مشرفا تربويا 


aves VY avery 


الرفق 


وآثاره التربوية على الفرد والمجتمع 


بعاد ادلي 
بكالوريوس شريعة - قسم أصول الدين في جامعة اليرموك عام ۹۹۸١م‏ 


قدمت هذه الرسالة استكمالآ لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في برنامج 
التربية في الإسلام كلية الشريعة والدراسات الإسلامية جامعة اليرموك 


if” 
عضوا‎ ax الدكثور محمد فخري مقدادي‎ 


الدكتور محمد أمين بني عامر MU‏ : عضو 
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أهدي هذه الدراسة 
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اشكر وتقدیر 


الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسوله الذي اصطفى صلى الله عليه وسلم 


أما بعد : 


فإن أهل الفضل والعطاء أهلٌ للشكر والثناء » وسن لا يشكر الناس لا يشكر 


الله » ولذلك فإنني أقف أمام كل من قدم لي عونا » ؤكلي شسكر ووفاء وتقدير وثناء 
راجيا من المولى عز وجل أن يثيبهم خير) على ما قدموا . وأخص بالذكر منهم : 


+ أساتذتي الأفاضل الذين تكرموا بقبول الإشسراف على هذه الرسالة » وهم 
الدكتور محمد الطوالبة » والدكشور قاسم سمور ء والدكثور عبد الرزاق أبو 
البصل . 

+ الدكتور إلفاضل محمد مقدادي » والدكتور محمد أمين بني عامر » اللذين 
تفضلا بقبول المناقشة . 

+ الأستاذ الدكثور عبد الناصر أبو البصل عميذ كلية الشريعة » والأستاذ الدكتور 
محمد عقلة ا ئيس قسم الدراسات الإسلامية » والأستاذ الدكتور سامي عبد الحافظ 
عميد الاراسات العليا » وكافة المدرسين والإداريين والعاملين في جامعة اليرموك 
الحبيبة . 

+ فريق الطباعة والتنسيق والتصوير : نجوى وروان » وثائر وعسلاء » وخالد 
وأبو حمزة . 

+ الأخوة الأحبة فايز أبو ثائر» ورياض أبو أحمد » ومالك أبو أنس » ومحمد أبو 
النور» وشادي أبو عثمان » وأحمد أبو أويس . 

+ ولا يفوتني بعد ذلك تقديم الشسكر لصاحبات الدعوات الصادقة آم أحمدء وأم 


, رامي » وام مالك » وأم خلدون » ولكل من دعا لي بظهر الغيب . 


فجزاهم الله جميعا عني كل خير وبارك الله فيهم وفي إيمانهم . 


وو 





البسملة te pdt‏ ی کک 
إهداء ما حاص عا ت ت م اما مم علض عات مام صاب ت ات ت ممم 
شكر وتقدير ماس سج سج سح اح سح مان عاسم سأ سس سس سس 
قائمة المحتويات ی ج ت ی د کو دد 
ملخص الدراسة باللغة العربية eee ener ee‏ ا ن 
المقدمة (Co) ee‏ 
الفصل التمهيدي 
خلفيات الدراسة 
مشكلة الدراسة م ی و و ا ا 
أهمية الدراسة كي سس ما a a‏ 
أسئلة الدراسة سي نا ا ا ل ا Wa‏ 
منهج البحث وإجراءات الدراسة ع 
محددات الدراسة اال E‏ 
رموز الدراسة ی ت ی ت تت € 
الدراسات السابقة آذ Bec‏ 
الفصل الأول 
معنى الرفق ومكانته في الإسلام 
المبحث الأول : معنى الرفق 04-17 
المطلب الأول : الرفق في اللغة والإصطلاح 31135 
المطلب الثاني : علاقة الرفق بغيره من الألفاظ EEE‏ 
المبحث الثاني : الرفق في الإسلام )٤۹-۲(‏ 
المطلب الأول : الرفق كما ورد في القرآن YO aus‏ 
المطلب الثاني : الرفق كما ورد في السنة E EEE‏ 


الفصل الثاني 
مظاهر الرفق في الإسلام 
المبحث الأول : مظاهر رفق الله 


١17مللالا)‏ 
المطلب الأول : اتصاف الخالق بالرحمة والرفق مس ف 6177 
المطلب الثاني : إرسال الرسول رحمة للعالمين مس ست ON‏ 
المطلب الثالث : تكريم الإنسان بالعقل مناط التكليف ع E‏ 
المطلب الرابع : التوبة والمغفرة والشفاعة ماد م م ا WN saci‏ 

المبحث الثاني : مظاهر الرفق في التشريع الإسلامي )۸4-۷۸( 
المطلب الأول : مقاصد الشريعة الإسلامية ا V4‏ 
المطلب الثاني : أنوع المصلحة المقصودة من التشريع ل 1م 
المطلب الثالث : قواعد تحقيق المصلحة م 0 
المبحث الثالث :الآثار التربوية المترئبة على معرفة مظاهر الرفق (deeds)‏ 

المطلب الأول : الآثار النفسية O E E EEE‏ 
المطلب الثاني : الآثار السلوكية teen ta cao a‏ م ٩‏ 
المطلب الثالث : الآثار الاجتماعية oo‏ و و 
الفصل الثالث 
المجالات التطبيقية لرفق الفرد والمجتمع 
المبحث الأول : المجالاث التطبيقية لرفق الأفراد ( 1-1( 
المطلب الأول : الرفق بالنفس سس بم يمام ماس سي سس سس ست VOY‏ 
المطلب الثاني : الرفق بالحيوان لس سس 108 
المطلب الثالث : رفق الراعي بالرعية J aan‏ 
المطلب الرابع : رفق الداعية في دعوته اتات 9 


المبحث الثاني : المجالات التطبيقية لرفق المجتمع A)‏ 





المطلب الأول : الرفق في مجال الأسرة A e EE EEE‏ 
المطلب الثاني : الرفق في مجال العلاقات الإجتماعية Ss‏ 2 
المطلب الثالث : الرفق بالمشركين E SESE EEE‏ 
الفصل الرابع 
دور المؤسسات التعليمية في تنشنئة الأفراد على BM‏ 
المبحث الأول : دور الأسرة في تنشئة الأبناء على الرفق )44 (V¥e-1‏ 
المطلب الأول : تعليم الأبناء قواعد الرفق منذ الصغر Na‏ 
ia” 2‏ الثاني : استخدام الرفق سلوكا دائما أثناء تربية الأبناء AA‏ 
المطلب الثالث : القدوة الحسنة في النعامل مع المسنين من الآباء Ee‏ 
المطلب الرابع : معرفة مدى الحاجة إلى العقاب عند الأبوين ------- ١9/7‏ 
المبحث الثاني : دور المدرسة في تنشئة الطلاب على الرفق (O3۷‏ 
المطلب الأول : التعامل مع الطلاب برفق VAS‏ 
المطلب الثاني : استخدام وسائل وأساليب تعليمية ترفق بالطلاب -- VAY‏ 
المطلب الثالث : تحقيق الرفق من خلال المحتوى الدراسي AA‏ 
الخاتمة : النتائج والتوصيات Eh E OE E EEE EEE‏ 
الفهارس 
فهرسالآأبات عم ام نس مان م سسا ع ا ا سس ساس ست o e‏ 
فهرس الأحديث bocease sos‏ ید ھک د د 1 
فهرس المصادر والمراجع YS‏ 
فهرس المجلات والدوريات ایام ا امھ تات انا اتتا ست 6 ]1 ]1 


> ملخص الدراسة باللغة الإنجليزية الام ما ULES‏ 


ملخص الدراسة 


الرفق وآثاره التربوية على الفرد والمجتمع 


إعداد الطالب 
محمد حسئي محمد موسى 
إشراف 
الدكتور : محمد عبد الرحمن الطوالبة مشرفا شرعيا 


الدكتور : قاسم محمد سمور مشرفا تربويا 


صح في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم وصف الله عز وجل 
بالرفيق» والإخبار أنه يحب الرفق ويرضى به ويعين عليه » فقال صلى الله عليه 
وسلم : ( إن الله تبارك وتعالى رفيق يحب الرفق ويرضى به ويعين عليه ما لا يعين 
على العنف )' كما ثبت أن الرفق كان صفة له ولرسالته صلى الله عليه وسلم »قال 
تعالى (( وما أرسلنك إلا رحمة للعالمين ))" وأنه أمر بامتثاله سلوكا عمليا على 
مستوى الفرد والأمة » ققال مخاطبا عائشة رضي الله عنها: ( عليك بالرفق وإياك 
والعنف والفحش )"وقال مخاطبا أمته : ( إن هذا الدين متين فأوغلوا فيه برفق )“ 
ولذلك فقد جاءت هذه الدراسة لبيان المفهوم الصحيح للرفق كما ورد في القرآن 
والسنة » ولتعكس آثار هذا الفهم على حياة الفرد والمجتمع ولتوضح دور المؤسسات 
الثربوية في تنشئة الأفراد على هذا السلوك العظيم من خلال الإجابة عن الأسئلة 
الأنية : 


. 'رواه مالك في الموطأ ‏ كتاب الجامع ‏ باب ما يؤمر به من العمل في السفر - ح۷٦۱۷‏ » وأخر ج نحوه مسلم في 
الصحيح ‏ كتاب البر والصلة والآداب ‏ باب فضل الرفق ‏ م؟72591. 
CY) clas’‏ 
" رواه البخاري في الصحيح ‏ كتاب الأدب ‏ باب لم يكن النبي فاحشا ولا متفحشا ‏ ح 51/077 
* رواه احمد في المسسند ‏ باقي مسند المكثرين .. ح17514 » قال شاكر إسناده حسن ح775/85 


ما الرفق ؟ وما مكانته في الإسلام ؟ 


ما مظاهر الرفق في الإسلام ؟ 
كيف ينعكس التصور الصحيح لمفهوم الرفق ومظاهره على واقع 
الفرد والمجتمع ؟ 


٠.‏ كيف يمكن للمؤسسات التربوية أن تساهم في التنشئة على سلوك الرفق؟ 


وقد استخدم الباحث في دراسته المنهج الاسثقرائي التحليلي مقسما إياها إلى تمهيد 
وأربعة فصول وخاتمة » ومن أهم ما تناولته هذه الفصول : 
. تعريف الباحث للرفق بأنه : كل أصل يدل على اليسر والسهولة واللين والبعد 
عن العنف » بما لا يصل حد الاستهانة والضعف, 


. تفصيل أهم مظاهر الرفق في الإسلام المتمثلة باتصاف الخالق عز وجل 
بالرفق؛ وإرسال الرسول صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين » وتكريم الإندسان 
بالعقل سبيل الهداية ومناط التكليف »؛ وفشح أبواب التوبة في الدنيا والمغفرة 
والشفاعة في الآخرة » وبناء مقاصد الشريعة على قاعدة الرفق . والإشارة إلى 
أهم الآثار النفسية والسلوكية والإجتماعية المترتبة على معرفة هذه المظاهر . 


v‏ بيان أهم المجالات التطبيقية التي ينعكس التصور الصحيح لمفهوم الرفق 
ومظاهره من خلالها » وأهمها على مستوى الأفراد : الرفق بالنفس والرفق 
بالحيوان ورفق الراعي بالرعية والداعي في الدعوة»وعلى مستوى المجتمع : 
الرفق في مجال الاسرة وفي مجال العلاقات الإجتماعية والرفق بالمشركين . 


+ الإشارة إلى دور الأسرة في تنشئة الأفراد على سلوك الرفق من خلال القدوة 
الحسنة » واستخدام الرفق سلوكا دائما أثناء التربية » وتعليم الأبناء فواعد الرفق 
منذ الصغر » ومعرفة مدى الحاجة إلى عقاب الأبناء , 


vv‏ الإشارة إلى دور المدرسة في تنشئة الأفراد على الرفق من خلال التعامل 
برفق مع الطلاب » واستخدام وسائل وأساليب تعليمية ترفق بالطلاب › وتحقيق 
الرفق في المحتوى الدراسي . 


وأخيرا فقد أوصى الباحث في نهاية هذه الدراسة بمجموعة من الأمور أهمها : 

ن إجراء دراسة ميدانية تطبيقية تفارن بين استخدام المعلم للأسلوب الرفيق 
والأساليب والوسائل التعليمية الحديثة والمنهاج قليل المحتوى » وبين استخدام 
الأساليب التقليدية من المعاملة ووسائل الشرح والمنهاج التقليدي , 


ت القيام بدراسات تربوية مشابهة يدرس من خلالها الآثار والتطبيقات التربوية 
لبعض المبادئ والقيم الإسلامية كالتقوى » والمراقبة » والوسطية وغيرها . 


ه إعداد دورات تدريبية للمعلمين » ودورات تثقيفية للآباء والأمهات ٠‏ يُبيّن من 
خلالها كيفية الوصول إلى منظومة تصور كامل متناغم من الرفق ونبذ العنف » 
مع تفصيل أساليب التربية المتعددة وبيان أن العقاب هو أحد هذه الأساليب وليس 
أهمها , 


a‏ إعادة صياغة المتاهج المدرسية والجامعية بصيغ تضمن إيصال الفكرة 
بصورة سهلة .ميسرة »مع مراعاة أسلمة هذه المناهج واستبعاد الأفكار التي 


المرسل رحمة للعالمين وعلى آله وصحابته أجمعين . 


(G5 س لسا بففول‎ ls Yh OSG mw Ou OCICS) 


أما بعد : 

فإن الرفق lays‏ عظيمٌ من مبادئ التربية الإسلامية السلوكية » وهو سبيل لكل 
خير » وبه تتجمل الأمور وتزدان » أحبه الله وأمر به وأعان عليه » واتصف به عز 
وجل وجعله صفة لخير خلقه صلى الله عليه وسلم » فكان عليه السلام رحمة على 
القريب والبعيد » عزيز عليه أن يدخل على الناس مشقة » وكان أحلم الناس وأوسعهم 
صدرا وأدمثهم خلقا وألطفهم عشرة ؛ يكظم غيظه ويعفو ويصفح ويغفر لمن زل . 
فهو صلى الله عليه وسلم ميسر رحيم في رسالته ودعوته وعبادته وصلاته وصومه 
وطعامه وشرابه ولباسه وحله وترحاله وأخلاقه » بل إن حياته مبنية على اليسر . 

فإذا كان الرفق صفة له ولرسالته صلى الله عليه وسلم » وجاء الأمر منه به 
فقال مخاطبا عائشة : ( عَلَيْكِ بالرقق وَإيّاكِ Gately‏ والأخش ) ' ومخاطبا لأمته : ( 
إن هذا الذين مَنِينٌ فأوْغِلوا فيه برقق ) " » وجب علينا أن نمتثل الأمر ؛ وأن يكون 
الرفق لنا سلوكا عمليا كما كان له صلى الله عليه وسلم » ولأصحابه رضوان الله 


' رواه البخاري في الصحيح - كتاب الادب - باب لم يكن النبي فاحشا ولا متفحشا ‏ ح 514817 » وفي HEB‏ 
الدعوات ‏ باب قول النبي يستجاب لنا في اليهود ولا يستجاب لهم - ح 5058 . 
' رواه أحمد في المسند - باقي مسند المكثرين ‏ ح ١١0175‏ » قال شاكر : إسناده حسسن ح17185. 


ولما كانت الدراسات التي عالجت هذا الموضوع من الناحية التربوية قليلة 
مقتضبة ومبعثرة وجزئية » أحببت أن يكون [ الرفق وآثازه التربوية على الفرد 
والمجتمع ] موضوع دراستي لنيل درجة الماجسثير في تخصص التربية في الإسلام 
قسم الدراسات الإسلامية » راجيا من المولى الرحيم أن يرحمني ويرفق بي ويعينني 
في عملي . 
وقد عزمت بمشيئة الله عز وجل على تقسيم هذه الدراسة إلى فصل تمهيدي وأربعة 
فصول أخرى وخاتمة على النحو الأتي : 
الفصل التمهيدي ويحتوي على [ خلفيات الدراسة ] من حيث المشكلة والأهمية 
والأسئلة ومنهج البحث والإجراءات وتحليل الرموز والمحددات والدراسات السابقة. 
الفصل الأول بعنوان [ معنى الرفق ومكانته في الإسلام ] وفيه مبحثان وأربعة 
مطالب على النحو الآتي : 
المبحث الأول : معنى الرفق : 

المطلب الأول : الرفق في اللغة والإصطلاح . 

المطلب الثاني : علاقة الرفق بغيره من الألفاظ . 
المبحث الثاني : ! لرفق في الإسلام : 

المطلب الأول : الرفق كما ورد في القرآن . 

المطلب الثاني : الرفق كما ورد في السنة . 


الفصل الثاني بعنوان [ مظاهر الرفق في الإسلام ] وفيه ثلاثة مباحث وتسعة مطالب 
على النحو الأتي : 
المبحث الأول : مظاهر رفق الله : 

المطلب الأول : اتصاف الخالق بالرحمة والرفق . 

المطلب الثاني : إرسال الرسول رحمة للعالمين . 

المطلب الثالث : تكريم الإنسان بالعقل مناط التكليف . 

المطلب الرابع : فتح أبواب الثوبة في الدنيا » والمغفرة والشفاعة يوم القيامة. 


المبحث الثاني : مظاهر الرفق في التشريع الإسلامي : 
المطلب الأول : مقاصد الشريعة الإسلامية , 
المطلب الثاني : أنواع المصلحة المقصودة من التشريع . 
المطلب الثالث : قواعد تحقيق المصلحة . 


المبحث الثالث :الآثار التربوية المترنبة على معرفة مظاهر الرفق : 
المطلب الأول : الآثار النفسية , 
المطلب الثاني : الآثار السلوكية . 
المطلب الثالث : الآثار الاجتماعية . 


الفصل الثالث بعنوان [ المجالاث التطبيقية لرفق الفرد والمجتمع ] وفيه مبحثان 
وسبعة مطالب على النحو الآتي : 
المبحث الأول : المجالات التطبيقية لرفق الأفراد : 

المطلب الأول : الرفق بالنفس . 

المطلب الثاني : الرفق بالحيوان . 

المطلب الثالث : رفق الراعي بالرعية . 

المطلب الرابع : رفق الداعية في دعوته . 


المبحث الثاني : المجالات التطبيقية لرفق المجتمع : 
المطلب الأول : الرفق في مجال الأسرة , 
المطلب الثاني : الرفق في مجال العلاقات الإجتماعية . 
المطلب الثالث : الرفق بالمشركين . 


الفصل الرابع بعنوان [ دور المؤسسات التعليمية في تنشئة الأفراد على الرفق ] وفيه 
مبحثان وسبعة مطالب على النحو الأثي : 
المبحث الأول : دور الأسرة في ننشئة الأبناء على الرفق : 

المطلب الأول : تعليم الأبناء قواعد الرفق Me‏ الصغر . 

المطلب الثاني : استخدام الرفق كسلوك دائم أثناء تربية الأبناء . 

المطلب الثالث : القدوة الحسنة في التعامل مع المسنين من الآباء . 

المطلب الرابع : معرفة مدى الحاجة إلى العقاب عند الأبوين . 


المبحث الثاني : دور المدرسة في ننشئة الطلاب على الرفق : 
المطلب الأول : التعامل مع الطلاب برفق . 
المطلب الثاني : استخدام وسائل وأساليب تعليمية ترفق بالطلاب . 
المطلب الثالث : تحقيق الرفق من خلال المحتوى الدراسي . 


الخائمة وضمنتها أهم النتائج والتوصيات . 


الفصل التمهيدي 


خلفيات الدراسة 


+ مشكلة الدراسة 

. أهمية الدراسة 

م أسئلة الدراسة 

» منهج البحث وإجراءات الدراسة 
» محددات الدراسة 

+ رموز الدراسة 

الدراسات السابقة 


الفصل التمهيدي 
خلفيات الدراسة 


الحمد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. 
أما بعد : 


فهذه مجموعة من القضايا يضعها الباحث بين يدي القارئ تمهيدا لموضوع الدراسة : 
*» مشكلة الدراسة : 


بات المسلمون دعاة وتربويين في أيامنا هذه بين إفراط ونفريط عند التعامل مع مبدا 
الرفق ؛ فبعضهم غيب هذا السلوك » وأحل محله العنف » وبعضهم تساهل فيه تساهاة 
أدى إلى الضعف» وفي كلا الأمرين ‏ الإفراط والتفريط ‏ مشكلة وعقبة في طريق 
الدعوة والتربية » ولذلك جاءت هذه الدراسة لتبين المفهوم الصحيح للرفق كما ورد في 
القرآن والسنة» ولتعكس آثار هذا الفهم على حياة الفرد والمجتمع » ولتوضح أخيرا دور 
المؤسسات التربوية في تنشئة الأفراد على هذا السلوك العظيم . 


# أهمية الدراسة : 


تنبئق اهمية الدراسة مما يلي : 

-١‏ سيطرة النظم الوضعية الني غيبت عن كثير من الأذهان القيم و المعاني الروحية 
السامية كالإخاء والتسامح و الحب واللين والمودة والرفق ٠‏ 

"- قلة أو ندرة الدراسات التربوية المنخصصة في باب الأخلاق ٠‏ 


'- عدم إفراد دراسة تربوية خاصة بموضوع الرفق رغم أهميته في حياة الأفراد 
والمجتمعات » فقد قال عليه السلام : (إنّ الرققّ لا يون فِي شيْء إلا زاتة ولا يرغ من 
َء إلا شان ١)‏ وقال : ( من يُحْرَمْ الرققّ يُحْرَم الخَيْر) ١‏ وقال أيضا ( إذا أراد الله 
CBM pelle GAS seth ols Oats Se‏ 

4- الزيادة المطردة في مستوى العنف بين أفراد المجتمع . 


: أسئلة الدراسة‎ of 

قامت هذه الدراسة بالإجابة عن الأسئلة التالية : 

ه ما الرفق ؟ وما مكانته في الإسلام ؟ 

٠‏ ما مظاهر الرفق في الإسلام ؟ 

٠‏ كيف ينعكس التصور الصحيح لمفهوم الرفق ومظاهره على واقع الفرد 
والمجتمع ؟ 

ه كيف يمكن للمؤسسات التربوية أن تساهم في التنشئة على سلوك الرفق؟ 


منهج البحث وإجد اءات الدراسة : 
قام الباحث باتباع منهج البحث الاستقرائي التحليلي متبعا الإجراءات التالية : 


؟. تتبع الأحاديث المتصلة بالموضوع في الكتب التسعة 4. 
”1 تبويب النصوص المجموعة ضمن عناوين جزئية حسب موضوعاتها . 
4. تحليل النصوص تربويا قدر الإمكان . 
5. بيان الآثار التربوية ( النفسية و السلوكية والاجتماعية ) لمظاهر الرفق. 
١‏ رواه مسلم في الصحيح ‏ كتاب البر والصلة والآداب - باب فضل الرفق - ح514؟ . 
۲ رواه مسلم في الصحيح - كتاب البر والصلة والآداب - باب فضل الرفق - ح 1851 . 


۳ رواه احمد في المسند - باقي مسند الأنصار - ح 73759511553759 , 
4 الصحيحان » وسنن الترمذي وأبي داود والنسائي وابن ماجة » ومسند أحمد » وموطأ مالك » وسنن الدارمي . 


ay 


۷ 


تحديد أهم المجالات التطبيقية لرفق الأفراد ولرفق المجتمع . 
تقديم نماذج لمساهمة المؤسسات التربوية في تنشئة الأفراد على الرفق . 


: محددات الدراسة‎ of 


قام الباحث بوضع مجموعة من المحددات للدراسة نتمثل فيما يلي : 


.١‏ مجال البحث والاستقراء في الجائب التأصيلي للدراسة سيقتصر على القرآان 
الكريم والكتب التسعة . 
۲. الاكنفاء بقول الترمذي - إن وجد - في حكمه على الحديث » وبقول الألباني في 


الحكم على أحاديث السنن الأربعة » وقول أحمد شاكر في أحاديث المسند '. 


x 
3 


الاقتضصار في بحث الأثار التربوية على الآثار النفسية والسلوكية والاجتماعية. 
الاكتفاء بذكر المدرسة والأسرة كنماذج للمؤسسات الثربوية ؛ باعتبار أن 


المدرسة نموذجا للمؤسسة النظامية الرسمية » والأسرة نموذجا للمؤسسة غير 
النظامية . 


رموز الدراسة : 


استخدم الباحث أثناء دراسته مجموعة من الرموز وهي : 


دءن : دون ذكر ناشر . 
دهم : دون ذكر مكان نس . 
دءت : دون ذكر تاريخ نششر , 
د٠ط‏ : دون ذكر طبعة , 


ص : صفحة , 
-/ب : جزء/ صفحة . 


١‏ ذكر الباحث ما ثبت ضعفه من الحديث في الجائب التاصيلي من الدراسة أبيان الضعف › وفي باقي الدراسة اخذا 
بمنهج العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال , 


الدراسات السابقة : 

بعد البحث والاطلاع لم يجد الباحث أية دراسة تربوية مسنقلة أفردت موضوع 

٠‏ الرفق بالبحث والتحليل التربوي » إلا أنه وجد ثلاثة أنواع من الدراسات أشارت إلى 
و الرفق على النحو الآثي : 


فق بالبحث , 





وجد الباحث دراسنين من هذا الئوع ؛ الدراسة الأولى دراسة حديثيّة بعنوان : 

[الأحاديث الواردة في الرفق ودوره في كسب قلوب الناس ‏ جمع وتصنيف وتخريج 
ودراسة .] ١‏ قدمت هذه الدراسة استكمالا لمتطلباث درجة الماجستير في أصول 
الدين » شعبة الحديث النبوي بكلية الدراسات العليا في الجامغة الأردنية» سنة 
۲ _ 1۹۹۲م » من إعداد الطالب سليمان صالح الشجراوي» ركز الطالب 
جهده فيها ‏ كما أشار في المقدمة ‏ على : 

أ - جمع الأحاديث الواردة في كتب الحديث المتعلقة بهذا الموضوع . 
ب - ترثيب الأحاديث من أجل سهولة الوصول إليها . 
ج - بيان درجة هذه الأحاديث . 

د - بيان ما ترشد إليه في مجال كسب القلوب . 
وبعد الاطلاع على هذه الدراسة وجد الباحث أنها لا تحيط بالجوانب التربوية لموضوع 
الرفق وذلك للأسباب التالية : 

-١‏ اقتصارها علسى جمع الحديث » وقصورها عن الأيات القرآنية التي تشير إلى 
موضوع الرفق . 

۲ هدف الدراسة كان حديثيا ولم يكن تربوها . 

"1- قلة الإشارات التربوية. 

4- الإشارات التربوية ‏ على قلتها ‏ كانت في المجال النفسي و أغفلت الجانب السلوكي 
والاجتماعي , 





١الشجراوي ‏ سليمان الأحاديث الواردة في الرفق ودوره في كسب القلوب - رسالة ما اصول 
ي ودوره في کر اجسٿير في 
الدين شعبة الحديث النبوي ‏ الجامعة الأردنية ‏ عمان . الأردن - ؟41١1ه-‏ ۹۹۲١م‏ 


ولذلك فان هذه الدراسة رغم أهميتها الحديثية إلا أنها لا تفي بالأغراض التربوية؛ ولكن 
يمكن الرجوع إليها واعتبارها مرجعا مهما من مراجع البحث . 

الدراسة الثانية دراسة دعوية بعنوان [ من صفات الداعية : اللين والرفق ١]‏ للأستاذ 
فضل إلهي ظهير » وهذه الدراسة عبارة عن كتاب مؤلف من سبعين صفحة » قسمه 
مؤلفه إلى ستة مباحث هي [ المراد باللين والرفق في الدعوة ؛ ونصوص تبين ضرورة 
تحلي الداعية Cully‏ والرفق ‏ والدعوة بالرفق في سيرة إمام الدعاة ‏ صلى الله عليه 
وسلم ‏ « وأقوال العلماء حول ضرورة تحلي الداعية بالرفق » وأحوال يعدل فيها عن 
الدعوة بالرفق » وضرورة مراعاة ما يترتب على الدعوة بالشدة ] . وقد وجد الباحث 
هذا الكتاب متميزا في بابه » وأفاد منه بشكل كبير في مجال الرفق في الدعوة . 


ج فق باعتباره لقا من مجموعة الأخلاق 
التي حث الإسلام عليها » فكان الرفق بشكل مجموعة وريقات في كل دراسة من هذه 
الدراسات ترز الحديث فيها على إيراد بعض الآيات الأمرة بامتثال هذا الخلق » 
وبعض الأحاديث الحاثة على الالتزام به » بالإضافة إلى ذكر بعض القصص والآثار 
التي لها علاقة بهذا الخلق العظيم . 

ومن الكتب التي استطاع الباحث الوقوف عليها : 





) "٤۲ص الأخلاق الإسلامية وأسسها ] ۲ لعبد الرحمن الميداني ( ص77‎ [ -١ 
بين المؤلف فيها معنى الرفق ومدى اتصاله بالصبر والرحمة » كما حذر من العنف».‎ 
وساق سبعة أحاديث حثت على هذا الخلق الرفيع » ثم أشار بعد ذلك إلى ضرورة رفق‎ 
. الدعاة والمعلمين والولاة والحكام‎ 


/ ظهير فضل إلهي  من صفات الداعية اللين والرفق  إدارة ترجمان الإسلام الباكستان -ط"  14117ه‎ ١ 


۷مم . 
۲ الميداني ‏ عبد الرحمن حسن حبنكة ‏ الأخلاق الإسلامية وأسسها دار العلم دمشق 'ييروت -ط 1‏ 1115ه 
avy‏ 


"- [ تهذيب الأخلاق ١]‏ لعبد الحي بن فخر الدين الحسيني (ص7؟١ ‏ ص54١)‏ 
أشار الكاتب إلى عندة مواضيع تتصل اتصالا مباشرا بالرفق » مسندلا بالآيات 
والأحاديث المتعلقة بها ومن تلك الأبواب : الشفقة على خلق الله من الرعية » الحلم 
والأناة والرفق » حسن المعاشرة بالنساء » ملاطفة الضعفاء والمنكسرين : (اليشامى 
»البنات »الأرامل »المساكين) » الرحمة بالبهائم. 


)١45 الأخلاق والواجبات ]؟ لعبد القادر المغربي ص7١ -ص‎ [ -'٠ 
أفرد المؤلف بابا من كتابه للرحمة والشفقة › بين فيه مظاهر الرفق بالضعفاء من خدم‎ 
وعمال وأسرى حرب وأطفال وصغار وفقراء ومستضعفين . ثم عقد بابا آخر للرفق‎ 


بالحيوان. 


4- [ الإسلام ومكارم الأخلاق ] بقلم عشرة سن علماء الإسلام (ص59 ص٤۷‏ ) 
ورد في الكتاب بحث للأستاذ يوسف الدجوي بعنوان [من أخلاق الإسلام ] ۳ أشار فيه 
إلى بعض مجالات الرفق مدعما كلامه بأدلة من السنة النبوية , 


5- [ تهذيب الأخلاق في الإسلام ]4 لعبد المقصود عبد الغني خيشة ( ص۲١٠٠‏ 
ص ١75‏ ) قام الكاتب بتعريف الرحمة وذكر مظاهرها » ومن ثم أششار إلى الرحمة 
بالحيوان . 


, م158٠‎  ط١د- عبد الحي بن فخر الدين  تهذيب الأخلاق  المكتبة العصرية  صيدا‎  ينيسحلا‎ ١ 

" المغربي ‏ عبد القادر ‏ الأخلاق والواجبات ‏ المطبعة السلفية ‏ القاهرة ‏ د.ط  AVY EE‏ 

۳ الدجوي ‏ يوسف ‏ من أخلاق الإسلام في كتاب الإسلام ومكارم الأخلاق بأقلام عشرة من العلماء - دار الكتاب 
العربي دم -د,ط دت , 

٤‏ خيشة ‏ عبد المقصود عبد الغني ‏ تهذيب الأخلاق في الإسلام ‏ دار الثقافة العربية ديم د.ط ‏ 1417ه/ 
1456 


)١١7ص-١١7ص( لأحمد سعيد الدجوي‎ ١] فتح الخلاق في مكارم الأخلاق‎ [ -1١ 
قام المؤلف بتعريف الرفق أولا » شم استدل بمجموعة من الآيات والأحاديث على‎ 
أهميته كخلق إسلامي نبيل » ومن ثم ذكر مجموعة من الأقوال والقصص التي تحث‎ 
, عليه‎ 


الثالث : مقالات ذ 





المقالات ٠‏ 
ه المقال الأول بعنوان : [ الرفق في العبادة ] للاستاذ فكري ياسين » مكونه من 
خمس صفحات » أشار فيها إلى نهي الله عن الإثقال في الطاعات والمغالاة فيها 
مستدلا بالآيات والأحاديث على ذلك .۲ 


ه المقال الثاني بعنوان : [ الرفق الرفق ] للاستاذ محمد أبو زهرة » وهو مكون من 
الرفق إلى أربعة أقسام : الرفق في العبادة » والمعاملة » والحكم » والتأديب ١,‏ 


ه المقال الثالث بعنوان : [ الرفق بالخدم ] للاستاذ محمد الأحمدي أبو النور » 
مكونف من صفحتين ؛ بين فيه أن الرفق بالخدم يكون بمعاملتهم بالحسنى ¢ كما أشار 
للحقوق التي كفلها الإسلام للخادم . ثم حلل حديث أنس بن مالك في وصفه لخدمة 
الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ تحليلاً تربوياً جميلا .4 


, م131١‎  ط,د- أحمد سعيد  فتح الخلاق في مكارم الأخلاق  مكثبة دار المحبة  دمشق‎  يوجدلا‎ ١ 

"ياسين ‏ فكري ‏ الرفق في العبادة ‏ مجلة الأزهر العدد 111/9ه ‏ صهاره 1ه 

' أبو زهرة ‏ محمد الرفق الرفق ‏ لواء الإسلام العدد ١٠/1719/5ه/1517‏ آم ص؛ 5١‏ ص۸٠٠‏ 

4 أبو النور ‏ محمد الأحمدي ‏ من معين الأسوة الحسنة الرفق بالخدم ‏ الفيصل العدد 156 /1415ه/ 1157م - 


٥۷ص‎ ٥٦ص‎ 


5 المقال الزابع بعنوان : [ ما خالط الرفق شيئا إلا زانه ] لابتسام الكثيري » وهو 
صفحة واحدة وجهت كاتبته فيه مجموعة من النصائح لتعليم الأطفال اللطف 
الاجتماعي ١.‏ 


وبعد : 

فقد جاءت هذه الدراسة | الرفق وآثاره التربوية على الفرد والمجتمع | مجسعة لهذه 
الجهود المتناثرة مضيفة إلبها ترتيبا وتنسيقا جديدا » ومركزة على الجانب التربوي 
الذي أغفلته أغلب الدراسات السابقة . 


م1٠٠١‎ ١اه1‎ 471/5 ما خالط الرفق ثديئا إلا زانه مئار الإسلام العدد‎  ماستبا‎  يريثكلا‎ ١ 


الفصل الأول 
معنى الرفق ومكانته في الإسلام 


المبحث الأول : معنى الرفق 


المطلب الأول : الرفق في اللغة والاصطلاح 
المطلب الثاني : علاقة الرفق بغيره من الألفاظ 


المبحث الثاني : ١‏ لرفق في الإسلام 


المطلب الأول : الرفق كما ورد في القرآن 
المطلب الثاني : الرفق كما ورد في السنة 


الفصل الأول 
معنى الرفق ومكانته في الإسلام 


لفظ الرفق ليس غريبا عن مسامعنا أو جديدا علينا » ولكنه بات كمفهوم 
ومصطلح ينتابه بعض التشويش ؛ فأصبح الناس بين معمم له ومخصص : 
فأما من خصص فقد قصر الرفق على الحيوان » فانشا الجمعيات الخاصة بالرفق 
بالحيوان والمحافظة عليه والدفاع عنه » حتى إن الدنيا تقوم وتقعد إذا اعتدي على جر 
أو هرة ؛ وفي المقابل يقثل آلاف البشر ولا يحرك هؤلاء ساكنا , وأما من عمم فقد أخذ 
فكرة الرفق وسماها بغير اسمها وطبعها بقالب غير قالبها » فأطلق عليها اسم حقوق 
الإنسان أو التعاطف الإنساني أو الأخوة الإنسانية » لتشمل جميع البشر متجاوزة الحدود 
العقائدية والجغرافية والعرقية , فأما من صدق من هؤلاء فقد وجد أن نظرته هذه 
مثالية بل غير قابلة للتطبيق » وأما من لم يصدق فقد أدار الفكرة وعممها ليستفيد منها 
ويستغل المؤمنين بها لغاياته الخاصة , 


وقد جاء هذا الفصل من أجل تحديد مفهوم الرفق الذي تعالجه هذه الدراسة » من 
خلال بيان أصوله ومظاهره أولا » ومرادفاته وأضداده ثانا » وبيان موقعه في القران 
والسنة ثالثا . 


المبحث الأول 


معنى الرفق 
Ree Sunt ke)‏ 





الفرع الأول : الرفق لغة : 

ورد في لسان العرب١‏ أن الرفق : ضد العنف » وأنه لين الجانب ولطافة 
الفعل» وصاحبه رفيق » وقد رّققّ يَرفق » وإذا أمرت قلت رققا » ومعناه :ارق رققا » 
ورقق بالأمر وله وعليه يرق رفقا و رق يرق و رقق : لطف . 
وفي حديث المزارعة ( نهانا عن أمر كان بنا رافقا)؟ أي ذا رقق و الرّقق : لين الجانب 
خلاف العنف » وفي الحديث ( ما كان الرفق في شيء إلا زانه)” أي اللطف .. 
والحديث الآخر ( أنث رفيق والله الطبيب)؛ أي أنت ترقق بالمربض وثلطقه والله الذي 
يبرئه ويعافيه. 
و الرفق و المرقق و المّرفق والمَرقق ما اسئعين به وقد ترّققَ به و اركقق» وفي التنزيل 
BAILA)‏ من أمْركُم مرفقا ))5. و المرقق المُختَسَلُ و مَرافِق الدار مصابٌ الماء 
ونحوها .. والمرفقة بالكسر و المرزقق المُتّكأ وَالمِحَدَهُ , وفد ترقق عليه و ارتقق : توكا 
وقد تمَرقق إذا أخذ مرزققة وبات فلان مُراثفقا أي مُتَكِنا على مرقق يده ... وقال عز 
وجل Gad)‏ الثَوَابُ حتت مُرتفقا))؟: مُرثفقا أي متكا , 


١ابن‏ منظور ‏ جمال الدين ‏ لسان العرب دار الفكر . بيروث ط ۱۸/٠٠ م٠۹٠١ 1١‏ انظر الفيروز أبادي - 
مجد الدين محمد بن يعقوب ‏ القاموس المحيط ‏ مؤسسة الرسالة ۔ بیروت ۔ ط۲ ۱۹۸۷م ۔ ٠٠٤١/۱‏ , 

" رواه البخاري في الصحيح - كتاب المزارعة - باب ما كان من اصحاب - النبي صلى الله عليه وسلم - يواسي 
بعضهم بعضا في الزراعة - ح ۲۲٠١‏ , 

۳ أخرجه مسلم في الصحيح - كتاب البر والصلة والآداب . باب فضل الرفق . ح ۲٠٤۹‏ بلفظ قريب . 

,1۷٤١١ قال شاكر: إسناده صحيح ح‎ » ١5841 رواه أحمد في المسند - مسند الشاميين . أبي رمثة التيمي - ح‎ ٤ 
, )0(5( ه الكيف‎ 

. )۴١( الكهف‎ ٦ 


و رافق الرجل : صاحبه . و رفيقك : الذي يرافقك ؛ وقيل هو الصاحب في السفر 
خاصة الواحد والجمع في ذلك سواء مثل الصديق قال الله تعالى : ((وحسن أولئك 
رفيقا))١‏ وقد يجمع على رفقاء .. 

يقال : الله رفيق بعباده من الرفق والرأفة فهو فعيل بمعنى فاعل.. 

و الرفيق ضد الأخرق » و رفيقة الرجل امرأته .. و رفيق المرأة زوجها .. 

ومرتع رفق سهل المطلب " ويقال طلست حاجة فوجدتها رفق البغية إذا كانت 
سهلة.."7 

و الملاحظ في التعريف اللغوي أن مادة ( رفق ) فيها دلالة واضحة على السهولة 
والتيسير . 


الفرع الثانى : الرفق في الاصطلاح : 


عرف أبو هلال العسكري الرفق بأنه " اليسر في الأمور والسهولة في التوصل إليها "" 
وقال ابن حجر : "هو لين الجانب بالقول والفعل؛ والأخذ بالأسهل » وهو ضد 

العنف" ؟, وعرفه المباركفوري بأنه : "المداراة مع الرفقاء ولين الجانب » واللطف في 
أخذ الأمر بأحسن الوجوه وأيسرها ,٠"‏ واشترك شمس الحق العظيم آبادي 
والزرقاني/ معهما في التعريف . 

, )55( النساء‎ ١ 

۲الفیروز أبادي ‏ القاموس المحيط ١١45/١‏ » ابن منظور ‏ لسان العرب 711/9١‏ , 

* العسكري ‏ الفروق ص 1١8١‏ 


٤‏ ابن حجر أحمد بن علي أبو الفضل العسقلائي الشافعي (ت  )6507‏ فتح الباري شرح صحيح البخاري ‏ تحقيق 
محمد فؤاد عبد الباقي ومحب الدين الخطيب دار المعرفة ‏ بیروت د,ط۔ دت ۔ 445/٠١‏ 

٥‏ المباركفوري ‏ محمد بن عبد الرحمن بن عبد الرحيم (ت (VOT‏ تحفة الأحوذي شر ح سنن الترمذي -دار 
الكتب العلمية ‏ بيروت - د.ط -دبت  ٠١١/١‏ 

- العظيم أبادي  محمد شمس الحق أبو الطيب  عون المعبود شرح سنن أبي داوود  دار الكتب العلمية  بيروت‎ ٦ 
,1۲/ ۳ ھ٤ طا‎ 

الزرقاني - محمد بن عبد الباقي بن يوسف (ت )۱١١١‏ شرح الزرقاني على الموطا- دار الكتب العلمية ‏ بيروت 
سطك 0ھ o4/4‏ 


وعرف الأستاذ الدجوي وهو من العلماء المحدثين ‏ الرفق بأنه : " التذرع بالشفقة 
والرحمة مع جميع المخلوقات » لا فرق بين إنسان وحيوان . والعطف على البؤساء 
والضعفاء » ومعاملة جميع الناس بالرأفة ولين الجانب » والابتعاد عن القسوة والغلظة 
١ "‏ وعرفه الأستاذ الشجراوي بأنه : " كل أصل يدل على موافقة ومقاربة وملاطفة 
ولين "؟ وقيد ابو زهرة اللين والتساهل بما لا يصل إلى الاستهانة فقال :" وليس الرفق 
هو اللين والتساهل الذي يبلغ حد الاستهانة » إنما الرفق : الاتجاه إلى المقاصد والغايات 
اتجاها سليما من غير عوج ومن غير غلظة ٠"‏ وأشار الأستاذ فضل إلهي عند تعريفه 
للرفق في الدعوة إلى أن : "المقصود من اتصاف الداعية بالرفق أن تكون دعوته خالية 
من العنف والخشونة والقسوة والشدة والجفاء » أو بعبارة أخرى : أن تكون عنده 
مداراة" 4 

ويرى الباحث من خلال النظر في هذه التعاريف أن الرفق كل أصل يدل على اليسر 
والسهولة واللين والبعد عن العنف بما لا يصل حد الاستهانة والضعف . 


١الدجوي ‏ أحمد سعيد ‏ فتح الخلاق في مكارم الأخلاق ‏ مكنبة دار المحبة ‏ دمشق ۔ د ط ۔ ۱۹۹۱م ص ١١١‏ . 
"الشجراوي ‏ الأحاديث الواردة في الرفق ص ه . 

۳ أبو زهرة ‏ الرفق الرفق لواء الإسلام - ص ٠٠٤‏ . 

ظهير ‏ من صفات الداعية اللين والرفق .ص ؟. 


BES Pree Wk pee nen) 





الفرع الأول : الألفاظ المشاركة للرفق في بعض معانيه : 
للرفق الفاظ تشاركه في بعض معانيه كارحمة والرقة واللين والسماحة وغيرها 
« حيث تدور كثير من هذه الألفاظ بين أصل له وبين سبب أو نتيجة » ويختلف مدى 
تقاطعها مع الرفق باختلاف السياق والمراد منه . وسيحاول الباحث في هذا المطلب 
بيان العلاقة بين الرفق وهذه الألفاظ من خلال نقسيمها إلى مجموعات ثلاث : 
المجموعة الأولى : ألفاظ يغلب عليها أنها نفسية : كالرحمة والرقة والرافة .و 
المجموعة الثانية : الفاظ يغلب عليها أنها سلوكية حركية : كاللين واللطف والسماحة . 
والمجموعة الثالثة : ألفاظ يغلب عليها أنها سلوكية حركية عارضة : كالعفو والحلم 
والمغفرة . ولبيان ذلك لابد من الرجوع إلى هذه الألفاظ ومدلولاتها : 
المجموعة الأولى : مرادفات يغلب عليها أنها نفسية؛ كالرحمة والرقة والرآفة : 
يعرف العلماء الرحمة بأنها : الرقة والتعطف » والمغفرة .١‏ أو هي رقة 
نقتضي الإحسان إلى المرحوم » وقد تستعمل تارة في الرفة المجردة وتارة في الإحسان 
المجرد عن الرقة ؟. والرحمة في بني أدم عند العرب : رقة القلب وعطفه . ورحمة 
الله : عطفه وإحسانه ورزقه . ۳ 
ولم تفرق كثير من الأحاديث بين الرفق والرحمة » بل استخدم اللفظان للدلالة على 
المراد نفسه » ومن هذه الأحاديث : حديث أسير بني عقيل وفيه: (وكان رسول الله 


, 770/17  برعلا ابن منظور - لسان‎ ١ 

الأصفهاني - ابو القاسم الحسين بن محمد (ت )507‏ المفردات في غريب القرأن ‏ تحقيق محمد سيد كيلاني -دار 
المعرفة ‏ بیروت ۔ د,ط۔ دت ۔ ص۱۹۱١‏ 9 

' ابن منظور ‏ لسان العرب ۔ ۲۳٠/٠۲‏ » الأصفهائي - المفردات في غريب القرآن ۔ ص ٠۹۱‏ . 


صلى الله عليه وسلم رحيما رفيقا ) .١‏ و حديث مالك بن الحويرث » وفيه: ( وكان 
رفيقا رحيما ) ۲ أي الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم -. 
كما بوب المصنفون أحاديث الرفق والرحمة باسم الرفق أو باسم الرحمة ومنهم : 
البخاري الذي أورد أحاديثه في الأبواب الآتية: رحمة الناس والبهائم » و رحمة 
الولد؛» والرفق بالأمر كلهه . والترمذي الذي أوردها في الأبواب الآتية : ما جاء في 
رحمة الولد1ء و ما جاء في رحمة اليتيم ۷ » وما جاء في رحمة الصبيان ۸» وماجاء 
في رحمة المسلمين 5» وما جاء في الرفق .٠١‏ وأبو داود الذي اوردها في بابين هما : 
باب في الرفق 21١‏ وباب في الرحمة ؟١.‏ 

وعلى هذا الأساس نستطيع القول إن هناك علاقة وثيقة بين الرحمة والرفق » 
تتلخص في أن الرحمة تشكل أصلا نفسيا للرفق فهي قلبية ذات دلالة سلوكية حركيةء 
والرفق ترجمة عملية للرحمة فهو سلوك حركي له أصل نفسي » ولذلك استخدمهما 


١‏ رواه إحمد في المسئد - أول مسئد البصريين -ح 1۹١٤۸‏ واللفظ له » وأبو داود في السئن - كتاب الايمان 
والنذور - باب في النذر في ما لا يملك - ح 71١5‏ . و أخرجه مسلم في الصحيح - كتاب النذر - باب لاوفاء أنذر 
في معصية الله ولا فيما لا يملك العبد - ح ١141١‏ ولفظه "و كان رسول اثمصلى الله عليه وسلم-رحيما رقيقا ”. 
رواه البخاري في الصحيح . كتاب الادب - باب رحمة الناس والبهائم - ح1۲٦٥‏ › وفي كتاب الآذان . باب من 
قال ليؤذن في السفر مؤذن واحد ‏ ح7١5‏ » وباب الاذان للمسافر اذا كانوا جماعة ‏ ح٥٠٠‏ » والنسائي في السثن - 
كتاب الاذان - باب اجتزاء المرء باذان غيره في الحضر - ح٠٠٠‏ ولفظه "رحيما رفيقا"؛ واحمد في المسند - مسند 
المکیین - ح ٠١٠٤١‏ , 
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العلماء كمفهومين متقاربين » من باب أن الأصل يدل على الفرع » والفرع يشير إلى 
الأصل, ٠‏ 

وهذا ما أشار إليه الأستاذ الميداني في قوله " فإن من يشعر نحو غيره بشعور الرحمة 
يكون في معاملته رفيقا لا عنيفا أو يدفعه إلى الرفق به رحمته به ٠١‏ 

وهو ما نفهمه أيضا من فقه الإمام النووي وفهم ابن حجر رحمهما الله : حيث بوب 
الأول في صحيح مسلم " باب رحمة النبي للنساء و أمر السواق مطاياهن بالرفق بهن 
"¥ فرحمة النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ بالنساء ترجمت إلى سلوك عملي وهو BAM‏ 
بهن. وقسم الثاني ابن حجر - في الفتح ٠‏ شعب الإيمان إلى ثلاثة افرع هي : اعمال 
القلب و أعمال اللسان واعمال البدن » ثم أدرج الرحمة في أعمال القلب » وذكر الرفق 
في أعمال الأبدان . 

وقد تابع الصابوني وسيد قطب أسلافهم من العلماء في فهمهم هذا عندما فسروا القرآن 
فأشار الصابوني إلى هذا المعنى عند تفسيره لقوله تعالى ((فبما رحمة من الله لنت 
لهم))4 فقال :" أي بسبب رحمة من الله أودعها الله في قلبك يا محمد كنت هينا لين 
الجانب مع أصحابك "٠ ٠‏ © وأشار سيد قطب إليه عند تعليقه على قصة الفثية في سورة 
الكهف بقوله : فهؤلاء الفنية الذين يعتزلون قومهم » ويهجرون ديارهم و يفارقون 
أهلهم . ويتجردون من زينة الأرض ومتاع الحياة » هؤلاء الذين يأوون إلى الكهف 
الضيق الخشن المظلم .هؤلاء يسثئروحون رحمة الله » ويحسون هذه الرحمة ظليلة 


خيوطها وتمتد ظلالها » وتشملهم باللين والرفق والرخاء 5". 


١‏ الميدائي ‏ عبد الرحمن ‏ الأخلاق الإسلامية واسسها سدار العلم ۔دمشق ابیروت ۔ ط۱ ۔ 11755ه/1915ام- 
„YY‏ 

AE 

۳ انظر ابن حجر فتح الباري 51/١‏ . 

.)١55( آل عمران‎ ٤ 

5 الصابوني ‏ محمد علي صئوة التفاسير دار الفكر ‏ بيروت -ديط- ١1417ه‏ 7١١5م‏ 1375/3 . 

" انظر قطب - في ظلال القرآن 4/ 7170057 . 


ويشارك الرحمة في هذه العلاقة مع الرفق كل من (الرقةءوالرافة)حيث عرف 
اللغويون الرقة بأنها الرحمة وهي في الخلق خلفة والرحمة فعل الراحم » ولذلك 
بقولون رق عليه فرحمه » وعرفوا الرآفة بانها الرحمة أيضاءوقيل أشد الرحمة»وقيل 
أنها اخص من الرحمة وأرق؟ . 
ونخلص أخيرا إلى أن جميع هذه الألفاظ تعتبر أصولا نفسية للرفق» ويعتبر GAM‏ 
ترجمة عملية لهاء مع العلم أنه كثيرا ما يكون فيها دلالة على السلوك؛ سواء كان سلوكا 
لازما أو عارضا. 


المجموعة الثانية : وتحتوي على اللطف والسماحة واللين والهون والتيسير؛ فاللطف 
في العمل :الرفق فيه؛ ولطف به وله يلطف لطفا إذا رفق به. ولطف الله : أوصل إليك 
ما تحب برفق.” 

والسماحة والمسامحة : المساهلة » وقولهم[الحنيفية السمحة] ليس فيها ضيق ولا شدة. 4 
وقد عرف ابن عاشور السماحة بقوله: السماحة سهولة المعاملة في اعتدال » فهي وسط 
بين التضبيق والنساهل » وهي السهولة المحمودة فيما يظن الناس التشدد فيه » ومعنى 
كونها محمودة أنها لا تفضي إلى ضرر أو فساد.ه 

واللين ضد الخشونة؛ واللين : السهل.؟والأصل في استخدام اللين للاجسام » ثم استعير 
للخلق وغيره من المعاني./ا 


. ٠٠٤١/١  طيحملا الفيروز ابادي  القاموس‎ , 127/٠١ انظر ابن منظور  لسان العرب‎ ١ 
.٠١ 45ر١‎ . »ءالفيروز أبادي  القاموس المحيط‎ ١١1/1 انظر ابن منظور -لسان العرب‎ ۲ 
, ۳۱۷١۳۱۹/۹ ابن منظور ۔ لسان العرب ۔‎ ٣ 

؟ ابن منظور - لسان العرب ‏ 485/7, 

5 ابن عاشور ‏ مقاصد الشريعة الإسلامية ص 186, 

“ابن منظور - لسان العرب  TUNE‏ 

V‏ الأصفهاني ‏ المفردات في غريب القرآن - ص4017. 


vA 


والهون igh ge GEM:‏ الله عليه : أي سهله وخففه. ١‏ واليسر ضد العسر : وهو 
السهولة. ”وقد ورد في الحديث : (حرم على النار كل هين لين سهل قريب من 
الناس)7. 

وإنا إذا نظرنا إلى هذه الألفاظ لاحظنا ظهور الجانب السلوكي الحركي فيها » فهي 
أقرب إلى العمل منها إلى التصور النفسي » كما أنها قد تستخدم للتعبير عن الجانب 
النفسي والسلوكي معا. كما أننا نلاحظ أن هذه الألفاظ تقترب كثيرا من مفهوم الرفق 
الذي حددناه في المطلب الأول » وأنه ينمي إليها ابنداء » وقد يكون مع غيرها تبعا 
لاختلاف السياق والمراد منه . 


المجموعة الثالثة : وفيها الصفح والمغفرة والعفو والحلم. 

ويعرف الصفح بأنه محو أثر الذنب. ؛وثتعرف المغفرة بالتغطية والستر» فنقول : غفر 
الله ذنوبه أي سترها. دأما العفو فهو: التجاوز عن الذنب وثئرك العقاب عليه » وأصله 
المحو والطمس ١1وهو‏ كما يعرفه الدجوي : الصفح عند القدرة عمن هفا » وعدم الأخذ 
بالثار ممن ارتکب جرما.۷ 

وهكذا يشمل العفو كلا من الصفح والمغفرة » فهو سثر للجرم كالمغفرة ؛ ومحو لها 
وتجاوز عنها كالصفح . أما الحلم فهو ضبط النفس عند هيجان الغضب حال وجود ما 
يدعو إليه.م 


TAY  برعلل ابن منظور  لسان‎ ١ 

؟ ابن منظور ‏ لسان العرب ‏ 59/8؟. 

۳ رواه أحمد في المسند .مسند المكثرين من الصحابة - مسئد عبد الله من معسعود ‏ ح 5747 » قال شاكر إسثاده 
صحیح ح SAYA‏ 

؟ ابن منظور ‏ لسان العرب  OVO‏ 

0 ابن منظور ‏ لسان العرب ‏ 0/2 

.۷۲/٠١  برعلا ابن منظور  لسان‎ ٦ 

/ا الدجوي ‏ فتح الخلاق في مكارم الأخلاق - ص ٠١‏ . 

۸ الأصفهاني - المفردات في غريب القرآن ‏ ص ٠۲3‏ » الدجوي - فتح الخلاق في مكارم الأخلاق -.ص5١.‏ 


وإننا إذا نظرنا إلى هذه الألفاظ لاحظناء: 

١‏ أنها جميعا تدل على السلوك. 

-١‏ أن هذا السلوك ليس دائما » بل يحتاج إلى سلوك سابق له » فهي سلوكيات عارضة. 
أنها تحتاج إلى أصل نفسي مغروس في النفس حثى نتحقق › فمن لا يملك الرحمة 
والرأفة لا يستطيع أن يغفر أو يصفح أو يعفو » ولا يستطيع أن يكون حليما " فالعفو 
والحلم والمغفرة والصفح لا تصدر إلا من قلب مليء بالرحمة".١‏ 

٤‏ أما عن علاقتها بالرفق فإنها لا تعدو كونها نتيجة له إن اعتبرناه دالا على السلوك 
والأصل النفسي معاءأما إن اعتبرناه دالا على السلوك فقط ءفإن هذه الألفاظ تكرن سببا 
لوجوده ؛ ومثال الحالة الأولى :أن الرفيق الرحيم لا بد أن يكون عفوا في المواقف 
التي تحتاج إلى عفو » أو حليما في مواطن الغضب » ومثال الحالة الثانية : أن سلوك 
الرفق لازم لمن امتلا قلبه بالحلم والمغفرة. 


- ١ط انظر خيشة  عبد المقصود عبد الغني  تهذيب الأخلاق في الإسلام  دار الثقافة العربية  القاهرة‎ ١ 
. ۱۲۲ ۲ھ / ۱۹۹۱1 ص‎ 


: الفر ع۴ الثاني : أضداد الرفق‎ ١ 





ضد العنف ١ء‏ وورد أيضا أن العنف : ضد الرفق .١‏ و تابع شراح الحدييتث أهل اللغة 
في هذا التعريف » فها هو ابن حجر و المباركفوري والعظيم أبادي يعرفون الرفق 
بالنعريف نفسه .٠‏ ويعرف النووي وابن حجر والعظيم أبادي العنف بأنه ضد الرفق؟. 
ولعل أصل هذا الاتفاق ناتج عن الاستدلال بحديث المصطفى صلى الله عليه وسلم ‏ 
الذي أوتي جوامع الكلم ‏ حيث فال مخاطبا عائشة : (يا عائشة إن الله رفيق يحب 
الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف وما لا يعطي على ما سواه )5. وقال 
في الحديث الآخر :(عليك بالرفق وإياك والعنف والفحش )5. وفي الحديثين دلالة 
واضحة على التضاد بين مفهومي الرفق والعنف , 


ثانيا : العنف في اللغة والاصطلاح : 
ورد في لسان العرب أن العنف :" الخرق بالأمر وقلة الرفق به »وهو ضد الرفق ". 
"والعنيف : من لا رفق له بركوب الخيل ؛ والشديد من القول والسير » واعتنف الأمر : 


أخذه بعنف » أو أتاه ولم يكن له به علم » وعنفه : لامه بعنف وشدة "0 » وقيل هو " 


. ۱۱۸/۱۰ ابن منظور  لسان العرب‎ ١ 

" الفيروز أبادي ‏ القاموس المحيط ١/85١٠ءابن‏ منظور ‏ لسان العرب 561/4 

117/11 ابن حجر فتح الباري١٠/41 4» المباركفوري - تحفة الأحوذي 170/1 » العظيم أبادي  عون المعبود‎ ٣ 
- محيي الدين أبو زكريا يحيى بن شرف شرح النووي على صحيح مسلم  دار إحياء التراث العربي‎  يوونلا‎ 4 
العظيم ابادي  عون المعبود‎ » ۲٠١/١١ ابن حجر - فتع الباري‎ » 145/35 DAVY بیروت ۔ ط۲ ۔ ۱۳۹۱ھ‎ 
1د‎ ۲۳ 

5 رواه مسلم في الصحيح ‏ كتاب البر والصلة والآداب ۔ باب فضل الرفق - ح ٠٠۹۲۳‏ . 

1 رواه البخاري في الصحيح ‏ كتاب الأدب - باب لم يكن النبي فاحشا ولا متفحشا - ح٣1۸٥‏ . 

۷ انظر ابن منظور ‏ لسان العرب 7197/1 , 

١١80/١ انظر الفيروز أبادي  القاموس المحيط‎ A 


التشديد في التوصل إلى المطلوب "' » والتعنيف : التعيبر واللوم . وفي الحديث : ( إن 
الله تعالى يعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف )۲ وهو بالضم : الشدة والمشقة » 
وكل ما في الرفق من الخير ففي العنف من الشر مثله " ٣‏ 

وقد تعاضد الإستخدام النبوي واستخدام الصحابة للفظ العنف واشتقاقاته مع المعنى 
اللغوي » فقد ورد في مسند أحمد عَنْ جاير بن عبد الله قال : قال صلى الله عليه وسلم 
: ( إن الله حل وجل لمْ يَبْعَننِي مُعَنَقَا ولكن بَعنَنِي مُعَلْمَا مسرا ) وفي رواية أخرى له 
a es)‏ أو مقلا ٤)‏ وفي رواية لمسلم : ( إن الله لم َعنِي معنا ونا مُتعتكا 
ولكن بَعَتَنِي معَلَمًا مُبَسّرًا )5. وفي نص الحديث دلالة على أن العنف ضد التيسير » كما 
أن اختلاف الروايات يدل على أن العنف مرادف للعنت أي ا المشقة . 

وفي حديث عبد الله بن مليكة عن عائشة : أن الرسول صلى الله عليه وسلم خاطبها 
قائلا : ( عليك بالرفق وإياك والعنف والفحش ) ٦‏ وفي الحديث دلالة على أن الفحش 
والتوبيخ نوع من العنف . 

أما دلالة العنف على الملامة والتأنيب فهو واضح في الأحاديث الآنية: 

أ- قول عبد الله بن عمر في حديث الصلاة في بني قريظة ‏ ( فلم بعنف واحدا منسهم)۸ 
وفي رواية مسلم (فما عنف واحدا من الفريقين ) 6. 

' العسكري- الفروق - ص٠۸٠‏ 

۲ أخرجه مسلم في الصحيح ‏ كتاب البر والصلة والآداب ۔ باب فضل الرفق ۔ ح ۲١۹۲‏ بلفظ قريب . 

۲ انظر ابن منظور ۔ لسان العرب ۲١۷/۹‏ 

٤رواهما‏ احمد في المسند - باقي مسند المكثرين - ح ١4565‏ » واخرج نحوه مسلم في الصحيح ‏ كتاب الطلاق 
- باب بیان أن تخیبر امراته لا یکون طلاقا إلا بنیة - ح EVA‏ 

. ١498 رواه مسلم في الصحیح - کثاب الطلاق - باب بیان ان تخيبر امرأته لا يكون طلاقا إلا بنية  ح‎ ٥ 

" رواه البخاري في الصحيح ‏ كتاب الأدب ‏ باب لم يكن النبي فاحشا ولا متفحشا - ح٣1۸٥‏ . 

و نصنُة في البخاري :"عن ان عُسرَ قال قال للب صتلى اله عليه ودثم لنا لما رَجِع مِنْ Se ed ALM‏ 
الغصنرن إلا في بنِي فرئيظة فأئراك بَعْضهُمْ العصنر' في الطريق فقال بَعْضمهُمْ نا لصنلي حقى انها وقال بخصنهم بل 
لصتلي لم رذ مثا ذلك فذكر لبي صتلى الله عازه ولم فلم يلف واجدا ملم ". 

رواه البخاري في الصحيح . كتاب الجمعة ‏ باب صلاة الطالب والمطلوب راكبا وإيماء - ح٤٠٠‏ . 


4 رواه مسلم في الصحيج - كتاب الجهاد والسير . باب المبادرة بالغزو وتقديم أهم الأمرين المتعارضين - 
YY.‏ 
E‏ 


vy 


ب - قصة عمرو بن العاص حيث أجنب في ليلة باردة فتيمم وثلا: ((ونا تقثلوا أَنشدَكم 
إن الله كان ٠١ )) Gee‏ فذكر لانبي ‏ صلى الله عليه وسلم فلم يعنف.” 
ج - قصة هيصتان الكاهن العدوي حيث قال : (جلدئت مجلا فيه عبد لمن بن متطرة 


على الأرض نفس توت نا تشئرك الله شيا تثنهد أي رسئول اله صلى الله عله وسلّم 
EIB aa‏ قب مُوقِن إِنَا غْفِرَ لها . قال- ‏ أي هصان - قلت : أنت ستمعت هذا 
من مُعَاذٍ بْن Sis‏ ؟ قال : فَعَتَقَنِي القومُ . فقال أي عبد الرحمن ابن سمرة - : دوه 
Ala‏ يُسئْ القول » تَعَمْ Cyn Aan AST i) Sale ye At Ui‏ رسئول الله صلى الله 
ate‏ وَسلمَ ) وفي رواية قال : ( لا تعنفوه ولا تؤنبوه دعوه نعم أنا سمعت ذلك من معاذ 
1 

د - وأخيرأ فإن اختلاف الرواية في حديسث أبي هريرة ؛ المرفوع للنبي ‏ صلى الله 
عليه وسلم ‏ » وفيه: ( ان ملك الموت أتى ربَّةُ عل وجل فقال : ا ربا عبْذك مُوسى فقا 
ALAS Ugly opie‏ عَليِك لعلفت يه ) و في رواية ( لشققت عَلَيِْ) فيه دلالة على التوافق 
بين دلالة العنف والمشقة . 

والذي يبدو من خلال النظر في المعنى اللغوي ومن خلال تتبع النصوص أن العذف : 
هو كل سلوك فيه مشقة وتعسير وعنت أو فحش وملامة وتانيب , 


(84 النساء(‎ ١ 

۲ رواه البخاري في الصحيح معلقا - كتاب التيمم ‏ باب إذا خاف الجنب على نفسه المرض أو الموت . 

۳ رواهما احمد في المسند - مسند الأنصار - ح ۰۲۲۰۵۲۳ ۲۲۰۵۱ › قال شاکر إسناده صحیح ح ۲۱۸۹۹. 

٤‏ رواه أحمد في المسند - باقي مسئد المكثرين ‏ ح ٠١1117‏ عَنْ أبي هُرّيْرَة عن الثبئّ صلى الله عليه وتلم : قد 
كان ملك اموت يَأبِي الكاس Cae age Ald OE Ble‏ فقا عله قأتى رأة عر وجل فقا ا رب ease Whe‏ فقا 
عَيْنِي ولولا كرامثة حليْك لعلقت a gh Uy‏ لشققتث عليه فقا ل اذهب إلى عَبْدِي فقل له فليْضَع 555 ‘hale cle‏ 
مدنك ثور فلة بكلّ شَعْرَةٍ ارت يَدهُ ستنة فأتاهُ فقال له ما بد هذا قال اموت قال قالآن ASS gly (tats Mad At ONS‏ 
قال يُولس فر he Up, Se All‏ وكان يَأتِي الاس حْفيَة ,وأخضرج نحوه مسلم في الصحيح ‏ كتاب الفضائل باب 
فضائل موسى ح 751/15 , 





: :أضداد أخر ى للرفق‎ Ws 
من خلال النظر في معنى العنف يتضح أن هناك مجموعة من الألفاظ نستطيع‎ 
اعتبارها ضدا للرفق - أو مظاهرا للعنف . ومن أهمها : القسوة والغلظة والشدة والمشقة‎ 
. والخشونة والعنت والملامة والتأنيب والفجحش‎ 
وإننا إذا دققنا النظر في معني الرفق نجد أن هناك نوعين من السلوكيات تختلف مع‎ 
مضمونه » بل إن الرفق يكون وسطا بينها ؛ الجزء الأول يتجلى في مجانبة الرفق‎ 
والاتجاه إلى العنف والشدة » والثاني يكون بالتمادي بالرفق إلى حد الضعف والاستهانة‎ 
وبذلك يكون " المستهين تاركا للحق ؛ والرفيق طالبا له من أيسر مسالكه؛ والعنيف‎ » 
: يطلبه من أشق مهايعه١ " ۲» ومن الأمثلة على ذلك‎ 
أن الرفق في العبادة يكون بالاتجاه إلى مقصدها الأساسي من تخليص النفس من‎ + 
» الشوائب وأدران الهوى » والاستهانة تكون بالتهاون في أدائها أو شرك فرائضها‎ 
٠. أما العنف فيكون بقصد المشقة التي لا يمكن الاستمرار عليها‎ 
أن الرفق في الدعوة يكون بالمداراة وهي لين الكلمة وترك الإغلاظ في القول‎ + 
للجاهل الذي يسنثر بالمعاصي ؛ بقصد رده عما هو فيه » والاستهانة تكون‎ 
» بالمداهنة وهي لقاء الفاسق المعلن لفسقه وموالفته وعدم الإنكار عليه ولو بالقلب4؛‎ 
أما العنف فيكون بالإغلاظ عليه أو سبه أو التشهير به مما يؤدي إلى العناد‎ 
. والتمادي‎ 
» أن الرفق في المعاملة يتجلى في سماحة المؤمن وسهولته ودفعه للسيئة بالحسنة‎ + 
» والاستهانة تكون بقبول الاستحذاء والسكوت عن الحق والإغضاء عن المعاصي‎ 
°٠. أما العنف فيكون بالمخاشنة والتعامل الغليظ‎ 


. ٠٠٠۳/۲ جمع مَهيْع :الطريق البيّن .انظر نيس - المعجم الوسيط‎ ١ 
. 508 ابو زهرة  الرفق الرفق لواء الإسلام .ص‎ ۲ 

' انظر أبو زهرة ‏ الرفق الرفق أواء الإسلام ص ٠٠١‏ . 

؛ انظر ابن حجر _فتح الباري ٥۲۸/٠١‏ , 

ه انظر أبو زهرة - الرفق الرفق لواء الإسلام ص 105 . 
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المبحث الثاني 


الرفق في الإسلام 
المظلب الأول | الرفق كما ورد في القرأن | 





الفرع الأول : مادة رفق فى القرآن : 

وردت مادة ( رفق ) في القرآن الكريم في خمسة مواضع فقط ١ء‏ واخئلفت 
المعاني في هذه المواضع تبعا لاختلاف الاشنقاق . وفيما يلي استعراض لهذه الأيات 
مع بيان المراد من مادة رفق في كل آية : 
AIUD) -١‏ الذين آمُوا إذا قمكمْ إلى الصّلاةٍ قاضيلوا وُجُوهَكُم BRIA oA) RTs‏ 
ahaa hs Leal,‏ وَأْجُلكُمْ إلى الكعبين .... )) ؟ والمرافق جمع مرقق » والمرفق : 
موصيل الذراع في العضد ٠.‏ 
؟- ((وَمن بطع الثة وَالرْسُولَ Gla‏ مَعَ الذين أنعَمَ اللّهُ عَلَيْهِمْ مِن التَبيبِنَ والصديقين 
Guna gag’,‏ وَحَئن أوليِك رفيا )) 4 والرفيق هو الصاحب » فرفيقك :الذي 
يرافقك » وقيل هو الصاحب في السفر خاصة 5. والمراد بالرفيق في هذه الآية : 


١‏ عبد الباقي ‏ محمد فؤاد - المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم دار إحياء التراث العربي ‏ بيروت -د.ط -د.ت 
ص٣۳۲‏ , 

المائدة (5) 

۳ الفيروز أبادي القاموس المحيط ٠٠٤١/١‏ . 

4 النساء( 55). 

. ٠٠٤١/١ ء الفيروز أبادي  القاموس المحيط‎ ١١8/١5 ابن منظور - لسان العرب‎ ٥ 

؟ ابن منظور ‏ لسان العرب 718/1١9‏ . 


"- ((وَإن يسنتغيثوا يُعَائُوا يمَاء كالمُهل يشئوي الوٴجُوة بلس in aly Cat Sl‏ مُرتققا)) ١‏ 
مرنفقا: متكا » وأئى ذلك في النارء وإنما هو بمقابلة قوله تعالى : حسنت مرنفقا ؟. 

-٤‏ ((متكئين فيها على Ea ay Cal gill fa sl LN‏ مُرتققًا)) oY‏ والمرتفق في اللغة 
هو: المتكا 4. وفي التفسير : مرتفقا : منزلا ومقيلا يرتفق به 0. 

-٥‏ ((وإڌ اعتزَلتمُوَهُمْ وما يَعْبْدُونَ إِنَا الله قاوو! إلى الهف AS) ASN yak‏ من خمد 
ويُهّئ لم من أمركم مرفقا )) ٦‏ المرفق لغة: ما استعين به ,۷ ومرفقا : ما ترنفقون 
وتننفعون به» وقرئ بفتح الميم وكسر الفاء مصدرا كالمرجع ۸. وفي التفسير : يسهل 
عليكم أسباب الرزق وما ترتفقون من غداء وعشاء في هذا الغار 5. وجمع (النشر ) 
مع ( الرجمة ) وجمع ( التهيئة ) مع ( المرفق ) في الآية فيه دلالة على إرادة الرحمة 
الرفق بهم » فكأن المعنى : يرحمكم ويرفق بكم . 


الفرع الثانى : آيات | القرآن : 

بالنظر إلى آيات الرفق في القرآن الكريم نجد أنها جاءت على قسمين : 
الأول : فيه إشارة إلى آيات الرفق بلفظ قريب منه : كاللين واللطف والرحمة والرافة 
وخفض الجناح والصفح والعفو والمغفرة والتيسير والإحسان والهون والمودة . 


 )55( الكهف‎ ١ 

¥ انظر أبا السعود ‏ محمد بن علي العمادي ت (101) - إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن العظيم دار إحياء 
التراث العربي ‏ بيروت ۔ د ,ط J VY 8/0 era.‏ 

CTY) الكهف‎ ٣ 

؟ ابن منظور ‏ لسان العرب ١١8/١5‏ .انظر أبا السعود ‏ إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن العظيم - 72١/٠‏ . 
5 الصابوني ‏ صفوة التفاسير 195/1 . 

5 الكيف (005), 

/ ابن منظور - لسان العرب 118/٠١‏ , 

8 انظر أبا السعود ‏ إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن العظيم . 7١1/6‏ . 

. ٠۷١/١ الصابوني - صفوة التفاسير‎ ٩ 


والثاني : فيه إشارة ودلالة على موضوع الرفق دون ورود لفظه أو لفظ مقارب له في 
المعنى» وسيقتصر الباحث هنا على جمع آيات النمط الأول وتبويبها » ويترك النمط 
الثاني ليورده في مواقعه المناسبة له خلال الدراسة : 


م آبات فيها وُصفا لله عز وجل بما فيه دلالة على الرفق : 
- (( وقذ أحمئن بي إذ أخْرَجَبِي من السّجن وَجَاءَ يكم من البذو من بَعْد أن تزغ الشتيطان 
Gy TAI Oy al‏ ربّي لطيفا لما ياء إنّهُ هر العَلِيمُ الحكيم )) ١‏ 
- (( الله لطريف بعبَاده يرق من يَتاءٌ وهو القوي العزيز )) ۲ 
(( وَرَحْمَتِي وَميعَت US‏ شّئم فساكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا 
يؤمنون ))۲ 


«or 


(( فقل رَبُكُمْ ذو رَحْمَةٍ واسيعة ولا يْرَة بأمئه عن القوم المجرمين))؟ 

نه boul‏ فق او مر" له بامتثاله : 
lite EMS UI (( -‏ إلى ما مكعتا يه أزوَاجًا مِنْهُمْ ونا كخزن عَلَيْهِمْ واخفِض جتاحك 
للمُؤينين )) 5 
- (( وَاخْفِض جتاحك لمن انبعل من المُؤمنين )) " 
- (( وين سالتهُم من خلقهم لولح Als (AVY Kits) old AN‏ ارب إن هؤلاء قوم نا 
يُوْمِنُونَ (8) فاصقحخ عَنْهُم ول سام قوف يَعْلمُون)) ٠‏ 





DET ١ 

V4 الشورى(‎ ١ 
Qed) ayer 
(1EY) plat ¢ 

ه الحجر (AA)‏ 
الشعراء (18؟0) 

۷ الزخرف (۸۷ - ۸۹). 





- (( قيما رَحْمَة من الله gy a‏ كلت فظا غليظ القلب لالقضوا من خوليك فاخا 
لهم SAA‏ لهم ولت او رهم في الام قإذا حرشت فلوكل خلى اله إن الله جب 
المتوكلين ١))‏ 

(aks LAR, OBIS ppt pee!) GAN الله والذين مَعَْهُ أيدَاء على‎ U pus’ محمد‎ )- 
۲ (Bi pags A Uys tha & gh 

- ( لقذ جَاءَكُمْ رَسُولٌ من انفمبكم عزيڑ عليه ما عم ريص عَلَيْكُم بالمُؤمنين 
رَعوف رَحيمٌ )) ' 

Craigs AMM Crash pA خَيْر‎ OST UE OM Sh Cal ly Coll ON! الذين‎ pede (( - 
4 اليم))‎ HS A IL, OS cally he Loe uth LG Supa 

GLAS age: Gn pe Las )) -‏ رَحْمَّة من ربك ترجوها فقل لَهُمْ قولا مَيْسُورا )) 

- (( اذقع Ga oats‏ أحسدن السنيّتة تحن أعلمٌ يما يَصيفون)) * 





- ((اذهب أنت وأخُوك يآيَاتِي ونا ثنِيا في ذكري (5؟4) اذهبًا إلى فِرْعَوْنَ إنةُ طقى 
(4) فقولا له قونا ليَئا لعلهُ “Sag‏ أو a‏ (44) قانا ربّتا إنَّا تحاف أن يفرط عَليْنَا 
أو أن يَطقى)) ٠‏ 

- ( م ققبنا على اثارهم برمثلتا وققبتا بعيسى ابن مرم واناه الإنجيل وَجَعلنا في لوب 
الذين اتَبَعُوهُ رّآفة وَرَحْمّة وَرَهبَانّة ابندعوها ما كتبتاها عَليْهم إلا ابِْغاءَ رضنوان الل 
Ud‏ رَعُوهًا حَقّ رعَايتِهًا قآتيا الذينَ ph sal pede | gla‏ وكنير' مِنْهُم قاسيون)) / 

۱ ال عمران .)٠١۹(‏ 

(54) call ¥ 

* التوبة (1174). 

؛ التوبة 5١(‏ ). 

(XA) el yall o 

" المؤمنون( 55). 

(£9 — £¥) 4b 

۸ الحديد (۷؟) . 


YA 


ن يات تأمر الأمة بالرفق أو تحث عليه او ثرغب فيه : 
- ((وسَارعُوا إلى مَعْقِرَةٍمِنَ Cipla tall tafe Ay A‏ وَالأرضُ أحِدّتا 
Gal (1 Prat‏ يفون في السُراء AN Cul of aly‏ والعافين عن sal‏ 
all’,‏ يُحِبْ المُضينين)) ١‏ 
ASI) -‏ الله ولا ثشئركوا به شيا وبالوالتين إخسّائا وبذي القربّى AMS‏ 
Sally cystic‏ ذي Cis sos analy SAN IAT ooh i‏ اليل وما ملكت 
kita‏ إن Gyo Can) U al‏ كَانَ مُختالا قخورا)) ١‏ 
- (( ولا يَأئل أولوا القضئل متكم والسعَة أن ُؤثوا أولي العْربَى وَالستاكين والمُهاجرين 
فِي ستبيل الله وليَعْقُوا وليَصقخوا ألا ثحيُون أن يَثْفرَ الله لكام الله عور رحيمٌ )) '' 
- (( وَعيَادُ الرّحمَان الذين يشون على الأرّض موا وإذا حَاطْبَهُمْ الجَاهِلُون قالوا 
سلامًا)) 4 
- ((ومن Bisse Sih Ua Ga | MR AI Kad Oe AGB Yat‏ 
ورمة))ه 
Gy GiB ihe Waly )) -‏ ذلك لين عَم الأمُور )) ١‏ 
-(( قل لثذين امئوا يَغفِرُوا للذين لا og Sad all aL a‏ قومًا يما كانوا يكميثون ٠))‏ 
fy oh gal SAA pe AE's EAI ee Of Leta Oni Leh)‏ عقوا 
وتصنقخوا A (Cao Dale AN 0 Loi‏ 


OYE - ۱۳۳ آل عمران(‎ ١ 
.)۳١ النساء(‎ ۲ 

ANY) sit ¥ 

. )1۳( الفرقان‎ ٤ 

ON aslo 

- (EY) الشوری‎ 

۷ الجاثية )18( 

. )۱٤( التغابن‎ ۸ 


۹ 





ومن أهم الدلالات التربوية التي تشير إليها هذه النصوص : 

. ضرورة التحلي بالرفق واللطف‎ ١ 

. اختيار القيادة من وسط الناس يجعلها أكثر فاعلية وتأثيرا‎ ١ 

۳ الداعية أو المربي الرفيق مركز للتجميع والداعية الفظ الغليظ مصدر للتنفير . 

4- المربي الناجح يحرص على إبعاد المشقة عن الناس 7 

٥‏ القول اللطيف وكظم الغيظ من مظاهر الرفق التي ينبغي على الداعية والمربي 
التحلي بهما . 

1 الأصل في التعامل أن يكون لينا حتى مع العصاة ما لم يؤثر هذا التعامل على نشر 


الدعوة . 


المطلب الثاني | الرفق:كما ورد في السنة | 





وسيقتصر الباحث في هذا المطلب على ما ورد في الكتب التسعة من أحاديث 


ورد فيها لفظ الرفق أو أدرجها مصنفو هذه الكتب في باب من أبوابه : 
في من :ابو 


الفر الأول : مادة رفق فى السنة : 

وردت مادة رفق في السنة باشتقاقات متعددةيمكن تقسيمها إلى قسمين : 

الأول : ما ليس له علاقة بموضوع البحث مثل : مرفق : وهو موصسل الذراع 
بالعضد» رفيق : وهو الصاحب » مرفقة : وهي الوسادة أو ما يتكأ عليه . وهذا سنغض 
الطرف عن دراسته لكثرته في كتب السنة ولعدم تعلقه بموضوع البحث . 

الثاني : ما له علاقة بموضوع الدراسة » وهو ما سنعرضه في الفرع الثاني من هذا 
المطلب 


الفر ع الثاني : أحاد يث الر فق فى الكتب التسعة : 

وردت أحاديث الرفق في الكتب التسعة على أشكال متغددة » فمنها ما جاء فيه 
أمر بالرفق او ترغيب فيه » ومنها ما جاء فيه الرفق وصفا للرسول أو وصفا لغيره » 
ومنها ما جرى لفظ الرفق فيه على لسانه صلى الله عليه وسلم أو على لسان غيره » 
ومنها ما وردت في أبواب الرفق ولم يرد لفظ الرفق فيها ٠‏ وفيمايلي تفصيل ذلك : 

ه أحاديث أمر فيها الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم - بالرفق أو رغب فيه : 

| - أحاديث أمر فيها الرسول - صلى الله عليه وسلم - بالرفق : 
* عن عائشة رضي الله عَنْهًا : (أنّ يَهُودَ أتوا النَّبِيَ صْلى اللَهُ عَلِيْهِ وَسَكُمَ فقالوا: alsa‏ 
pKa‏ ققالتا ARG Ae: Aiba‏ الله وغضيب الله عليكم » قال : مَهْلا يا عائثئة 


yy 





عَليْكِ بالرّقق وَإيّاكِ وَالعُلف والفحش »ء قالت : أولمْ نمع ما قالوا ء قال : أولّمْ سمي 
ما قلت ردذت عَليْهم فيُسْتَجَابُ لي فيهم ولا سنكجاب لهم في ) .١‏ 

* عن اتس بن مالك قال : (قال رَسُول الله صلى الله عليه وسم : إن هذا الدين متين 
قاوغلوا فيه برقق ) ۲. 

* عَنْ تس بن مالك قال : ( كان لبي صلّى الله عله وسم فِي مسير له قحدا الحَادي 
فقال التب صتلى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ : ارّفق يا انجشة وَبْحك بالقوارير ) ”. 

* عن م القضتل قالت : ( ريت كان في بي عُضُوا من أغضتاء رثول اله صلى الله 
GANS Gye Ce Fad CAIUS LG, aie‏ فَأَتَيِتُ رمئول اله صلى lly ae AM‏ فاكرت ذلك 
له فقال : خَيْرا تلِدُ قاطيِمَة غُلامًا قتكفليتة يلبّن ابيِك فثم » قال : فولدت حَسَئا قأعطيئة 
فأرضتعثة حَتى تحَرك أوا طم م جلث به إلى رسُول اله صْنى الله عليه alas‏ 
lla’) coli lll) UU AK UG CY fad UB ond Atala‏ الله أو أصنلحك 
الله «oh co‏ فلت : يا رول الله اخلع إزارك وَآلبَس ثوبًا عَيْرَهُ حثى أغديله 
قال : ally Ai tl Uys Uk) Ua‏ بَوْل الغلام ) 4. 

* عَنْ الأذرع المي قال : ( جلت ليلة أخرس الييّ صلى الله عليه وسم قإذا رَجْل 
قِرَاءَنهُ حَالِيَةُ فخرج التَبِيُ صلى الله عَليْهِ وَسَلمْ فقت : با رَسول اله هذا مراع قال : 
قمّات بالمديئة فقرَعُوا من جهازه فحملوا تعْشّة فقال التي صدكى الله عليه وَسَلمَ : ارفقوا 
به رفق الله به AS‏ كانَ ig “SNE AL gay AA Cand‏ حقركة فقالَ أؤميعوا له أوْسَّم 
ae A‏ فقالَ بَعْضُ أصنحايه : يا رَسُول الله لقذ حزنت عَلَيْهِ فقالَ أجل إَِهُ كان Coad‏ 
الثه ورسُولة ) 5 . 


١‏ رواه البخاري في الصحيح - كتاب الأدب - باب لم يكن النبي فاحشا ولا متفحشها - ح 5141 » وفي كتساب 
الدعوات ‏ باب قول النبي يستجاب لنا في اليهود ولا يستجاب لهم - ح VITA‏ 

۲ رواه احمد في المسند - باقي مسند المكثرين - ح ١1075‏ » قال شاكر إسناده حسن ح ١12185‏ . 

٠‏ رواه البخاري في الصحيح .. كتاب الأدب ‏ باب المعاريض مندوحة عن الكذب ‏ ح5855 » وأحمد في المسند 
باقي مسند المکثرین - ح ۱۲۲۰۰ ۰ ۱۲٤۷۹‏ ۰ ۱۲۹۲۲ » ۱۲۸۹۸ بلفظ قريب , 

. ۲٦۷٥۲ قال شاكر إسناده حسن ح‎ » 1514١ رواه أحمد في المسند - باقي مسند الأنصار  ح‎ ٤ 

© رواه ابن ماجه في السنن - كتاب ما جاء في الجنائز - باب ما جاء في حفر القبر - ح 21551 ضعفه الألباني. 


ry 


ب - أحاديث رغب فيها الرسول - صلى الله عليه وسلم - بالرفق ودعا إليه : 

UI): Alay aie All the Lol gf Mile Ge #‏ رول اللّه صتلى alias aie MY‏ 
قال AlN Gy dle G:‏ رّفيق يُحِبّ الرققَ وَبُعْطِي على الرّقق ما لا يُعِْي على العشفٍ 
وما لا يُعْطِي على ما سيوَآهُ ) »١‏ وروى الحديث أبو هريرة ١‏ وعلي بن أبي طالب ٠١‏ 
وعبد الله بن مغفل 4 دون لفظ : ( وما لا يُعْطِي على ما ميوآهُ ) . أما خَالِدٍ بن مَعْدَانَ 
فلفظه: ( إن اللة ثبارك وكعالى ريق يُحبً الرق ق وَيَرْضى به وَيُعِينَ عليه ما لا بين 
على العلف فإذا ركيثم هَذِه الراب العْجْمَ فأذزلوها مَتازلها فإن كانت a YT‏ جَذْبَة 
قاجُوا عَليْها بِقيهًا وَعَليْكُمْ بسيْر اللبْل إن الأرْض ثطوى بالليّل ما لا نطوى بالتهّار 
A‏ والقئريس على الطريق قإئهًا طرق الدُوابً وَمَوَى الحبّاتِ ) .٠‏ 

"* عن عَانْشَة رضي النّهُ عَنْهًا قالتا : ( دَخَلَ رهط من اليَهُود على رسول colin AM‏ 
النهُ عليه وَسَلمَ فقالوا : السام BAM‏ قالت عَائِشمَةُ فقهمئثهًا فقلت : وَعَلَيْكُم السام AeA‏ 
قالت فقال then al Ugly‏ الله عَليْهِ وسَلُم : مَهْلا يا حَائِئَة إن cok GEN Geng AlN‏ 
الاش کله فثثت : ا رَسُول الله ولم تمع ما قالوا قال رول اله صتثى الله egy ail‏ 
قذ قلت وعليكم ) .١‏ 


, 7051 رواه مسلم في الصحيح - كتاب البر والصلة والآداب باب فضل الرفق - ح‎ ١ 

۲ رواه ابن ماجه في السنن - كتاب الأدب - باب الرفق .. ج1857 » وأخرجه مسلم عن عائشة . 

"ارواه احمد في المسند - مسند العشرة المبشرين بالجنة ‏ ح 855 » وأخرجه مسلم عن عائشة . 

4 رواه أبو داود في السنن - كتاب الأدب - باب في الرفق - ح۷٠۸٤‏ ءوالدارمي في السنن - كتاب الرقاق - باب 
في الرفق - ح 1/51؟ » وأحمد في المسند - أول مسند المدنيين أجمعين ‏ ح 15720761770٠0‏ » وأخرجه مسلم 


عن عائشة . 
ه رواه مالك في الموطا - كتاب الجامع - باب ما يؤمر به من العمل في السفر - 1,517 » وأخرج نحوه 
مسلم عن عائشة. 


1 رواه البخاري في الصحيح - كتاب OS‏ باب الرفق في الأمر كله ح 517 ء وفي كتاب الاستئذان - باب 
كيف يرد على أهل الذمة السلام ‏ ح 5101 » وفي كتاب الدعوات - باب الدعاء على المشركين - ح 50177 , 
ومسلم في الصحيح - كتاب السلام - باب النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام وكيف يرد عليهم ‏ ح 7١56‏ ؛: 
والترمذي في السنن - كتاب الاستئذان والأدب مع رسول الله - باب ما جاء في التسليم على اهل الذمة OV‏ 
وأحمد في المسند ‏ باقي مسنئد الأنصار ‏ ح 77151١‏ 144572 كلهم مع ذكر قصته ؛ ورواه ابن ماجه في السئن 


YY 


: الله عليه وَسلّم قال‎ otha (AN je Abily aie Al) tha Cl oy) dale be 
إن الرقق لا يون فِي شيم إلا زانة ولا بزع من شيع إلا شناتة ). وفي رواية‎ ( 
أخرى : ( ركيت عَائْشَة بَعِيرا فكاتت فيه صنُعُوبَة قجَعلت رده ققال لها رول الله‎ 

.١ ) عليْك بالرّقق كم ذكرّ بمثله‎ By ate الله‎ ta, 
من أعطِي حظة من الرّقق,‎ ( : UU pity ail الله‎ tha (I be gl Qa De 

.۲ ) من الخير وَمَنْ حرم حظة من الرّقق ققذ حرم حَظة من الخيْر‎ Abia bb Sd 
وعَن عَائِشَة أن ابي صّلى النّهُ عَليْه وَسلمَ قال لها : ( إِنّهُ من أعطِي حَظظّة من الرّقق,‎ 
فقذ أغطي حَظة من خَيْر الدُنيا والآخرة وصيلة الرجم وحن الخلق وَحُئن الجوار‎ 
يَعْسْرَان الديَارَ ويّزيدان في الأعْمّار )". وفي رواية لأبي الدرداء:( من أطي حَظة من‎ 
.4) الرقق فقذ أطي حَظة من الخَيْر وليس شيءٌ أثقلَ في الميزان من الخلق الحسّن‎ 

.5 قال ( من يُحْرَمْ الرّقق يُحْرّمْ الخير)‎ ply ate AM fa Cll Ge جرير‎ bey 


- كتاب الأدب باب الرفق - ح ۳۹۸۹ » والدارمي في السنن كاب الرقاق ‏ باب الرفق -ج7/43 ؛ وأحمد 
في المسند ‏ باقي مسند الأنصار ‏ 775515717 7174342 .دون ذكر القصة . 

١‏ رواهما مسلم في الصحيح - كتاب البر والصلة والآداب - باب فضبل الرفق - ح 7545 ؛ واللفظ له » ورواه 
ابو داوود في الستن - كتاب الأدب - باب في الرفق - ح 4۸٠۸‏ » وفي كتاب الجهاد - باب ما جاء في الهجرة 
وسکنی البدو - ح ۲٤۷۸‏ وأحمد في المسلد - باقي مسند الأنصار - ح ۲۲۱۷۱ ۲۳۹۹٤٤‏ ۰ ۲۳۷۹۱ ء ۲٤۲١۷‏ 
۷۰ ۲۲۷۹۰ ؛ کلاهما بلفظ قريب » ورواه أحمد في المسئد - باقي مسند المكثرين - ح 115047 ؛ وذكر 
فيه قصة اليهود وليس قصة البعير , 

۲ رواه الترمذي في السئن - كتاب البر والصلة عن رسول الله - باب ما جاء في الرفق - ح15 7١‏ » قال أبو 
عيسى هذا حديث حسن صحيح وفي الباب عن عائشة وجرير بن عبد الله وأبي هريرة. 

. 54١58 رواه أحمد في المسند - باقي مسند الأنصار باقي المسند السابق  ح‎ ٣ 

. 761115 رواه أحمد في المسئد - باقي مسند الأنصار - بقية حديث أبي الدرداء ح‎ ٤ 

٥‏ رواه مسلم في الصحيح - كتاب البر والصلة والآداب - باب فضل الرفق - ح ۲١۹۲‏ » و أبو داود في السئن 
- كثاب الأدب - باب في الرفق - ح 4805 وفيه زيادة " يحرم الخير كله " » وابن ماجه في السذن .. كتاب الأدب 
- باب الرفق - ح TRAY‏ » وأحمد في المسند - أول مسد الكوفيين ‏ ح 18455637841١‏ ,. 
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* عن gate) Ail‏ الله عنها قالت : ( سيعت من رول اله صلى الله عليه وسَلم 
يول فِي بتي هڏا : الهم مَنَ ولي من مر امي Cie Ale, GEA elo GER UES‏ ولي 
من أمر أمَنِي شنا فرق بهم فارقق به ) .١‏ 

* عن عائشتة نها قال قال رول Shee al‏ الله عليه وَسلّم : ( إذا راد الله عن وجل 
ois aly‏ خَبْرا أذخل عَلَيْهمْ الرّققّ ). وفي رواية: ( دلَهُمْ على باب الرّقق ٠.)‏ 

RE AST aus aide AMM on Cl ye ISL all Gal Ge‏ : ( من فقه الرّجل رققة في 
معِيشكه ) LY‏ 

* عَنْ جاير قال : قال رول الله صلى platy ale AMM)‏ : ( ثلاث من كن فيه سّثر الله 
عَلَيْهِ كتقة وأذخلة كه ؛ رقق بالضّعِيف » وثتفقة على الوالدتين » وَإحسّان إلسى 
المئلوك) ؛. 


ه أحاديث وصيف فيها الرسول بالرفق أو وُصيف بها غيره : 

أ- أحاديث صف فيها الرسول صلى الله عليه وسلم بالرفق : 

* عن مُعَاوِيّة بْن UNS (pall SA)‏ : ( لما قدت عَلى رسول. الله صلى الله حَلَيْهِ وسلَم 
eile Cad GSB pO gal Gye I gal Gadel.‏ أن fy AMY LS Chae TY od ME‏ 
عطس Sabbath‏ قَحَمد B58 Cs CUS A GU A‏ مح رول tee AW‏ الله 
عَلَيْهِ وَسَكُمَ في الصّلاة إد عطس رَجُلُ قحَمد الله فقلست يَرْحَمْكَ الله رَافِعًا يها صوتبي 
فرَمَائِي الناسُ بأبصارهِم AS‏ احكملنِي ذلك فلت ما لكم تنظرون إلي بأعيّن زر فال 
ali’ aie AN he alll Usha) isa Ca |‏ قال من المتكلمُ قبل هذا الأعرابي 
َدَعَانِي رمئول الله صلى الله حَلَيْهِ سم ققالَ لِي إنَمَا الصّلاة لقِرَاعَةٍ SY clit‏ الله 


- رواهمسلم في الصحيح - كتاب الإمارة - باب فضيلة الإمام العادل وعقوبة الجائر والحث على الرفق بالرعية‎ ١ 
. ح 1818 ء واحمد في المسند - باقي مسند الأنصار  ح727١5؟ بلفظ قريب‎ 

۲ رواه احمد في المسند ‏ بأقي مسند الأنصار ‏ ح 5555٠‏ 2 ۲۳۲۹۱ , 

۳ رواه احمد في المسند - مسند الانصار ‏ ح5١7١؟‏ , 

4 رواه الترمذي في السنن .. كتاب صفة القيامة والرقائق والورع عن رسول الله ح 5454 » وقال أبو عيسى:هذا 


حديث حسن غريب . 





جل وع قإذا كنت فيهًا فليكن تلك تناك فسا رَآبْتَ مُعلْمّا قط AW oly Gee BE)‏ 
صلی الله عليه وسم ) .١‏ 

* عن UB flak oh Ol ae‏ = ( كاتت تفيف حلفاءَ لبي عقيل فأسرت ٿقيف Os CHa‏ 
AN i all CJ guar tl‏ عليه taal “Sal atta’‏ رسول اله صكى الله عَلِيْدِ 
وَسَلمٌ رَجُنا من بتي عقيل وأصبيبّت مَعَهُ الْعَضْبَاءُ قاتى عَلَيْهِ رّسُولُ الله صلى الله حَلَيْهِ 
وَسَدُمٌ وَهُوَ في الوثاق فقال يا مُحَسُّ يَا مُحَمّدُ فقال ما شأئك فقال يم USN ay SSRN‏ 
سابقة الْحَاجٌ إعظاما TY‏ فقال a UU Ate Ut St ad a8 Utils 57 yoy GUAT‏ 
مُحَمَُّ يا مُحَسَّدُ وكَانَ رَسُول الله صلّى اللّهُ عَليْه وَسَلّمَ رّجيمًا رَفِيقًا قأتاهُ قال ما شالك 
قال إني سُئلِمٌ قال لو قلتها وأنت تملك أمرك أقلخت كل القلاح ثم الصرف عَنة فتاداة يَا 
Ue UU tala a‏ الك فقال إتي جايح فأطعميي وظمان قاسنقي قال هدو 
Uta‏ قال فقدي بال رٌجلین ٠٠٠‏ ) ۲. 

* عن أبي يمان مالك بن الخوترث قال : ( أثيتا القبيئن CS iy ate AM thn‏ 
شْبَبَةٌ متقاربون 3 فأقمتا عثدهُ Uf GE AN Gy ie‏ اشنتقتا أهلنا وسألتا (yee‏ ركا في اهلا 
BULL‏ وكان رفيقا رجيمًا فقال | oI) ya‏ اميم A sty ah gad‏ وَصلوا كما 
رَأبْثمُونِي أصكي وإذا حضيركث الصّلاة فليُؤدن لكم أحَدكم ثم ليومكم أكبركم ) ". 

١‏ رواه الترمذي في السئن كتاب الصلاة . باب تشميت العاطس في الصلاة - ح 11١‏ . وأخرجه مسلم في 
الصحيح ‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة .. باب تحريم الكلام في الصسلاة ونسخ ما كان من إياحتها - ح 010 
ولفظه "ما رأيت معلما قبله ولا بعده احسن تعليما منه » فوالله ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني " 

¥ رواه احمد في المسند - أول مسند البصريين ‏ ح 16١48‏ واللفظ له » وأبو داود في السنن - كتاب الأيمان 
والنذور - باب في النذر في ما لايملك ‏ ح 1777 , وأخرجه مسلم في الصحيح - كتاب النذر - باب لااوفاء 
لنذرفي معصية الله ولا فيما لا يملك العبد - ح ١14١‏ ولفظه "و كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رحيما 
رقيقا ". 

٣‏ رواه البخاري في الصحيح - كتاب الأدب - باب رحمة الناس والبهائم - ح5577 » وفي كتاب الأذان - باب من 
قال ليؤذن في السفر مؤذن واحد - ح۲٠٠‏ » وباب الأذان للمسافر إذا كانوا جماعة ‏ ج505 » وفي كتتاب أخبار 
الآحاد - باب ما جاء في إجازة خبر الواحد - ح 5814 » والنسائي في السنن - كتاب الأذان - باب اجتزاء المرء 
باذان غيره في الحضر - ح٠۳٠‏ » والدارمي في السنن - كتاب الصلاة ‏ باب من أحق بالإمامة - 1751 :واحمد 


في المسند ‏ مسند المكيين - ح ٠١١٤١‏ »ومسام في الصحيح . كتاب المساجد ومواضع الصلاة ‏ باب من أحق 
بالإمامة ‏ ح 574 ولفظه "وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رحيما رقيقا " 


۹ 


* عَنْ ظهَيْر بن افع قال : ( لقذ تهاا رَمئُول اله صلى الثّةُ حَلَيْهِ US pb ye pty‏ 
بتا رَافِقا » قلت : ما قال رَسُول الله - صَلى الله عليه وَسُمٌ ‏ فهو حق » قال : دَعَانِي 
ply atte AM ha alll Yury‏ فال : مَا تصتعون بِمَحَاقِلِكُمْ ؟ فلت : نؤاجرهًا 
على الرببع وَعَلى الأوسئق من التّمئر والنتّعير . قال : نا تفعئوا ازْرَعُوهًا PSNI‏ 
.١ (Ur utd‏ 

وفي رواية أخرى عنه قال : ( تَهَانا رَسُول الله صدلى الله Bia OS pal ye pis ile‏ 
بتا وطاحة النه وطاعة رسوله أرقق بنا انا أن يرغ احذتا إلا أرأضتًا مك رقبكها أو 
وفي رواية عن ابن عباس ( أنّ رّسُول الله صلى lity ale AMY‏ لم يُحَرم المزارعة 
وکن ol Ul‏ يرقق بَعْضْنْهُمْ ببخض) ۳ . 

ISB eho pla’ ae عَن أبي هْريْرة قال : ( كْنَا نصلي مع رول الله صلى اللَهُ‎ * 
FBI AS Ga py ARES AA GH) ile le GMAIL Sa 
AGG رفيقًا وَيَصَْعْهُمَا على الأرض فإذا عَادَ عَادَا حتى ذا فضى صللاتةُ أفعدَهُمَا على‎ 
CS US OR a CU Ag EB CAN قفنت يَا رول اله‎ a) Gd قال‎ 
A (0S bn 

RT +‏ أبُو بكرة ( أنّ رسول Say a LG ghd OLS hi, ate AMY the al‏ 
الْحَسَحُ على ظهّره to's‏ علق قبرقع رول cfs all‏ الله عليه وَسلّم رقعا رفيقا لذا 


١‏ رواه البخاري في الصحيح - كثاب المزارعة .باب ما كان من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يواسي 
بعضهم بعضا في الزراعة - ح ۲۲٠١‏ واللفظ له »ومسام في الصديح .. كتاب الببوع -باب كراء الأرض بالطعام 
لين » والنسائي في السنن - كثاب الإيمان والنذور - باب ذكر الأحاديث المختلفة في النهي عن كراء 
الارض١ ٠‏ ح۳۹۲۳ ۳۹۲٤١‏ » وابن ماجه في السنن ‏ كتاب الأحكام - باب ما يكره من المزارعة -ح 7105 
» واحمد في المسند - مسند الشاميين- ح115017 » وفي مسند الكوفيين - ح18178 . 

” رواه ابو داود في السنن - كتاب البيوع ‏ باب في المزارعة - ح۳۳۹۷ » واحمد في المسئد - مسند المكيين - 
ح15757 , صنخحه الالباني 107/1 , 

: رواه الترمذي في السنن - كتاب الأحكام عن رسول الله باب من المزارعة - ح 1/285 ء قال أَبُو عيسّى‎ ٠ 
. ٠٠١١۷ قال شاكر إسناده صحيح ح‎ » ٠١74" رواه احمد في المُسند - باقي مسئد الأنصار - ح‎ ٤ 


ry 


Can LG AD Up LLG As iad ja WB UB US Eh 
هذا مني وى الله‎ GN CANN من‎ SIA BY قال‎ Aa AL, Gly 
.١ تارك وتعالى أن يُصتلح به بين فين من الستلمين)‎ 


ب - أحاديث وُصيف بها غير الرسول صلى الله عليه وسلم : 


* عَنْ أيي رمثة قال : ( انطلقت مّعْ ابي نحو الي صلی الله عليه وَسَلمَ قإذا شُوَ ذو 
وقْرؤ بها رتاغ حثاء وَعَلَيْه بُرْدَان أخضيران ٠ ٠١‏ قال : ققال لهُ أيي : أرني هذا الذي 
بظهرك فإثي Ga adh Uy‏ قال : الل الطبيا » بل الت رَجُلَ رفيق طَبيبْها الذي 
خلقها)؟. 


* حن ابن حمر قال : (يَا تاف قذ تبغ يي الُم قالتيس لِي حَجّامًا وَاجْعَله رفيقا إنن 
امتتطغت ونا تجْعلة CaS‏ كبيرن! ونا صنييًا صتغير؟ ٠٠١‏ ) ". 


* عن wll cil‏ : ( أنّ أعمّى كان عَلَى عَهْدِ رمئول الله صلى الله عَليْهِ وَسسَلُمَ وكاتت 
له أمٌ ولد وكان له مذها ابتان وكات ERE‏ الوقيعة يرّسُول الله صلّى الل عله وَسَلم 
ALL,‏ 58 فنا تنزّجرٌ ويَنْهَاهَا فنا تنتهي فلمًا كان ذات ليْلة ذكرنت التبي صتى AAW‏ 
عله وسم فوقعتا فيه فلم أصنير' أن قسن fle CSS Ue hs ob Ma all oo‏ 
AW SST Oy Cullth Qin Bly ate A ths CAN lS 988 td al git‏ 
رجلا لي عليه حق قعل ما قعل إلا قام فأقبلَ الأعْمى يَتَدَلْدَلُ فقال يا رول الله أنا 
صَاحبُها كانت آم ولدي وكاتتا بي لطيقة رفيقة ولي مذها CEST CAB aM AM he co‏ 


. ۲۰۲۷۱ قال شاكر إسناده صحيح ح‎ » 1551١ رواه أحمد في المسند - أول مسند البصريين بح‎ ١ 

؟ رواه أبو داود في السئن .. كتاب الترجل - باب في الخضاب .. ح17١47‏ » واحمد في المسند - مسند الشاميين - 
ح 11841 » ومسند المكثرين من الصحابة - ح 18117 . صححه الالباني 757/97 . .. 

771/7 رواه ابن ماجه في السئن - كتاب الطب باب في أي الأيام يحثجم - ح 4417 » ضححه الألباني‎ ٠ 


YA 


كانت كر الوقيعة فيك وتشنلمُك فأنهَاهَا فنا تنتهي وأَزْجْرْهَا فنا تنزجرٌ فلمًا كانتا 
ارح ذكرئك فوقعت فيلك ce ee CSG Sf Mai Bll On‏ 
ta‏ فقال eal OT sy aie AM Sh all Ufa‏ أن ذمها هدر ) .١‏ 


م أحاديث جرى فيها لفظ الرفق على لسانه عليه السلام أو على لسان غيره : 
أ أحاديث جرى فيها لفظ الرفق على لسانه صلى الله عليه وسلم: 
* عن أبي أيُوب AM the CN OL):‏ عليه وسم نزل عَلَيْهِ قتزل tie (alll‏ الله 
aie‏ وسَلمَ في المثقل وَأَبُو أيُوبَ في العلو فال قالقبّة أبُو أبُوب ليْلة ففال تمئثيي فوق 
راس رول الله صدلى The (AY US a ule gd I AGB Ip ay ate Ath‏ الله 
عَلَيْهِ وَسَنْمَ ققال ابي صلى الله عليه ولم السفل أرّفق فقال لا ألو سفيفة أنت” كحقها 
فتحرل التي صتكى اله Cash gy aM gd ati’ atte‏ فِي المثقل ٠٠١‏ ) 7. 
* حديبث أبي فتادة الأنصتاري الطويل وفيه : ٠ ٠(‏ وَأمَرَ RS) pth OMG YL‏ ثم 
تحوّل فِي مَككانِه قأمرَهُ oh hcl) Sten gtd SU lal‏ قال تبي الله صلى الله عليه 
aly‏ إن كان الاس أطاعُوا أبَا بكر وَعْمَرَ ققد رققوا بالفميهم وَأصَابُوا وَإن كائوا 
خَالكُوهُمًا فقن خرقوا بألشيهم وكان أبُو Ae AN ches (A AR ea’ SS‏ 
al’,‏ فالا لئاس أُقِيمُوا بالمّاء حَتّى تُصِنيحُوا قأبَوا عَليْهمَا وَاتهّى إِليْهِمْ رسُول اللّهِ صثئى 
Ait‏ عَلِيْهِ وَسَكمَ من آخر. الهار وقذ كانوا أن يَهلِكوا عطلنا ٠٠١‏ ) ". 
* عَنْ جاير بن عَبْد الله : ( أن رمئول الله صَلى ale Alt)‏ وسَُمَ قال لا يُحْبَطُ ولا يُعْصْنَدُ 
حمَی رسُول الله صلی الله عله وَسلّم ولكن يهش هشًا رقيقا ) .٤‏ 


cee رواه النسائي في السنن - كتاب تحريم الدم - باب الحكم فيمن سب النبي صلى الله عليه وسلم‎ ١ 
صححه الألباني 801/5 . ورواه أبو داود في السئن - كتاب الحدود - باب الحكم فيمن سب النبي صلى الله عليه‎ 
. ٤٣٣۱ع‎ - وسلم‎ 

۲ رواه مسلم في الصحيح كتب ألا شربة - باب إباحة اكل الثوم _ ح 7٠١517‏ ؛ واحمد في المسند - باقي مسند 
الأنصار - ح ۲۲۱٤۷‏ . 

۳ رواه احمد في المعسند - باقي مسئد الأنصار ‏ حم 7١617٠١0‏ ء قال شاكر إسناده صحيح ح 7571494 . 

STAY) رواه أبو داود في السنن - كتاب المناسك - باب في تحريم المدينة ح ۲۰۳۹ » صححه الالباني‎ ٤ 


E 





ب - أحاديث جرى لفظ الرفق فيها على لسان غيره صلى الله عليه وسلم : 

IMS ALE ye *‏ : ( كان ACs ly Si Og‏ الله Toe 4) sit) U's “je‏ اله عليه 
ولم فقدم رول الله صتلى ate AMM‏ المديثة وقذ افثرق ملوهُم وقئلت راثم 
ورفثوا لله عَز وجل ولرسُوله في ذخولِهم في الإسلام ) .١‏ 

* عن عطاء قال : ( حخضترتا مَعَ ابن عباس جتازة مَيْمُوَة برف فقال ابن عاس هدو 
زوج ابي صتى الله عله وَْسَلم قإذا رقم تعثنها فنا لعز وها ونا تزلزلوها 
وَارفقوا فاته كانَ عند الئیي صلی aoa Uy CH) pani OLS Aid a's ate AM‏ 
لواحيدة) 7. 

* حن Cpa’ His‏ الل عذها قالت : ( كان Lhe al Ugh‏ الله عَلَيْهِ وَسَلُمَ قذ هى 
عن لخوم atl‏ َع ثلاث فلمًا كان العَامُ sats Gah uth ay UL‏ الله إن 
كانت هَذِهٍ الأضاجئي لترفقْ بالثاس كائوا يَتَخِرُونَ من Cee sa‏ وَودَكِهًا قال فمّا يَمتَعْهُمْ 
من ذلك اليم فلن يا تبي اله أو لم تنهَهُمْ Sh Cea A HBG Ue Uy ale‏ ثلاث Ui‏ 
Cea AN AD HG al Gye A faa AN pel jo es al‏ فيهم فامًا الان 
فلياكلوا وَلِيتَخِروا ) ". 

Atte ANN fie Ct AS ULE etl Ble tye (hy UML Oy)» Ale of Gall عَن‎ * 
فقلنا لها إن شيلت كفبئر‎ Si hal’ Gala (pay Cally Oi fa ما حبك فقال‎ ay 
وكفييني الربحًا ققالتا أنا أرشق بابي‎ Cal MR A yy Coal BRS LON 
.4 ) منك فذاك حَبّستِي قال فرّحمتهَا رَحمك الله‎ 

١‏ رواه احمد في المسند - باقي مسند الأنصار - ح ۲۳۱۸٤‏ » واخرج نحوه البخاري في الصحيح ‏ كتاب المناقب 
- باب مقدم النبي وأصحابه المدينة ح ۲۷۱١‏ . 

۲ رواه البخاري في الصحيح كتاب النكاح - باب كثرة النساء - ح ٤۷۸٠‏ » ومسلم في الصحيح -كتاب 
الرضاع - باب جواز هبتها نوبتها لضرتها ‏ ح ٠٠٠١‏ ءواحمد في المسند - من مسند بني هاشم - ج ۳١۸۹‏ 
F1‏ 

٣‏ روا الدارمي Gi iA‏ - كتاب الأضاحي - باب لحوم الأضاحي . ح ٠۹١۹‏ »و أخرج نحوه البخاري في 


الصحيح ‏ كتاب الأضاحي باب ما يؤكل من لحوم الأضاحي وما يتزود منها ح 019٠‏ . 
4 رواه احمد في المسند - باقي مسند المكثرين - ح 1705 قال شاكر إسناده منقطع ح VENT‏ 


Cad SS OS hay ae A th عن أبي متعيد الخذرئ قال : ( لما قدم رول الله‎ * 
فكان ذلك‎ UW Aya BAR A RS 8 aa حضيرَ من موانا انيه قبل أن يَمُوت‎ 
ay ASG U of A Sut GR UM OU ae CH الحَبْسَ الثويل‎ AG CY, 
فِي أهلِه فاستخقر لهُ وَصلّى عليه‎ Glad a SUS) Cavell Che Ce 13) ERS OU Ca gids 
AIS ote OS UB a etl Ca ath Gf AD ISG yy sek SH SD Gf AU Gy كم‎ 
A A Wa US Yay aie A tha a sat SL UM طبقة أخرى قال‎ 
.١ ) فكان الأ‎ alls Ua ولا لنخصتَة ونا نيه قال‎ 

* عَن أبي ستعيد tse‏ المَهْري قال : ( وقي أخي وأثيْت أا سعيد الخذري فقلتُ يا ابا 
Lally Ue: ly Ue Uy (A Gl Oy ance‏ لنا مَالُ وقذ أرّنت أن eis SN‏ 
وَعيّال أخي حقى نازل بعص هذه الأمصتار فيكون أرأفق عليتا فِي مَعِيشَتِنَا قال ويْحَك لا 


کلت له شتفيعا أو شتهيدا يَْمَ القِيَامَة ٠)‏ . 

ul oy HAY Ge‏ قالتا : ( حرج زؤجي فِي طلب أعلاج لة قأذركهم بطر 
القذوم فقثئوهُ Ada tla‏ وَأنا فِي ذار شتاسيعة من دور أهلي فأئښت سول الله AAD the‏ 
a, ae‏ قدكرنت ذلك له فقلت إن عي زئؤجي أثابي في ذار تتاميعة من دور أهلِي ولمْ 
يدع لِي تفقة وا مانا يورثته ويس aca‏ له فلو تحوّلت إلى أهلي وأخْوَالي لكان BAS‏ 
بي فِي بَعْض ساني قال تحولِي فلمًا حرجت إلى السَنجد أو إلى الحُجْرَة دَعَانِي أؤ أصَرَّ 
بي قدعيت ققال امكثي فِي بَيْنِاكِ الذي أثاك فيه تع زواجك حتّى يَبْلِعَ Gots‏ أجل فالتا 
ad Ite” and af ad Gustin ta‏ فار سل إل عتما فاخبرك” فأخذ به ) ۳. 
* عن Ae‏ رضي الله عَنْهًا قالت : ( سَمِعٌ رول الله صثى Ripe binds ae at‏ 


000 


phy pp gb ABH yA Qi fa CANN Ty Cag al Ae yg sha 


.1١1811 قال شاكر إسناده حسن ح‎ ١١707 رؤاه احمد في المسند - باقي مسند المكثرين - ح‎ ١ 
,11١85 قال شاكر إسناده صحيح ح‎ ٠١815 رواه احمد في المسند .. باقي مسند المكثرين - ح‎ ۲ 
. ۲۱۹۹٩ قال شاكر إسسناده صحيح ح‎ 70814٠ رواه احمد في المسند - باقي مسئد الأنصار - ح‎ ۳ 


يَقُولُ والثه نا أفعلُ فخرج las, ate AY foe aU) pha’ agile,‏ فقال أَيْنَ المُتألي على 
الله ا guy GOT Oe Gay pall Ue‏ الئه وله أي ذلِكَ أحَباً ) .١‏ 


ه أحاديث وردت في أبواب الرفق ولم يرد لفظ الرفق فيها : 
قام أصحاب الكتب التسعة- عدا أحمد- بإيراد باب للرفق أو اكثر في مصنفاتهم » 
وأوردوا في هذه الأبواب ماله علاقة بالرفق من الأحاديث » و جاء التبويب فيها على 
النحو الآتي : 
-١‏ أورد البخاري بابا واحدا للرفق أسماه ( باب الرفق في الأمر كله )7 
"- أورد مسلم ثلاثة أبواب وهي : 
باب فضل الرفق ١‏ » وباب فضيلة الإمام العادل وعقوبة الجائر والحث على الرفق 
بالرعية والنهي عن إدخال المشقة عليها ٤‏ » وباب رحمة النبي للنساء وأمر السواق 
مطاياهن بالرفق بهن © . 
- أورد الترمذي بابين هما :- 
باب ماجاء في الرفق 5 » وباب ما جاء في انظار المعسر والرفق به ۷ . 
4- أورد النسائي بابين هما :- 
باب إشارة الحاكم بالرفق 8 ».وباب حسن المعاملة والرفق في المطالبة 1١‏ . 
5- أورد كل من أبي داود والدارمي وابن ماجة بابا واحدا في الرفق أسماه الأولان 
(باب في الرفق ١)‏ وأسماه الثالث (باب الرفق )7. 


YOON - رواه البخاري في الصحيح - كتاب الصلح - باب هل يشير الإمام بالصلح‎ ١ 
(YYéY/o) Y 
(vere) ؟‎ 
(ISONI) f 
(141/4) o 
cre) 4 
Ceaary ¥ 
( YEO/A) A 
cya) 4 





.) أورد مالك بابا واحدا في الرفق تحت اسم (باب الرفق بالمملوك‎ -٦ 

وبهذا يكون مجموع الأبواب اثنا عشر بابا موزعة على الكتب الثمانية » سيقوم 
الباحث بإبراد الأحاديث التي وردت فيها ولم تذكر فيما سبق . 
| صحيح البخاري : باب الرفق في الأمر كله : 
* عَنْ أئس بْن مَالِك : ( أن أعرابيًا بَالَ فِي الْسَنْحِدٍ فقامُوا إِلَيْهِ فقالَ رّسُول اله صلى 
النّهُ عَليْهِ Aho ga Sy Abr‏ دَعَا يدلو من ماءِ قصب عَلَيْهِ ) ؛. 
ب - صحيح مسلم : باب فضيلة الإمام العادل وعقوبة الجائر والحث على الرفق 
بالرعية والنهي عن إدخال المشقة عليهم : 
* عن عد الله بْن عَمْرو قال aie All) ts alll pur) UE):‏ وَسَلْمَ : إن المشيطين 
he‏ الله عَلى مَتابرَ من ثور عن يَمِين الرحمّن عن وجل وكلتا يده مين الذي يَعدلون 
فِي حُكمهم وَأليهم وَمَا ولوا ) 5. 
* عَن GY‏ عُمَرَ عن التي صتلى الله عليه وسم ئه قال : ( ألا كلكُم راع وكلكم مسنكول 
“sae” Ge‏ الذي على الثاس راع وَهْوَ سَمْنُولُ عن ook Ey DRM, athe)‏ 
أهل att‏ وهو ie SI yall, net Use‏ على بيت بَعها وولدو وهي ممنئولة علوم 
وَالعبِدُ راع على مال سيدو وَهُوَ ARIES YT ANE Uplate‏ ,1 وكلكُمْ سَنْنُولٌ عن رَعيّتِد)1. 
* عن مَعقِل بن يسار قال :( إِنّي متمِعْت Gf fury‏ الله صلى الله عَلَيْهِ وَسَلُمَ يفول مَامِنْ 
phy asi lg Ca ge Mie” All ae SG ae‏ غاش aie AN fom YY) athe)‏ الجتة)/. 
وفي رواية عنه أيضا قال : ( سَمِعْت رسئول alll‏ - صلى ale AMM‏ وَسَلَمَ - يفول : ما 
مِن أمير بَلِي أمْر الصُلِمِين ثُمّ لا يَجْهَدُ لهُمْ نصح إلا لم يَدْخْل مَعَهُمْ الجنّة )8. 
(VY) Yof/4) 1‏ 
Qyyyy yy‏ 
(MA)‏ 
٤‏ رواه في كثاب الأدب - ح 559/1 , 
ه رواهفي كتاب الامارة اح ۱۸۲۷ , 
رواه في كتاب الإمارة - ح 1855 . 
لرواه في كتاب الإمارة -ح ٠٤١‏ . 
8 رواهفي كتاب الإمارة -ح 147 . 





le UL) Gull Gta *‏ بْنَ عَمّرو وكانَ من أصنْحّاب رول الله صثى اللة عَلِيْهٍ 
سكم دحل على عبَيّد الله بن زياد فقال أي بْتَي إي سَمِعْتُ رمئول الله صلى الله عَلَيْهِ 
LAY ple" Sh Gy Uh a’,‏ قإيّاك أن تكون مِثْهُمْ فقالَ Crs SST AS Gal AN‏ 
flay atte AMM fhe a tal SUS‏ فقالَ وَهَلْ كاتنت لَهُمْ ثخالة إِنْمَا كانت الخال 
(pas hs hs‏ 

ج - سنن الترمذي : باب ما جاء في انظار المعسر والرفق به : 

* عن ابي هة قال قال رول الله صلى اللة عله ca) Ley‏ أنظر مير أو 
وضع ل أظلّة الله يوم القيَامَة تخت فل عَراثبه يَوْمّ لا ظل إا ظلة ) JY‏ 

* عن أبي مَسنْعُودٍ قال قال سول الله صلی الله عليه ولم : (خوسب رَجل مِمّن كان 
af Ul BE LAM (ye A Sag Ql BS‏ گان رجلا موسر وکان يُخَالط التاس وكان 
Alda “ali‏ أن يَكجَاوزوا عن المُشير فقال الله عر وجل تن أحق بذلِكَ مِنة تجَاوزوا 
عله ).۳ 

د - سنن النسائي : 

د/٠‏ باب حسن المعاملة والرفق في المطالبة : 

* عن أبي هُريْرَة عن رسئول الله صلى الله ade‏ وَسِلْمَ قال : ( إن رجا لم يَعْمَلْ خَيْرًا 
قط pha La Ey LB Aa Cth Bd Gg‏ وَتَجَاور َل الكة 
تعالى أن يجاوز عَنَا فلم هلك قال “Se A‏ وجل له هل عملت خبرا قط قال لا AS) UY‏ 
كَانَ لبي غلامٌ “fe a Wy alt eB AN Cath aaa AGS FB Gal IGT LAK‏ 
وكجاوز' لعل الله كجاوز he‏ قال الله تعالى قذ تجاوزنت عنك )؟. 


, 7870 رواه في كتاب الإمارة - ح‎ ١ 

” رواه في كتاب البيوع عن رسول الله ح 1205 » قال أبُو عيسنى : خديث أبي هْرَيْرَة خديث دن صحيحٌ 
غريب من هذا الوجه. 

٣‏ رواه في كتاب البيوع عن رسول الله ح ۱۳۰۷ ء قال أَبُو عيسى : هذا حديث حن صلحيح. 

370/7 رواه في كتاب البيوع - ح 4514 ؛ صححه الألباني‎ ٤ 


ed 


وفي حديث اخر لأبى هُرِيْرة يَقُول : ( إن التي صلى الل عليه OSD OS UL Alig‏ 
بُدَاین الاس وكان إذا رأى إعسار المُعسير قال لقتاهُ تجاوز عنة لعل الله كعالى يَكجاوز 
عَنَا فلقِي الله فتجاوز عَنْهُ .١)‏ 

* عَنْ عَثْمَانَ بن عَقَانَ قال قال سول الله hs‏ الله عَلِيْهِ وَملُمَ : ( أذخَل الله ع وجل 
رجا كان مهنا مشئئريًا وَبَائِعَا وقاضييًا ومُقتضييًا الجنّة ) .١‏ 

د/؟ باب إشارة الحاكم بالرفق : 

* حَدّث عَبْدَ الله بْنَ الزتبتثر : ( أن رَجْلا مِن الأنصار خاصتم الرْبَيْرَ إلى رّسُول الله 
صدلى الله عَليْهِ وَسَلُمَ في شيراج الحرة الَتِي يَسْقُون بها AHN‏ فقال الأتصتاري سترّح المّاء 
یمر ابی عليه فاختصموا علد رسول الله صدلى الله عَلِيْهِ وَسلمَ فقال رمئول الله صشى 
ality ale Att‏ امئق يا رْبيْنُ كم أرأسل المَاءَ إلى جارك فغضيب الأنصاري فقال يَا رَمئُول 
الله أن كان ابن عمك فتلون ha ah) gly Alay‏ الله حلَيْهِ وَسلّمَ كم قال يَا زَبَيْرٌ اسئق. 

ثم اخيس المَاءَ حَتّى يَرْجعَ إلى الجذر قال الاير إلي أحْسب أن هذه الآيّة تلت فِي ذلك 
(AD (skip Ua Ub)‏ 

Ua go —‏ مالك : باب الأمر بالرفق بالمملوك : 

( : الله عليه وَسَلم‎ fhe a Uy ty ULE UES OI Gf: Aa aT حَدّث مَالِك‎ * 
إلا ما يُطيق)؟.‎ Saal من‎ CHES Uy وكسئوثة بِالمَعْرُوف‎ Alas il acl) 

و بَلَعَهُ : ( أن ee‏ بْنَ LAY‏ كان Cie‏ إلى العوالي كل يَوْم متت فإذا وجد عَبْدًا في 

عْمْل لا يُطِيقُ وَضَمّ حَنْهُ يثة ).ه 


311/9 رواهفي كتاب البيوع  ح 4514 » صححه الألباني‎ ١ 

؟ رواهفي كتاب البيوع - ح 115؛ » صححه الألباني 301/7 , 

۳ رواه في كتاب آداب القضاة ‏ ح 54١5‏ » صححه الألباني YY‏ 

٤‏ رواهفي كتاب الجامع - ح 1751 » وأخرج نحوه مسلم في الصحيح ‏ كتاب الإيمان باب إطعام المملوك مما 
يأكل وإلباسه مما يلبس ح ٠١١۲‏ . 

ه رواهفي كتاب الجامع -ح 7,9٠‏ , 


40 


5 عن OLE GOL‏ قال وهو يخ Cans‏ : ( لا فوا الأمّة A‏ ذات | الصّئعة 
الكسنب فلكم مكى كلقئُوها ذلك كدت يفرجهًا ولا تكلفوا الصتغير الكمنب PIAS‏ 
جذ مرق رفوا لذ أحقكم الله وليم من التطاعم يما طاب مثها ٠)‏ . 


وبعد فإن لهذه الأحاديث دلالات تربوية كثيرة أهمها : 
١‏ عدم التجريح ومس الكرامة 
؟ ‏ البعد عن التعنيف » وضرورة الملاطفة 
٣‏ التواضع وعدم التكبر 
4 إظهار الحرص على المدعوين 
التيسير وعدم التعسير 


1 ضرورة تقديم النصيحة للآخرين 


كما أن هذه النصوص تقتضي من الداعية المربي مجموعة من الأمور منها : - 
١‏ هداية الناس 
٣‏ التيسير عليهم 
٠“‏ اختيار أيسر الأمور 
4 اختيار الكلام الحسن 
0. التعامل مع الناس بلطف 

وينبني على هذه الأحاديث مجموعة من الآثار مثل الاستمرارية في أحلام 
الناس » والتهوين مما يلاقيه المربون والدعاة من أهل الفساد » وعدم التشدد والغلو في 
الدين 

ومن الجدير ذكره أن هناك أحاديث أخرى فيها دلالة واضحة على الرفق لم 
يبوبها أصحاب الكتب التسعة في أبواب الرفق » سيقوم الباحث بعرضها في أثناء بحثه. 


ee‏ ا 
١‏ رواهفي كتاب الجامع -ح WY)‏ 


أهم ما تضمنه الفصل : 


+ يعرف الرفق بأنه : كل اصل يدل على اليسر والسهولة واللين والبعد عن العنف 
بما لا يصل حد الاستهانة والضعف . 

للرفق ألفاظ كثيرة تشاركه في بعض معانيه كالرحمة والرافة والرقة واللين 
والسماحة وغيرها يمكن تقسيمها إلى مجموعات ثلاث : 

المجموعة الأولى : ألفاظ يغلب عليها أنها نفسية : كالرحمة والرقة والرافة .و 
المجموعة الثانية : ألفاظ يغلب عليها أنها سلوكية حركية: كاللين واللطف والسماحة 
. والمجموعة الثالثة : ألفاظ يغلب عليها أنها سلوكية حركية عارضة : كالعفو والحلم 
والمغفرة . 

+ هناك علاقة وثيقة بين الرحمة والرفق » تتلخص في أن الرحمة تشكل أصلا 
نفسيا للرفق فهي قلبية ذات دلالة سلوكية» والرفق ترجمة عملية للرحمة فهو سلوك 
له أصل نفسي » ولذلك استخدمهما العلماء كمفهومين متقاربين » من باب أن الأصل 
يدل على الفرع ؛ والفرع بشير إلى الأصل . 

+ يشارك الرحمة في العلاقة مع الرفق كل من الرقةء والرافة» وتعتبر هذه الألفاظ 
أصولا نفسية للرفق » ويعتبر الرفق ترجمة عملية لهاءمع العلم أنه كثيرا ما يكون 
فيها دلالة على السلوك» سواء كان سلوكا لازما أو عارضا. 

إذا نظرنا إلى ألفاظ اللطف والسماحة واللين والهون والتيسير لاحظنا ظهور 
الجانب السلوكي فيها » فهي أقرب إلى العمل منها إلى التصور النفسي » كما أنها قد 
تستخدم للتعبير عن الجانب النفسي والسلوكي معاء وبذلك تقترب هذه الألفاظ كثيرا 
من مفهوم الرفق الذي حددناه » وأنه ينتمي إليها ابتداءً » وقد يكون مع غيرها تبعا 
لاختلاف السياق والمراد منه . 


إذا نظرنا إلى ألفاظ الصفح والمغفرة والعفو والحلم لاحظنا: 
.١‏ أنها جميعا تدل على السلوك. 
؟. أن هذا السلوك ليس دائما » بل يحتاج إلى سلوك سابق له » فهي سلوكيات 
عارضة. 
*. أنها تحتاج إلى أصل نفسي مغروس في النفس حتى تتحقق . 
4. أما عن علاقتها بالرفق فإنها لا تعدو عن كونها نتيجة له إن اعتبرناه دالا على 
السلوك والأصل النفسي معا ء أما إن اعتبرناه دالا على السلوك فقط ء فإن هذه 
الألفاظ تكون سببا لوجوده. 
» اتفق أهل اللغة على التضاد بين الرفق والعنف. 

من خلال النظر في المعنى اللغوي ومن خلال تتبع النضوص يتبين أن العنف : 
هو كل سلوك فيه مشقة وتعسير وعنث أو فحش وملامة وتأنيب . 
۽ من خلال النظر في معنى العنف يتضح أن هناك مجموعة من الألفاظ نستطيع 
اعتبارها ضدا للرفق - أو مظاهرا للعلشف ‏ ومن أهمها : القسوة والغلظة والشدة 
والمشقة والخشونة والعنت والملامة والتأنيب والفحش . 
g‏ الرفق وسط بين نوعين من السلوكيات : 
النوع الأول : السلوكيات التي تمتاز بالعنف والشدة والقسوة , 
النوع الثاني : السلوكيات التي يكون فيها تماديا بالرفق إلى حد الضعف والاستهانة 
+ وردت مادة [ رفق ] في القران الكريم في خمسة مواضع فقط ؛ ولم تشر أي من 
هذه المواضع إلى معنى الرفق الذي حددناه . 


+ بالنظر إلى آيات الرفق في القرآن الكريم نجد أنها جاءت على قسمين : 

الأول : فيه إشارة إلى آيات الرفق بلفظ قريب منه : كاللين واللطف والرحمة 
والرأفة وخفض الجناح والصفح والعفو والمغفرة والتيسير والإحسان والهون 
والمودة . 


والثاني: فيه إشارة ودلالة على موضوع الرفق دون ورود لفظه أو لفظ مقارب له 
في المعنى . 

وردث أحاديث الرفق في الكتب التسعة على أشكال متعددة فمنها ما جاء فيه 
أمر بالرفق أو ترغيب فيه » ومنها ما جاء فيه الرفق وصفا للرسول أو وصفا 
لغيره» ومنها ما جرى لفظ الرفق فيه على لسانه صلى الله عليه وسلم أو على لسان 
غيره » ومنها ما وردت في أبواب الرفق ولم يرد لفظ الرفق فيها . 


الفصل الثاني 
مظاهر الرفق في الإسلام 


المبحث الأول : مظاهر رفق الله عز وجل 
المطلب الأول : اتصاف الخالق بالرحمة والرفق 
المطلب الثاني : إرسال الرسول رحمة للعالمين 
المطلب الثالث : تكريم الإنسان بالعقل مناط التكليف 
المطلب الرابع : التوبة والمغفرة والشفاعة 


المبحث الثاني : مظاهر الرفق في التشريع الإسلامي 
المطلب الأول : مقاصد الشريعة الإسلامية 
المطلب الثاني : أنوع المصلحة المقصودة من التشريع 
المطلب الثالث : قواعد تحقيق المصلحة 


المبحث الثالث : الآثار التربوية المترتبة على معرفة مظاهر الرفق 
المطلب الأول : الآثار النفسية 
المطلب الثاني : الآثار السلوكيسة 
المطلب الثالث : الآثار الاجتماعية 





يؤمنون))١‏ . وقال : (( فل ربُكُم ذو رَحْمَة وَاميعَة ولا يرذ بام عَن القوم المُجرمين 
))۲. واتساع رحمة الله عز وجل فيها دلالة على اتساع رفقه » وذلك أن الرفق مظهر 
من مظاهر الرحمة ‏ كما قررنا في الفصل الأول من هذه الدراسة ‏ فكلما زادت 
أثارالرحمة الإلهية زادت آثار رفقه عز وجل . 

ومن مظاهر سعة رحمة الله وعظيم رفقه بعباده عز وجل : 

أولاً : أنه جعل الرحمة مائة جز Z‏ 





من سعة رحمته عز وجل أنه جعل الرحمة مائة رحمة » أمسك عنده منها تسسعا 
وتسعين » وانزل رحمة واحدة بين الإنس والجن والبهائم والهوام يتعاطفون بها 
ويتراحمون » قال صَلى ale AM‏ وَملُمَ :( إن الله خلقَ الرّحْمّة يَوْمَ خلقها مائة رَّحمَة 
Sate Glut‏ نسعًا وتسئعينَ رَحمّة وأرسل فِي خَلفِه كلهم رَحْمّة واحيدة ..)". وقال : ( إن 
لِنْهِ مائة رَحْمَةٍ ؛ أنزّل مِثهًا رَحْمّة وَاحِدةٌ بَْنَ الجن والإئس والْبَهَائِمٍ وَالهَوَامٌ » قيها 
ley CALEY‏ يَترَاحَمُون وها نطف Uti‏ على ولدها » وار الله ِسْعًا وَتسْعين 
رّحمة يَرْحَمْ بها عِبَادَهُ يَْمْ القيّامَةِ) ؛. فإذا كانت جميع مظاهر التراحم بين الخلق ناتجة 
عن رحمة واحدة ؛ فكيف الحال في ظل تسع وتسعين رحمة ؟. 
ثانيا ؛ أن الله عز وجل أرحم بعباده من الوالدة بولدها : 

الناظر إلى قلب الأم وما تحمله من حب لأبنائها يعلم عظيم الرحمة الذي تشسعر 
بها نحوهم » حتئ أنها تضحي بنفسها من أجل ابنها » وتكون كالشمعة التي تحنرق 
لتضيء الطريق له . ومن عظيم رفق الله ورحمته بعباده أنه أرحم من هذه الأم بأولادها 
رغم ما تحمله من رحمة ‏ وهذا ثابت في السنة الشريفة فعن عُمَْرَ بْن الخطاب رضبي 
ai‏ عله قال : ( قديم (eal le‏ صَلّى اللّهُ حَلَيْهِ وَسَلمَ سبي فإذا امْرأةٌ Teall (ye‏ قذ تحلب 
١‏ الأعراف: .)٠١١(‏ 
۲ الأنعام : .)1٤۷(‏ 
* رواه البخاري في صحيحه -كتاب الرقاق ‏ باب الرجاء والخوف ‏ ح5١51.‏ 


4 رواه مسلم في الصحيح ‏ كتاب التوبة ‏ باب سعة رحمة الله AVON Ge‏ 


of 


tty ale A‏ : أثرنَ هَذِهِ طارحة وَلَدَهَا فِي الثار؟ قلتا : نا وَهِي تقدرُ حَلى أن 
نا valley Saf AM: OU ARTS‏ من هذه بولدها) .١‏ وفي حديث آخر (بيّتما الرسول 
صتى الثَهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ جالس بين أصحابه إذ قبل جل عله كِسَاءٌ وفِي Ee ond‏ 
gle aE’ Gite GI ASG uy‏ مَعَهُن فلفقشهن يكسَايي فين أولاء مَعِي قال : 
ضهن عثك » فوضتهن وأبثا ig! Geld‏ فقالَ رمئول a all‏ الله lias ale‏ 
لاصنحابه: Af od Gy gl‏ الأفراخ فِرَاخَهًا قالوا: َعَم بَا رَسُول الله صلّى fee AN‏ 
وم قال : فوالذي بعتي بالحق SO Al‏ بعتاده من أمّ الأفراخ بفراخها » اراجغ يهن 
حى تضهن من ee Geely GEST EMS‏ 8 بهن ٣)‏ . 
ثالثا : أن رحمته عز وجل غلبت غضبه : 

كثيرا ما يعصي الإنسانٌ ربّه عز وجل » فلو وقع غضب الله وعقابه على كل 
عاص حال معصيته لهلك الناس » ولكن رحمة الله بهذا الإنسان واسعة حيث غلبت 
رحمته غضببه وسبق عفوه عقوبته » pias QE (OE Ate AM ase SA gal Und‏ 
AMM tn all‏ عَلَيْهِ وَسَكُمَ ( لما قضى النّهُ الخلقّ كثب فِي كتابه فهو ate‏ قوق العرش. 
إن رمي غلبت غضبي)٣.‏ 
رابعا : مضاعفة الحسنات وعدم مضاعفة السيئات : 

تمام العدل أن يعطى الإنسان حقه ؛ فإن عمل خيرا أثيب عليه » وإن عمل شرا 
جوزي به » ومن عظيم رفق الله بنا أنه يضاعف أجر الخير ويبقي وزر الشر بلا 
مضاعفة أو يمحوه إن شاء . ولو تخيل الإنسان أن الوزر يضاعف لضاقت نفسه وزاد 


همه » ولكن الله رفيق بعباده رحيم بهم » عن ابْن عَبّاس رضي SA Asia's Ge die al‏ 


١‏ رواه البخاري في الصحيح ‏ كتاب الأدب ‏ باب رحمة الولد وتقبيله ومعائقته . ح5151. 
.۲ روآه أبو داود في السنن ‏ كتاب الجنائز ‏ باب الأمراض المكفر ة للذنوب ‏ ح۸۹٠۳‏ » ضعفه الألبائي . 
٣‏ رواه البخاري في الصحيح ‏ كتاب بدء الخلق ‏ باب ما جاء في قول الله تعالى وهو الذي يبدا الخلق ‏ ح17١؟.‏ 


of 


pital He gia yl jl WGK he DB LA يلها كنت له‎ ea, 
كثيرة . ومن هم سك فلم يلها كيت له حسكة » قإن عَملها تبت له واحيدة أو يَمْحُوهَا‎ 
الله صتئى الله‎ UL وحن أبي ذر" قال: قال‎ .١ الله وكا هلك على الله ثعالى إلا هالكة)‎ 
BUR ay Sai GN ie AI AN, SR ta الله ع وجل‎ fh): chy aie 
مثة ذراعا وم تقركبة‎ UE Ik she Em ly Sib بالمتيّئة فجزاؤ4 مث مثلها أو'‎ 
OEY sande op Ki Oy Aja AAMT tg بَاعَا ومن أثاني‎ Ae LB EIS ah 

خطيئة لا ُثئرك بي شنا لقيثة يمثلها مَثرة )؟. 
خامسا : أن الله عز وجل يغفر الذنوب جميعا ءإذ ليس لنا من الأعمال ما نرجو بها 
العفو » ولكن نرجو ذلك برحمته وكرمه عز وجل » قال تعالى : ((قُلْ يا عبادي الذين 
أمشرقوا على pl‏ من َحمَةٍ الله إن اله يش" الوب جميمًا إن هو الغشور” 
الرتحيم)) عن أبي هُرِيْرة قال: سيعت aie OL): Da platy atte A Ts (oA‏ 
أصناب YS ESL, OS‏ اذب ذلا فقال: al, US UG GAN CY‏ قاخفر' لِي ققالَ 





SANT, CAB 8 ONG gale lel ANY‏ يه ؟ غقرات لعبْدي . ثم مكث ما شا اله 
م أصتاب Syke Al OE fea Cy Oe oS Clos‏ فقال: ae del‏ 
NG‏ يَف AG, CSN‏ به ؟ BS Ad GL LR ai coded GE‏ أتئب ذثبًا 
ريا قال :أصتاب ذثًا قال : قال رتب أصتتا أ قال: أاتنت آخر" فاغير لي فقا :اعم 
عدي أن له رجا يخر الث ويَآخْذ يه ؟ عفرت لِعَبْدِي ثلاثا فليَعْمَل ما شاء) ؛ . 
سادسا : أن من وحد الله نجا : 

مما يدل على سعة رحمة الله عز وجل أنه يدخل الجنة كل من قال لا إله إلا الله 
ومات على ذلك » وإن زنى وسرق وإن فعل من المعاصي ما فعل رحمة منه وفضلا » 
فعن أَبّي ذر' رضبي اللّهُ عَنْهُ قال : أََيْت التي صلى pis ale: ANN‏ وَعَليه تولب ابض 
٠‏ رواه أحمد في للمسند ‏ كتاب ومن مسئد بئي هاشم . باب بداية مسند عبد الله بن عباس ح/118. 
وأخرج نحوه مسلم في الصحيح ‏ كتاب الإيمان ‏ باب إذا هم العبد بحسئة كتبت وإذا هم بسيئة لم تكتب ‏ ع٠٠٠‏ , 
' رواه مسلم في الصحيح ‏ كتاب الذكر والدعاء والثوبة والإستغفار ‏ باب فضل الذكر والدعاء ‏ ح11419. 


* الزمر (9ه). 
4 رواه البخاري في الصحيح ‏ كتاب التوحيد ‏ باب قول الله ثعالى بريدون أن يبدلوا كلام الله - ح054لا. 


مه 


SA,‏ ثم أتيئُ وقذ امنتيقظ فقالَ : (مّا Gate BE ANN UY a) UU Se ya‏ على ذلك إثا 
دَخَل الجنّة فلت: وإن ly OE es oS‏ زتى وإن سّرق فلت: وإن زثى وإن 
سرق قال: وإن زتى وإن سرق فلن وإن زثى وإِن سرق قال: وإن Go Os AU‏ 
على رغم أثف أبي در ..)1. 

وعَن be Lal‏ التي صتلى الله علَْهِ وَسمَ قال: (يَْرجٌ من الثار م قال لا إنة إنا اله 
وَفِي قليه ون شتعيرةٍ من Ty SB‏ من الّار سَْ قال لا إله إنَا ly AN‏ قلبه ون 
بُرَو Ay Be‏ مِن التار سَنْ قال لا إل إلا الله وَفِي قليه وزن ذرة من خَيْر YG.‏ 
و في حديث البطاقة :(إن الله GIANG ge’) code lel ye Uy Guat‏ يَوْمَ AACN‏ 
أظلمك كتبتي الحَافظون فبثول ا با رب فيقول أفلك Oh GU Usa he‏ يول بَلى إن 
لك علدا تة فاه لا ظلم عَلبِكَ اليم فتخْرجٌ Gf Sal Ugg A‏ ا إل “gst, AA UY‏ 
أن die a‏ ورسولة فيقول اضر وزاك فقول يا رب مَا هذ البطاقة مَع هَذو 
السّجلات ققال إِنَكَ لا نظلمُ قال فتُوضّع السُجلات فِي كَقَة واليطافة فِي كَقَةٍ قطاشسَت 
Cathal‏ وتقلت a Uy UB Aa‏ اسم (eg A‏ 

سابعا ٠‏ ومن سعة رحمته تعالى أنه يكشف ١‏ » ويغيث المضطرين » 0 
المهمومين ٠‏ وقد جاء على لسان أيوب عليه السلام في EASY Gish) + lad al gi‏ 
رب أئي سَسَنِي الث وأنت أرئحَمُ الراجمين ))4. © 

ثامنا : جميع النعم الدنيوية تدل على سعة رحمته عز وجل › فالصحة والمال والبنون 
وصلاح الذرية والأزواج » ونزول الغيث من السماء وتسخير المخلوقات تؤكد على 


١‏ رواه البخاري في الصحيح  GUS‏ اللباس ‏ باب الثياب البيض ‏ ح5485. 

۲ رواه البخاري في الصحيح - كتاب Chal‏ باب زيادة الإيمان ونقصانه ‏ ح٤٤.‏ 

- رواه الترمذي في السنن - كتاب الإيمان عن رسول الله باب ما جاء فيمن يموت وهو يشهد أن لا إله إلا الله‎ ٣ 
. ح1751.وقال أبو عيسى هذا حديث حسن غریب‎ 

(AY) sunt ؟‎ 

© انظر الميداني ‏ عبد الرحمن حسن حبنكة ‏ الوجيزة في الأخلاق الإسلامية ‏ مؤسسة الريان ‏ بيروت طا - 
هلم ص١7‏ بتصرف, 


كه 


عظيم رحمة الله تعالى (( قانظر' إلى آثار رَحْمَّة الله كيف يُحي الأرض بَعْدَ مَوها إن 
لِك لمحي الموتى وَهُوَ على كل شيع قدي .١))‏ (( ومن رَحْمَيِهِ جَعَل Helly CU GSI‏ 
Gye | AST ad | ARS)‏ فضئله ولعلكم LY (Cc Ra‏ : 

فانظر إلى هذا الفيض من الرحمات الربانية التي اختص بها بني البشرء فكل 
نفس يتنفسه الإنسان يحمل في نسمانه عظيم رفق الله فينا » ثم انظر إلى ما يتركه هذا 
الرفق من آثار جليلة في نفوس العباد " فليس ذلك الحنان الذي نراه في قلوب الآباء 
والأمهات في أفراد النوع الإنساني ‏ وسائر أنواع الحيوان ‏ مما يسوقهم سوقا 
اضطراريا إلى تعهد الولد ومراعاته في كل ما يجب له » ولا تلك الشفقة التي تجدها من 
نفسك إذا رأيت مظلوما ضعيفا أو فقير! بائسا ءإلا أثرا من آثار تلك الرحمة الإلهية . 
كما أن مواساة الإخوان والجيران والشفقة على الفقراء والضعفاء من أفضل الأعمال 
التي حث عليها الدين وندبت إليها الشريعة » وكل ذلك من LAT‏ الرحمة الإلهية »التي 
قامت بها السماوات والأرض " ". 


)°١( الروم‎ ١ 

(VT) القصص‎ ۲ 

٠"‏ الدجوي ‏ يوسف ‏ من أخلاق الإسلام في كتاب الإسلام ومكارم الأخلاق بأقلام عشرة من العلماء دار الكتاب 
العربي -د.م -د.ط -دي.ت دص ؟1. 


لاه 





من رفق الله عز وجل بعباده أن جعل غريزة التدين [ الدين الغريزي ١]‏ في 
نفوسهم أصلا من أصول الفطرة » فلا يوجد أحد من البشر إلا ولديه شعور وجداني 
بسلطان غيبي فوق قوى الكون والسذن والأسباب التي قام بها نظام كل شيء في العالم . 
ومن كمال رفقه تعالى أن جعل إرسال الرسل [ الدين التعليمي ] حاجة فطرية مكملة 
لغريزة الدين عند البشر ومانعة من فساد الفطرة بالاتجاه إلى عبادة الأوثان أو الشمس 
أو القمر , 
ولا يخفى على أحد ما لإرسال الرسل بما يوافق فطرة الناس من أثر عظيم في اسنقرار 
نفوسهم » وإنقاذهم من التخبط في الضلال » لأن الرسل عليهم السلام جاءوا لإرشاد 
الناس إلى سبيل الإله الذي مالت إليه النفوس بفطرتها » فوجهوا الناس إلى ربهم وإلى 
الطريق الموصل له و لعبادته . 


ولذلك امنن الله تعالى على هذه الأمة بإرساله للرسول صلى الله عليه وسلم 
معلما ومربيا بعد أن كان الناس في ضلال مبين فقال :(( لقذ من الله على المومنين إذ 
بعت فيهم رونا من أنشيهم lg ABs USN pedals ag Gis AOU) Agile | of‏ 
کائوا مِن قبل لي ضدلال مُيين ))7 فهي منة إلهية مثمثلة في رسالة النبي صلى الله 
عليه وسلم إلى هذه الأمة ". , 


١‏ قسم الأستاذ محمد رشيد رضا الدين إلى دين غريزي ودين تعليمي وذكر أن الدين التعليمي من حاجات الفطرة 
كالدين الغريزي وأنه لايتم كمال الفطرة بدونه » فهو انوع الإنسان كالعقل لأفراده . انظر رضا ‏ محمد رشيد - 
الوحي المحمدي ‏ المكتب الإسلامي ‏ بيروت -ط١١‏ 586 ادص 7198 , 

O44) عمران‎ St 

.0٠٠/١ قطب سيد في ظلال القرآن دار الشروق دم -ط؟  ۰۰٤۱ھ / ۹۸۰م‎ bl 


oA 


الفرع الأول : الغاية من إرسال الرسول صلى الله عليه وسلم : 

زيادة في المنة الإلهية والرفق والكرم جعل الله غاية إرسال الرسول صلى الله عليه 
وسلم رحمة للعالمين» فقال : (( وما أرزسلتاك إِنَا رَحْمَة للعالمين )). يقول سيد قطب 
في التعليق على هذه الآية : لقد أرسل. الله رسوله رحمة للناس كافة لأن المنهج الذي 
جاء به محمد صلى الله عليه وسلم منهج يسعد البشرية كلها ويقودها إلى الكمال المقدر 
لها في هذه الحياة » ولقد كانت رسالة محمد صلى الله عليه وسلم رحمة لقومه ورحمة 
للبشرية كلها من بعده ١‏ ومن الدلالات التي تشير إليها هذه الآية الكريمة : - 

١‏ أن إرسال الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ كان رحمة في العقيدة ورحمة في 
التشريع ورحمة في الأخلاق . 

۲ أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان رحمة للمدعوين ميسرا عليهم 

"'- أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن فظا غليظا في دعوته 

٤‏ شمول هذا الخطاب للدعاة من بعده صلى الله عليه وسلم 


الفرع الثاني : صفات النبى صلى الله عليه وسلم الدالة على الرفق : 

لما كانت الغاية من إرسال الرسول هي رحمة العالمين أراد الله له أن ينصف 
lly Gil Clay‏ کا اکرو عن gh US AES han, ply Ad dil‏ تحمل قي 
lng del le hay 4 Nas I ln}‏ کر ت چام رول ق 
He oan hie Ue Ae “hj bul‏ المُؤمنين رَمُوف رَحيمٌ ))" فلم يقل جاءكم 
رسول منكم » ولكن قال : من أنفسكم » وهي أشد حساسية وأعمق صلة وادل على نوع 
الوشيجة التي تربطهم به » فهو بضعة من أنفسهم يتصل بهم صلة النفس بالنفس » وهي 
أعمق وأحس . وقال : عزيز عليه ما عنتم :أي يشق عليه عنتكم و مشقتكم » وهو 


)٠١۷( الأنبياء‎ ١ 
78407 5501/4  لالظلا انظر قطب ۔‎ ۲ 
)0۲۸( التوبة‎ ٣ 
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حريص عليكم لا يلقي بكم في المهالك ولا يدفع بكم إلى المهاوي ١ء‏ و بعد ذلك فإنه 
بالمؤمنين رؤوف رحيم . 

' وهذه الصفات التي اتصف بها صلى الله عليه وسلم وغيرها مما يدل على 
الرفق» ورد وصفه بها في التوراة » فقد ذكر كعبْ و عَبْد الله بن عَمْرو بْن الْعَاص 
رضبي اللهُ (ye de gone pte‏ الأوصاف التي وردث في الثوراة للرسول صلى الله 
عليه وسلم ومنها : ( ليس بقظ wb Uy Jae Uy‏ فِي الأمئواق ونا يَدقَعٌ المت السّيّئة 
ولكن يَعقو وَيَغفِر )۲. 

كما أنه وصف بالرفق قبل أن يبعث حيث وصفته السيدة خديجة بقولها :( نك 
لتصيل الحم تحمل الكل وتكميب الْمَعْدُومَ cole tly call og ily‏ وايب الحق ٠)‏ 
Gacy ple OS y‏ الله عله إذا وصتف A‏ صتلى UK Gall Sal» UE shady ale AMM‏ 
Ifthe ag’ Sal,‏ وأصندق الئاس gah Sy Ue te BOS AS je pally A‏ 
هَابَهُ ومن خالطة مَعرقة أحبّهُ يَقُولٌ تاعثة لم أن قبل ولا بَعْدَهُ مثلة) 4. 

وللرسول الرفيق صلى الله عليه وسلم صفة خاصة في معاملته لأصحابه فيها 
دلالة واضحة على الرفق بينها الله له فقال : ((وَاخفيض جِتَاحَك لِمَنْ oe G8‏ 
المؤمنين)) ٠‏ » وقال : ((واخفضص جتاحَك لِلمؤمنين))6 . فهو اللين والتواضع والرفق 
في صورة حسية مجسمة » صورة خفض الجناح كما يخفض الطائر جناحيه حين يهم 
بالهبوط » وكذلك كان رسول الله عليه السلام مع المؤمنين طوال حياته » فقد كان خلقه 
القرآن وكان هذا الترجمة الحية الكاملة للقرآن الكريم 7. والتعسير عن اللين والمودة 


. ۱۷٤١/۳ انظر قطب ۔ الظلال ۔‎ ١ 

۲ رواه البخاري في الصحيح ‏ كتاب البيوع ‏ باب كراهية السخب في السوق - ح۸٠١۲‏ .والدارمي في السنئن ‏ كتاب 
المقدمة ‏ باب صفة النبي في الكتب قبل للبعثة -ح ©. 

۴ رواه البخاري في الصحيح ‏ كتاب بدء الوحي باب بدء الوحي - ح ؟ . 

؛ روآه الترمذي في السئن ‏ كتاب المناقب عن رسول الله باب ما جاء في صفة النبي - ح1128. وقال أبو عيسى : 
هذا حديث حمين غريب ليس إسناده بمتصل , 

ه الشعراء  )18(‏ . 

الحجر(۸4) . 

۷ انظر قطب ۔ الظلال ۔ ۲٠۲۰/١‏ . 


والعطف بخفض الجناح تعبير حيوي يمثل لطف الرعاية وحسن المعاملة ورقة الجانب 
في صورة محسوسة على طريقة القرآن في التعبير١.‏ 

أما عن حاله صلى الله عليه وسلم مع أصحابه فقد ظهر جليا في قوله تعالى 
((مُحَمّدٌ رسول الله وَالذين مَعَه أُنْيداءُ على الگقار رٴُحَمَاء بَيْنَهُمُ))؟ . وقد كان صلى الله 
عَلَيْهِ وَسَكُمَ مثالا للرحمة بالأمة والأتباع : فعن عَبّْد GA OT) Caballo sae ch alll‏ 
cod Us Se all igh Uh lis ale AA tn‏ إِبْرَاهِيم: (( رب إِنَهُنّ أضلئن كثِيرًا من 
الئاس فم 8 48 مئي) الآيّة وقال عيسى عَلَيْهِ السّلام (( إن تُعَدَبْهُم قإنَهُمْ ae‏ 
وإن تخفر' لَهُمْ alld‏ أنت العزيز الحكيم)) قرقع يَدَيْهِ وقال الهم أمّيِي أمّبِي DB Sig‏ 
All‏ َل وَجَلّ يا جربل اذهب إلى Sle] Gl yy alas‏ قسلةُ ما يُبكيك SLUG‏ جبريل عله 
السام فسالة قاخبّرهُ رول الله صلى النّهُ عليه وسَلْمَ يمَا قال وَهُو أَعْلَمٌ فقال الله يَا 
جبريل ادهب إلى مُحَسَّم ققل: إِنَا سئرضيبك فِي أميِكَ ونا تسُوؤك)” . 
وقد قال رسُول الله صلى النّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ واصفا حاله مع أمته : ( متي ومتلڭم كمل 
رَجْل أوقد ثارا فَجَعَل الجتايب والقراش يَفعْن Al Lilly (aie (yeh “A's Led‏ يحُجَزكم 
Ye‏ الثار واكم تفلثون من يري )4.وفي رواية أخرى : ( إن متي وَمَتل ما بَعَنْنِي اللّهُ يه 
ay JS‏ أتى i OF hs (ets GLA CL (aly BG UL AS‏ العريَان 
(ote | AIL | TLE AS Gye Ait Ae tla GLI‏ مُهلتِهم وكثبّت طائفة مِنهُم 
قأصبَحُوا مَكَائَهُمْ قصْبَّحَهُمْ الجيش فَأهَلكْهُمْ وَاجِتَاحَهُم فذْلِك مَثل مَنْ أطاعنِي Ue Ns‏ 
جلت به وَمَتلُ من عَصانِي Cha te Sy‏ به من الحق )5. 

وكان صلى الله عليه وسلم رحمة على القريب والبعيد » عزيز عليه أن يدخل 
على الناس مشقة » فكان يخفف بالناس مراعاة لأحوالهم » وربما أراد أن يطيل في 
الصلاة فيسمع بكاء الطفل فيخفف لئلا يشق على أمه » ولما بكت أمامة بنت زينب ابنثه 


TONNE ARs انظ‎ ١ 

(14) gal ¥ 

۳ رواه مسلم في الصحيح ‏ كتاب الإيمان ‏ باب دعاء النبي لامثه وبكائه عليهم - ح۲٠٠‏ . 
٤‏ رواه مسلم في الصحيح ‏ كتاب الفضائل ‏ باب شفقته على أمته ‏ ح7/85؟. 

© روآه مسلم في الصحيح ‏ كثاب الفضائل ‏ باب شفقته على مته ۔ ح ۲۲۸۲. 
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حملها وهو يصلي بالناس عفإذا سجد وضعها » وإذا قام رفعها » وسجد مرة فصعد 
الحسن على ظهره » فأطال السجود ؛ فلما سلم اعتذر للناس وقال :( ولكِن ابي 
ارتحَلني فكرشت أن أعجّلَهُ حتى يقبي حاجتة) ١‏ وقال : (إذا أمٌ أحذكم .الئاس فيكف 
8 فيهم الصّغير والكبير وَالضتّعيف والمَّريض فإذا IS Cail Oty oth‏ شاء) ۲ 
وقال لمعاذ لما طول بالناس : (يا مُعَادُ أفتان أنت أ Gaal‏ ثناث مرار) وقال : ( لؤلا أن 
أثئق على أمَّتِي أو على الثّاس لأمَركْهُم بالسنُواك مَعَ كل صَلاة ٠)‏ وربما ترك العمل 
خشية أن يفرض على الناس وكان يتخول أصحابه بالموعظة . 

وكان أحلم الناس وأوسعهم صدرا » وأدمثهم خلقا وألطفهم عشرة » فقد كان يكظم غيظه 
ويعفو ويصفح ويغفر لمن زل ٠‏ ويتنازل عن حقوقه الخاصة ما لم تكن حقوقا لله . وقد 
واجهه الأعراب بالجفاء وسوء الأدب » فحلم وصفح» وقد امنثل أمر ربه في قوله: 
((قاصقخ الصِتّفح الجميل ))؛ فكان لا يكافئ على السيئة بالسيئة » بل يعفو ويصفح » 
وكان لا ينفذ غضبه إذا كان لنفسه » ولا ينتقم لشخصه ء بل إذا غضب ازداد حلما » 
وربما ابتسم في وجه من أغضبه فعن أئس بن مَالِكِ قال: ( كلت أمثيي مَعَ رَسُول الل 
صلى ala’ ale AM)‏ وَحَليْهِ برد تجراني غليظ الحانييّة فأئركة أعرايي فجبّذ بردايِه 


بها حاشيَة الركذاء من فيذة جيه ثم قال: يا محم م لي من مَال اله الذي عثدك فالثقتة 
إِلَيْهِ فضتحجك ثم أمرَ لهُ يعتطاع)ه » وكان يبلغه الكلام السيئ فيه » فلا يببحث عمن قاله 


١‏ رواه النسائي في السنن ‏ كتاب التطبيق باب هل يجوز أن تكون سجدة أطول من سجدة ‏ ح41١١‏ » صححه 
الألبائي 55/١‏ 7, 

؟ رواه مسلم في الصحيح ‏ كثاب الصلاة ‏ باب أمر الأمة بتخفيف الصلاة ‏ ح459, 

.۸٤١۷ح‎  ةعمجلا رواه البخاري في الصحيح  كتاب الجمعة  باب السواك يوم‎ ٠" 

(Ae) الحجر‎ ٤ 

٠‏ رواه البخاري - كتاب الأدب - باب التبسم والضحك - ح۷۳۸٥‏ » و مسلم في الصحيح - كتاب الزكاة - باب 
إعطاء من سال بفحش وغلظة ۔ ح۷١٠٠‏ . 


ولا يعاتبه ولا يعاقبه . وورد عنه انه قال : Sal ye Sah BTU)‏ من أصنحابي شَيْئا 
Gaal ta‏ أن أخرج إِليْهِمْ وأنا سيم الصار)١‏ . 
وقد أوذي من خصومه في رسالته وعرضه وسمعته وأهله » فلما قدر عليهم عفا عنهم 
alas‏ عليهم . وقال له رجل : اعدل » فقال : (خِنِتُ وَضيرنت إن لم أعدل )؟ » ولم 
يعاقبه بل صفح عنه . وواجهه بعض اليهود بما يكره » فعفا وصفح . وقد وسع بخلقه 
وتسامحه الناس » وأطفأ بحلمه نار العداوات ممنثلا قول ربه : ((ادقع الي هي أحسَنُ 
Uy led Gd Atha‏ يصيفون ))۳. 

وكان مع أهله أرفق الناس »يمازحهم ويلاطفهم ويعفو عنهم فيما يصدر منهم » 
ويدخل عليهم بساما ضحاكا » يملأ قلوبهم وبيوتهم أنسا وسعادة » يقول خادمه أنس بن 


ولا قال لي أف قط وا قال لِي لِشْتَيْء فعلتة لِمّ قعلتة ونا لِشَيْء لم أفعلة أنا قعلئة ٤)‏ وهذا 
غاية الحلم ونهاية حسن الخلق » وقمة جميل السجايا ولطيف العشرة » بل كان كل من 
رافقه أو صاحبه أو بايعه يجد من لطفه ووده وحلمه ما يفوق الوصف » حتى تمكن حبه 
من القلوب فتعلقت به الأرواح ومالت له نفوس الناس بالكلية , 

كل ذلك رحمة منه صلى الله عليه وسلم » وكان بقول : ( والقصند القصند تبْلكُوا)» 
ويقول : ( بُعِقْت بالحَنِيفِيَة السّمْحّة)١‏ ويقول : (إنْ خَبْرَ دييكم أْسَرَهُ إنّ خَيْرَ دينيكم 


١‏ رواه الترمذي في السئن ‏ كتاب المناقب ‏ باب فضل ازواج النبي - 817. قال أبو عيسى هذا حديث غريب من 
هذا الوجه . واخرجه أحمد في المسند ‏ مسند المكثرين من الصحابة ‏ مسند عبد الله بن مسعود ح ١/51؟‏ » قال 
شاكر إسناده حسن ح ۲۷٣۹‏ , 

" رواه مسلم في الصجيح ‏ كتاب الزكاة ‏ باب ذكر الخوارج وصفاتهم -ح .1١55‏ 

۳ المؤمنون (15) 

4 رواه أحمد في المسئد ‏ باقي مسند المكثرين ‏ باقي المسند السابق ح ٠٠٠٠١١‏ » وأخر ج نحوه مسلم في الصنحيسح - 
کتاب الفضائل ۔ باب کان رسول اللہ صلی اللہ عليه وسلم احسن الذاس خلقا۔ ح 05١5؟1.‏ 

ه رواه البخاري في الصحيح ‏ كتاب الرقاق ‏ باب الفصد والمداومة على العمل - ج۹۸٠1‏ . 

٦‏ رواه أحمد في المسند ‏ باقي مسند الأنصار ‏ حديث أبي أمامة ‏ ح 1١1270‏ ن قال شاكر : إسناده حسن 
YN‏ 


1۳ 


shay V(b ul‏ : (حُدُوا من الأعْمّال ما ثطيقون فإن الله لن يَمَلَ حشّى تمّلوا)؟ »وما 
خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما » وأنكر على الثلاثة الذين شددوا على 
أنفسهم في العبادة » وقال : aly Cal)‏ لأخْشناكم لِنّهِ وأثقاكم لهُ لكي أصدُومُ وأقطِرٌ 
lal y « P(e Old os Ue Gaby Cid CL CH, ST als‏ في سفر في 
رمضان » وقصر الرباعية » وجمع بين الظهر والعصرءوبين المغرب والعشاء في 
السفر « ونادى مؤذنه في المطر أن صلوا في رحالكم » وقال : (هَلك المتتطّعئون)؛ » 
وأنكر على عبد الله بن عمرو بن العاص إرهاق نفسه بالعبادة . ويروى عنه قوله : (إن 
أمّبِي أمَّةُ مَرْحُومّة)5 » وقال : (وإذا أمَرْككُم يأر قأثوا مثةُ ما اسنتطعكمْ ٠)‏ وهذا اليسر 
في حياته عليه الصلاة والسلام يوافق يسر الملة وسهولة الشريعة » وهو امتشال صلى 
الله عليه وسلم لقول ربه : ((وکیسرك للښنری )) ۷ء ((لا يكلف Cas ABN‏ إل وسعها))۸» 
alll | tsp)‏ مَا استطعثم )) 1» ((بُريد الله بكم انر ولا بريد بم العسر ٠١)‏ ؛ ((وَمّا 
جَعَلَ عَليكمْ في الذين من حَرّج)) ..١١‏ وغيرها من الآبات . . 

فهو صلى الله عليه وسلم سهل ميسر رحيم في رسالته ودعوته وعبادثئه وصلاته 
وصومه وطعامه وشرابه ولباسه وحله وترحاله وأخلاقه ؛ بل حباته مبنية على اليسر؛ 
لأنه جاء لوضع الأصار والأغلال عن الأمة » فليس اليسر أصلا إلا معه » ولا يوجد 


,۲٠۲۲۷ رواه أحمد في المسند  مسئد المكين - حديث اعرابي  23157271 قال شاكر :إسناده صحيح » ح‎ ١ 
NANG  ناضمر رواه مسلم في الصحيح  كتاب الصيام  باب صيام النبي في غير‎ ۲ 

۳ رواه البخاري في الصحيح - كثاب النكاح باب الترغيب في النكاح  EVV AS‏ 

.٠١۷ رواه مسلم في الصحيح  كثاب العلم  باب هلك المتنطعون  ع۰‎ ٤ 

5 رواه أحمد في المسند ‏ أول مسند الكوفيين ‏ حديث أبي موسى ‏ ح ١18117‏ + قال شاكر : إسناده صحيح ٠‏ ح 
ا 

رواه البخاري في الصحيح - كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة ‏ باب الإقتداء بسئن رسول الله حج/580. 

(A’) الأعلى‎ * 

(KAN) البقرة‎ ١ 

)11( التغابن‎ a 

(Ae) البقرة‎ ٠ 

(YA) aay) 
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اليسر إلا في شريعته » فهو اليسر كله » وهو الرحمة والرفق بنفسه » صلى الله عليه 
وسلم ١.‏ 
وقد تجلت آثار رفقه صلى الله عليه وسلم في المظاهر الآتية : 
١‏ حرصه صلى الله عليه وسلم على هداية الناس . 
١‏ صبره صلى الله عليه وسلم على أذاهم , 
۳ ادخار دعوته شفاعة لأمته يوم القيامة , 
4- التيسير على الناس وعدم التعسير عليهم واخثيار أيسر الأمور ما لم يكن إثما . 
5 حسن الكلام عند مخاطبة الناس , 
1 قلة التكاليف التي جاء بها صلى الله عليه وسلم » ومراعاة أصحاب الأعذار وتشريع 
الرخص تخفيفا على الناس . 
ومن أهم الأثار التي تنبني على هذه المظاهر » دفع الداعية إلى الاستمرار بالدعوة » 
وبعده عن اليأس » وتهوين ما يلقاه من الأذى والعذاب من أهل الجهل والغفلة . 


- ١ط- انظر القرني  عائض بن عبد الله - كثاب محمد صلى الله عليه وسلم كأنك ثراه  دار ابن حزم بيروث‎ ١ 
٥۳ص ۲ھ/ ۰م‎ 





كر 


العقل أسمى شئ في الإنسان » وأبرز ميزة وصفة تميزه عن بقية المخلوقات » 
وهو أعظم منحة من رب العالمين ليرشد الإنسان إلى الخير ويبعده عن الشر ويكون 
معه مرشدا ومعينا » والعقل محل التكريم والتفضيل للإنسان )6 ومن رفق الله بالإنسان 
أن جعل العقل مناطا للتكليف » بعد أن جعله سببا في تكريم الإنسان وتفضيله عن بقية 
المخلوقات » وذلك أن فهم الإنسان لما يطلب منه وجوبا أو تحريماء يحدث عنده توازنا 
واستقرارا ويبعده عن التضارب بين ما يمليه عليه التشريع وبين ما يمليه عليه تفكيره 
وفي هذا رفق بالإنسان . 
وقد جاء المصدر الأول للتشريع بكثير من الأدلة التي تدعو الإنسان إلى استخدام عقله» 
وتدعو العقل إلى التفكر والتعلم . 


الفرع الأول : الدعوة إلى استخدام العقل  .:‏ . 

ذكر العقل باسمه وأفعاله في القرآن الحكيم زهاء خمسين مرة وذكر أولو 
الألباب أي العقول في بضع عشرة مرة » وأما أولو النهى ‏ أي العقول ‏ فقد جاءت مرة 
واحدة من آخر سورة طه ؟. 
وأكثر ما ذكر فعل العقل في القرآن جاء في الكلام على أيات الله وكون المخاطبين بها 
والذين يفهمونها ويهتدون بها العقلاء » ويراد بهذه الآبات في الغالب آيات الكون الدالة 
على علم الله ومشيئته وحكمته ورحمته » كقوله تعالى : ((إنّ في خلق السّماوّات 
والارض وَاختلاف اليل وَالتَهار والفلك الَتِي تجري فِي البخر يما يَنقَعُ الئاس TBAT aly‏ 
اللهُ من المتّمَاء من مّاء قأحيًا يه الأراض بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثّ فيها من كل دَابَّةِ وتصتريفٍ 
الرياح وَالسسّحَاب المَْخَر بَيْنَ السّمَاء وَالأرض لايَاتِ قوم عقون ٠))‏ ويلي ذلك في 
١‏ انظر الزحيلي ‏ محمد مقاصد الشريعة أساس حقوق الإنسان ‏ في حقوق الإنسان محور مقاصد الشريعة - كتاب 
الأمة ‏ وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية ‏ العدد۸۷۔ ۳١٤١ھ‏ ص 7١6‏ , 


؟ أنظر رضا ‏ الوحي المحمدي ص ١5١‏ 
؟ البقرة )١54(‏ 
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الكثرة أيات كتابه التشريعية ووصاياه » كقوله في تفصيل الوصايا الجامعة من أواخر 
سورة الأنعام : (( aby BAIS‏ به لعلكُمْ تعقلون ١))‏ . وكرر قوله [أفلا تعقلون] أكثر 
من عشرة مرات » كأمره لرسوله صلى الله عليه وسلم أن يحتج على قومه بكون القران 
من عند الله لا من عنده بقوله : (( فقن ليشت فيكم عْمْرًا من قبلِهِ أفنا تتقلون))؟ . 

وجعل القرآن إهمال استعمال العقل سبب عذاب الآخرة بقوله في أهل النار من سورة 
الملك : ((وقالوا لو acd UK‏ أوا تَعْقِلُ ما كنا فِي أصنحَاب الستّعير))؟ وما في معناه قوله 
تعالى من سورة الأعراف © Ge ads ead US ME)‏ الجن والإنس لَهُمْ ثوب لا 
Cid Bally Les © set‏ ذا يُنَصيرُون بها وَلَهُم آذان ذا يَسْمَعْونَ بها اوليك كالألعام بل هُم 
GUT Cal‏ هُمْ العغافلون ))4 وقوله في سورة الحج : ((أفلمُ يبروا فِي الأرض فتكمون 
لهم لوب عقلون بها )5 . 

ولاستخدام العقل مجموعة من الثمرات التربوية أهمها : 

١‏ الشعور بالمسؤولية 

۲- الارنباط مع الله عز وجل , 

۴ الارتباط مع البشر , 

-٤‏ الارتفاع عن شهوات الدنيا. 

5 منح الإنسان الحرية الكاملة في فعل الخير . 


)٠١١( الأنعام‎ ١ 
)15( يونس‎ " 

)٠١( الملك‎ ٣ 
)1۷۹( الأعراف‎ ٤ 


(eats 


1Y 


الفرع الثانى : الدعوة إلى التفكر : 

آيات النظر العقلي والتفكر كثيرة في الكتاب العزيز » فمن تأملها علم أن أهل 
هذا الدين هم أهل النظر والتفكير والعقل والتدبر » وأن الغافلين عن الدين يعيشون 
كالأنعام » لاحظ لهم منه إلا الظواهر التقليدية التي لا تزكي الأنفس ولا تثقف العقول » 
ولا تصعد بها في معارج الكمال » ومنها قوله تعالى : (( قل إِنْمَا أعظكُم بِوَاحِدَةٍ أن 
al} | ge sh‏ مَثتى وكرادى ثمَّ تتفكرنوا ١))‏ وقوله : ((أولم يَتقَكَروا فِي أنشيهم ما خَلقّ الله 
lf ge‏ وما نهم إن يالحقّ وجل سُسَمْى ))؟ وقوله في صفات العقلاء 
أولي الألباب: ((ويتفكرثون في خلق السّمَاوَات والأرئض ٠)‏ وقوله بعد نفي علم الغييب 
والتصرف في خزائن الأرض عن الرسول صلى الله عليه وسلم وحصر وظيفته في 
اتباع الوحي : ((ثل هل يستوي UH Seely cell‏ تتفكرون ))4؛ . 
وقد صرح بعض الحكماء أن التفكر هو مبدا ارثقاء البشر » وبقدر جودته يكون 
تفاضلهم © والتفكر في الإسلام فريضة دينية لإعمال العقل » وحثه على النظر في 
الكون والحياة وفي الأرض والسماء » ومنحه الحرية في الاعتقاد والتدين » وحرية 
التفكير المرتبظ بالبحث لكشف الحقائق ومعرفة أسرار الكون والاستفادة مما فيه . 
ولكن هذه الحرية ليست مطلقة وإلا أدت إلى الفوضى والدمار والتناقض › ولذلك فإن 
للحرية قيدين أساسيين : الأول : أن تتوشف حرية الشخص عند حرية الأخرين » 
والثاني: أن تتقيد حرية التفكير في حدود العقل وإمكاناته المادية دون الغيبية 5 ومن 
الأمور التي ينبغي للمسلم أن يتفكر بها : 
١‏ التفكر في أيات الله . 
؟ ‏ التفكر في آلاء الله ونعمه , 
(eyes‏ 0 
۲ الروم (0) 
"آل عمران (151) 
4 الأنعام )+2( 
Vyas gual gall bee‏ 
؟ انظر الزحيلي ‏ مقاصد الشريعة أساس حقوق الإنسان ‏ ص۹١٠‏ . 


A 


. التفكر في الثواب والعقاب وما أعده الله للمثقين وما أعده للعصاة الغافلين‎ ٣ 
. التفكر في إحسان الله لعباده‎ -4 

5 التفكر في جميع الأعمال خيرها وشرها . 

5 التفكر في عاقبة الدنيا . 
وللتفكر مجموعة من الثمرات على المسلم أهمها : 

١‏ العمل بطاعة الله والبعد عن معصيته 

. معرفة عظمة الله وقدرته‎ ١ 


۳ الزيادة في حسنات المسلم وأجره عند الله إذ أن التفكر عباده , 


1 الثالث : الدعوة إلى العلم: 

موقف الإسلام من العلم كان العامل الأول والفاعل الأساسي وراء الانتقال 
بالجماعة العربية من الجاهلية وبداوتها إلى العلم وحضارته؛ فالاستهلال الذي بدأ به 
الوحي رسالة الإسلام إلى الرسول صلى الله عليه وسلم كان استهلالا يعلن ميلاد طور 
جديد للإنسانية » بلغت فيه سن الرشد والنضج » فكانت كلمته الأولى ‏ في الأمة الأمية 
» وإلى النبي الأمي » وبصيغة الأمر والوجوب ‏ هي.: [ اقرأ ] وحتى يوضع هذا 
التكليف ‏ الذي يبدو غريبا » بل ومستحيلا على التحقيق ۔ حتى يوضع في الإطار الذي 
يؤكد إمكانه » اقترن الأمر [ افرأ ] بالحديث عن قدرة الشارع » سبحانه وتعالى » وعن 
نعمه وآلائه » ومنها العلم » والتعليم (( اقر ياسم ربك الذي os Chaat GAS GAS‏ 
علق . اقرا ورك الأكرمُ . الذي ste‏ بالقلم . ate‏ الإنسّان مالم يَعْلَمْ)) 2١‏ إنه تكليف 
واجب بدأت به آيات القرآن » وصاحب هذا التكليف سبحانه ((الرّحْمَان . عَلْمَ القران . 
LGM Ade | Lag GLA‏ ))؟ الذي أقسم فقال : ((ن والقلم وما يممُطرئون ))۳ ١‏ 


(0-1) Gh) 
(£9) Gan HY 
)1( القلم‎ ٣ 
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إن العلم » بنظر القرآن الكريم » قد كان السر والسبب الذي من أجله استحق ٠‏ 
الإنسان شرف الخلافة » في الأرض .. ففاز بهذا الشرف دون سائر المخلوقات » بمن 
فيهم الملائكة المقربون ..(( وإ قال رك إلتلايكة إي جَاعِلٌ في الأرّض خليقة قالوا 
GLC Uday Vga Aue Ug Uc‏ وتحل تسبح يحمندك وتْقدّسٌ لك قال إتي أَعلمُ ما 
ذا تَعلمُون . وَعَلُمَ al‏ الأسْمَاء كلها ثم Reha jo‏ على الملايكة فقالَ أثيئوني يأسنمّاء هَؤشاء 
إن نئم صنادقين . قالوا سبْحائك ذا عِمَ لا إنَا ما عَلمتَنَا إِنَكَ أنت الْعَلِيمُ الحكيم . قال 
Aol‏ أثيئهُم يِأَمسْمَائِهم فلم أنبَاهُمْ يأسْمَائِهِمْ قال ألم أقل لكم إّي أعلم col ata Gate‏ 
والأرأض وأعلمٌ shld Uo‏ وما كنم تكثمئُون ))؟.. لقد رجح العلم كفة من في طبيعته 
الخطأ على الملائكة المقربين الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون . ! 
والعلم طريق الجنة وطريق السعادة ؛ وبه يهتدي الإنسان إلى العمل الطيب الصالح 
الذي يقربه من خالقه عز وجل » والعلم بنظر القرآن هو سبب الإيمان والسبيل إليه » 
فطريق معرفة الله فيه : العقل » ومناط التكليف فيه : العقل » ووحيه معجزة عقلية ؛ 
لا تدهش العقل » وإنما ترعى وتشحذ وثنمي ماله من فدرات وملكات .. لقد حدد 
الإسلام “في حسم ووضوح ,أن العلم هو سبب الإيمان وسبيل التصديق بالدين Bally)‏ 
أن اله أنزل من المتّمَاء مَاءٌ قأخرجتا به تَمَرَّاتٍ مُخْتلِقَا ألوائهًا ومن الجبّال جُدذ بيض 
وَحْمْرٌ مُخْتلِفمٌ ألوائها وَغرابيبُ منود . ومن الئاس والذوابا والأئعام مُختلِف ألوائة 
كذلك إِنَمَا ae “ade 4A Ol GUAM pale Gye all ath)‏ ))7 

ذلك هو موقف الإسلام من العلم .. لقد تجاوز به نطاق الحق. إلى حيث جعله 
فريضة إلهية .. وضرورة إنسانية .. وبنص حديث الرسول AMY thee‏ عَلَيْه وسلم : 


١‏ عمارة ‏ محمد الإسلام وحقوق الإنسان ضرورات لا حقوق ‏ عالم المعرفة ‏ المجلس الوطني للثقافة والفنون 
الكويت ‏ العدد 85 4١5‏ ١ه‏ / 148 ام ص ٠/59‏ 

(TY. ¥ +) البقرة‎ ۲ 

(XA. YY) فاطر‎ ٣ 





» إنه ضرورة ؛ وفرض عين على كل إنسان‎ ..١) اليلم فريضة على كل مُِْمٍ‎ Gall) 
ولبس مجرد حق من الحقوق » يباح لصاحبه التنازل عنه بالاختيار » دون إثم أو حرج‎ 
أو تثريب .. وحتى عندما يكون تخصصا يعز تحصيله على الكافة والجمهور » ودرجة‎ 
» من التحصيل لا يبلغها إلا الراسخون في العلم » نراه » بنظر الإسلام فرض كفاية‎ 
أي فريضة اجتماعية واجبة على مجموع الأمة » يقع الإثم على الأمة جمعناء إذا حدث‎ 
طائقة‎ Rede AEB US ty النفريط فيه ! .. ((وما كان المُؤمئون لِيَنفِرُوا كاقة فلوثا تقر‎ 
٠.١) يفوا فِي الدّين وليْنذِرُوا قوْمَهُم إذا رَجَعُوا إِليْهمْ لعَلَهُمْ يَحدرون‎ 

وبذلك تكون دعوة القرآن الكريم إلى العلم والتفكر واستخدام العقل دعوة سامية 
ترتقي بالإنسان » وتبعده عن التخبط الذي يحدثه التضاد بين العقل والدين في الأديان 
الوضعية والسماوية المحرفة . وهذا ثمام الرفق بالإنسان وعقله ومصدر من مصادر 
الراحة النفسية والاطمئنان والسعادة , 


١‏ رواه ابن ماجة في السئن ‏ كتاب المقدمة ‏ باب فضل العلماء والحث على طلب العلم - ح٤‏ ١٠ء‏ ضححه الألباني 
E‏ 

>.التوبة (175) 

As انظر عمارة  الإسلام وحقوق الإنسان ص‎ Y 


vy 


بواب التوبة في الدنياء والمغفرة والشفاعة يوم القيامة] 





الفرع الأول : التوبة من دلائل الرفق والرحمة : 

من تمام رحمة الله عز وجل بعباده انه يقبل التوبة من عباده ويغفر لهم بها » 
ويكفر عنهم ذنوبهم إذا آبوا إليه نادمين تائبين حيث اقترنت التوبة بالرخمة في غير اية 
من القرآن الكريم (( فتلقّى آدَمُ من ربّه كَلِمَات فتاب عَلِيْهِ إِنَهُ هو الّوَابْ الرّحيم ١))‏ 
ll cial Lites LHL)‏ ومن ذُرِينا أمّة سُنلِمَة لك وآرئا متاميكتا وشب عليتا إل الت 
. الثُوّابُ الرّحيمٌ ١))‏ وبذلك تعتبر التوبة من أهم محطات التنقية من الذنوب الثي فتحها 
الله لعباده رحمة بهم ورفقا بحالهم . 

وقد ورد في الحديث قوله صلى pale Ais Le BAT AM): pling Ade dil‏ 
الُؤمن من رَجُل فِي ارض دي مَهلِكَة مَعَهُ AMMA‏ عَلَيْهَا طعَامُهُ وَشَرَابُهُ فتام فامنتيقظ 
ركذ ذهب cos UG A EK Ae ha) UE Ll A te gi‏ 
أمُوت فوضعَ رأة على ساعد ليّمُوت فاسنيقظ وأعذدة راجلكة وَعَلِيْهَا رَاذهُ وطعامئة 
A a,‏ قالثه أشَدُ قرحا بتوابّة العَند المُؤمن من هذا براحلتِه وزاده )7 
وفي الحديث الذي ذكرناه سابقا : CSN Cy ULES Gila he GY)‏ فَاغيِرٌ لي » 
فقالَ ربّه: أعَلِمَ BS ose) GS ie fy SAY, CN GO ALG gate‏ مكث ما شاء 
Gita 4 al‏ ذثبًا فقال: رب" Sub SAT Gaal‏ فقال: “pi UL AAG gate ale‏ 
النب وَيَآحْدُ يه ؟ عفرت لِعَبْدِي . ثم OR‏ اء الله ثم أذتب ذثبّاء ad Oy FOU‏ 
آخر فاغيرة لي . فقالَ :أعَلِمَ TOG patie) Gide Tay SAU HO AV Ol coat‏ 
فَلِيَعْمل ما شتاء) ؟. 


)۴۷( البقرة‎ ١ 

OYA) sal ¥ 

. 7/44 رواه معلم في الصحيح  كتاب التوبة  باب في الحض على التوبة والفرح بها -ح‎ ٠ 

4 رواه البخاري في الصحيح ‏ كتاب التوحيد ‏ باب قول الله تعالى يريدون أن يبدلوا كلام الله - ح5١لا.‏ 


YY 


فانظر إلى عظيم الرفق » العبد يذنب ويعصي ثم يتوب ٠‏ فيفرح الخالق بهذه 
التوبة وهو قادر على عذابه أو إهلاكه إن شاء الله . ولكنه يقبل التوبة ويعفو عن العبد 
RG AHN Be Si oie Ge AN UR ll Ay) aa,‏ مَا تقطلون ١))‏ 
و GY)‏ الله بقل وة العبْر ما لم بُغرأغِر) "Se ١‏ العبد أن له ربا يغفر » وثركه 
للذنب» وندمّه على فعله » وعزمّه على عدم العودة شروط لا بد منها لقبول التوبة من 
الذنب في حق الله . 
وقبول التوبة لا يعني الاستمرار في المعصية واستمرائها » فهناك أمورتعظم بها 
الذنوب وإن كانت من الصغائر» منها ": 
١‏ الإصرار والمواظبة : فالعفو عن كبيرة قد انقضت ولم يتبعها مثلها أرجى من العفو 
عن صغيرة يواظب عليها العبد 
 ”‏ استصغار الذنب : فالانب كلما استصغره العبد صغر عند الله تعالى »لأن استعظامه 
يصدر عن نفور القلب منه وكراهيته له . قال ابن مسعود رضي الله عنه : (إنّ المُؤين 
يرَى ذلوبة كائة في أصل جل يَخاف أن ile Al‏ إن alll‏ يَرَى Hs ABS AG‏ 
على أنه قال به هكذا قطار )4 
 "‏ المجاهرة بالذنب وذكره بعد ستر الله له : فيأتي بالذنب الذي فعله بالليل بسئر من 
الله ثم يذكره بمحضر من الناس » وقد قال صلى الله عليه وسلم : - (كُل أمّنِي مُعَاقَى إلا 
UBM SG Uf BALA ie Ey Ca atl‏ بالليل عَمَلا ثمَ يُصيحَ وقذ سّثرةٌ الله 
يفول يا فلا عملت البارحّة كذا وكذا وقذ بات يَسئرة ره ويُصِنْيحُ يكيف Ae al “jaw‏ 
0 
١‏ الشورى(١؟1)‏ 
؟ رواه الثرمذي في السئن ‏ كتاب الدعوات عن رسول الله كثاب في فضل الثوبة والاستغفار وما ذكر من رحمة 
الله ۔ ح ۲٣۳۷‏ وقال ابو عيسى هذا حديث حسن غريب . 
' انظر المقدسي ‏ أحمد بن محمد بن عبد الرحمن بن قدامة ث( )747‏ مختصر منهاج القاصدين ‏ مكتبة أبو بكر 
أيوب ‏ نيجيريا -ط١ ‏ ١14171ها/1١٠٠م‏ ص7١؟‏ 
4 رواه الترمذي في السنن ‏ كثاب صفة القيامة والورع عن رسول الله باب ومنه ‏ ح ۲٤۹۷‏ » صححه الألبالي 
الا 
5 رواه البخاري في الصحيح ‏ كتاب الأدب ‏ باب ستر المؤمن على نفسه ح 017١‏ . 


7 


‘ أن يكون المذنب عالما يقتدى به ء فإذا علم منه الذنب كبر ذنبه »كلبسه للحرير‎ ٤ 
واطلاق اللسان في الأعراض » فهذه ذنوب يتبع العالم عليها » ويموت ويبقى شرها‎ 
جور هم شيءُ ومن سن في الإسلام سه سَيّئة‎ Cae Ural غير ان‎ Cis Sa Ley Ue 
V(b ba IIS tie Ges GF UE Can oak tan Lay Uae Ue Sg WIS alle کان‎ 
.' فعلى العالم وظيفتان : إحداهما : ترك الذنب والثانية : إخفاؤه إذا أتاه‎ 

ومن الدروس التربوية التي يستفيدها الإنسان من التوبة : - 

, التوبة تمحو السيئات وتبدلها حسنات‎ ١ 

۲ التوبة تبين عداوة الشيطان للإنسان . 

۳ التوبة تبين أن الإنسان ليس معصوما من الذنوب . 

4- التوبة تبين أن باب الله مفتوح للإنسان إذا أقبل عليه ثابثا . 

ه- التوبة تبين مواقف المؤمنين ومواقف الفاسقين من المعصية . 


الفرع الثاني : بالاستغفار وفعل الحسنات تمحى السيئات : 

1 الاستغفار من أعظم مكفرات الذنوب وأهم مصادر الرحمة كالتوبة » قال تعالى: 
((ول أَنَهُمْ د ظلمُوا Baa, alll | ARS Gl ge yal‏ لَهُمْ الرُسُول لوَجَدُوا الله 
وبا رّحيمًا ))" وفي الحديث ( والذي تبي بيده لو لم 8 AM‏ اللة يكم ولجَاء يقؤم 
يُدَنيُونَ sks all Gf BAL‏ لهم ٤)‏ 
وقد كان صلى الله عليه وسلم يستغفر في اليوم والليلة اكثر من سبعين مرة مع أنه غفر 
له ما تقدم من ذنبه وما تأخر ( وله ني لأمتتخفر' اللة وأثوب إِليه في اليم أكثر من 


. 7١17 رواه مسلم في الصحيح  كتاب الزكاة  باب الحث على الصدقة ولو بشق تمرة او كلمة طيبة ح‎ ١ 


* المقدسي ‏ مختصر منهاج القاصدين ‏ ص؟١7‏ 
٣‏ النساء (34) 


. 77415 رواه مسلم في الصحيح  كتاب التوبة  باب سقوط الذنوب بالتوبة والاستغفار - ح‎ ٤ 
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سَبْعِينَ مره ١)‏ . ومن فوائد الاستغفار رفع العذاب وزيادة الرزق بجميع أنواعه » قال 
تعالى (( وما كان الله لِيُعَدْبَهُمْ وَأنت فيهم وما كان اللّهُ مُعَدْبَهُمْ وَهُمْ يَسنتغفِرون ))؟ وقال 
(( فلت اسنتخيِروا ربكم إِنَهُ كان غقار . يُرسيل السّمَاءَ حَليِكُمْ مذرار! . وَيُمْدْكُمْ بأموال, 
وبين ويَجْعل لكْمْ (IU BB Ua cin‏ ومن فوائد الاستغفار أيضا أنه يوصل 
العبد بربه قال صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي : 

*( ظن عبدي بي وأنا معه إذا دعاني‎ aie Ul) 

كما أن الاستغفار يحقق رضوان الله عز وجل » ويبعد غواية الشيطان ويزكي النفوس 
ويطهر القلوب » وكما أن الاستغفار يكفر الذنوب فإن الحسنات تذهبها وتمحوها » قال 
تعالى ((إِنٌ الحستات يُذهبْن السّيتات ))5 وقال صلى الله عليه وسلم (وأئيع AR Sal‏ 
Ail‏ تَمْحُهًا )” وفي سبب نزول الآية ورد ( أنّ ALB BI yah ue Lal LU‏ فأتى 
try ate AM) fa Cl‏ فذكر ذلك له قال فتلت (( أقِمْ الصّلاة طرف التّهار وزلقا 
Gf LIM Gye‏ الحستات يُدْهِيْنَ السّيّتات ذلك ذكرى للذاكرين )), فقال الرّجل ألي هَذوِيًا 
atl Ugur‏ ؟ قال لمن عمل بها من امي ) ۸ 


. 59144 رواه البخاري في الصحيح  كتاب الدعوات  باب استغفار النبي في اليوم والليلة ح‎ ١ 

(TY) duh Y 

OV yest 

“ رواه مسلم في الصديح ‏ كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار باب فضل الذكر والدعاء والتقرب إلى الله 
تعالى ‏ ح 751/0 

ه هود )1١54(‏ 

٦‏ رواه الترمذي في السنن ‏ كتاب البر والصلة عن رسول الله باب ما جاء في معاشرة الناس ‏ ح 114817 ء قال أبو 
عيسى هذا حديث حسن صخیح . 

)۱۱٤( هود‎ ۷ 

8 رواه مسلم في الصحيح ‏ كتاب التوبة ‏ باب الحسنات يذهبن السيئات ‏ ح ۲۷٦۳‏ » عن عبد الله بن مسعود . 


Yo 


الفرع الثالث : شفاعة النبى صلّى الله عليه وسل 
لم يقتصر رفق الله على دار العمل » ولكنه تعدى إلى دار الجزاء على العمل » 
فبعد أن فتح لنا من أبواب العمل ما نكفر به عن الذنوب في الدنيا جاءت مكرماته في 
يوم تعظم فيه الذنوب وتمتنع فيه المكفرات إلا ما كان فضلا منه ورحمة , ومن أهم هذه 
المكفرات شفاعة الرسول صلّى aie AMY‏ وَسَُمَ » حيث ادخر صلى الله عليه وسلم 
دعوته وشفاعته لأمته إلى يوم القيامة» وفي ذلك دلالة على حرصه عليه السلام على 
سعادة أمته , 
وقد ورد أن أهل البصرة اجتمعوا وذهبوا إلى انس بن مالك ليسألوه عن حديث الشفاعة 
فقال GIS TS): Utd platy ale ANY Lie Sea’ Ui:‏ يَوْم القِيَامَةٍ ماج الئاس بعضهم 
فِي yo 9 al SL yak)‏ اشنقع لا إلى ربك فيقُولُ لست لها ولكِن Sale‏ بِإبْراهيم 
قإئة خليل Gaal‏ فيَأثُون إْرَاهِيمَ فول Sy Ul Cah‏ عليكم بمُوسى فإة كليم الله 
٠‏ بون مُوسى فيَقُول لمنت لها ولكن Ale‏ بعيسى فإثة روح celine USL Maly al‏ 
thn Ley Alle ST Ul Cdl Us‏ الله حَليْهِ وَسلمَ قيأثوني قافول أنا ذه MAA‏ 
على ري فَيُودَنُ لِي وَيُلهمُنِي مَحَامِدَ أحْمَدةُ يها لا تحضئرني الأنَ قأخمده بزلل المَحَامد 
Sica UG CA Wale A “ag‏ اراقع راسك وقل نمع لك وَستل قغط واشنقع تشقع قافول 
يارب أمَنِي أسّبِي فقول انطلق قأخرج مِثها من كَانَ فِي قليه مثقال شَعِيرةٍ من ليمَان 
قائطلق فافعل ثم اعود قَاحْمَده lly‏ المَحَامد كم أخِر” له ستاجدا فبْقالُ يَا مُحَمّدُ اراقع راسك 
US‏ يسنم لك وسل خط واشتقع شع فاقول يا رب أي امي فقول الطلق قأخرج Vee‏ 
مَْ كان في قليه مثقال ذرة أو tye A‏ يمان Scala Ag lh Unik (SUM HSU‏ 
بلك المَحامد ثم al‏ له ساجدا فقول با Mia‏ ارأفغ راسك وقل يُسسْمَعْ لك aly‏ تغط 





col فاخر ج من كان في قلي أذتى‎ ILS UAB hl متي‎ OS GU a gli gay 
أنتى مثقال حبّة خردل من إيمان فاخرجة من الثار فالطلق فافعل.. قال ثم أعوذ الرايغة‎ 
Wend ly iad Ui, له ساجدا فيال يَا مُحَمّدُ اراقع رأسك‎ af 38 antec ally el 


واشقع تشم فاثول يارب الذن لي فيمَن قال لا إلة إلا الله فقول وعزئي وجلابي 


vu 


وكيْريَائِي وَعَظمَتِي لأخْرجَنٌ مثهًا م قال لا إلة إلا اله ) ١ء‏ وهذا كله أثر لشفاعة النبي 
صلى الله عليه وسلم » أما مغفرة الله عو وجل فهي أعظم وأوسع » فقد ورد في 
الحديث:( إذا خلص المُؤمئون من الثار يم القيَامَةٍ وَأمئوا فمَا مُجَادَلَةُ أحَدكُمْ يصاحيه 
فِي الحقّ يكون له فِي الذنيًا يأثتد مُجادلة له من المُؤمنين لِرَبّْهِم فِي إِحَوَانِهِم الذين أذخلوا 
لكان : بثولون Line yin gay Lina phan | ALS GA Uy‏ وَيَحُجُونَ معنا 
Cyl pastas‏ 8 فيقول اذهبُوا فاخر جوا من حَرّقثم فيَأنُوَهُمْ فَيَعْرقُوتَهُمْ يصورهِم لا 
تأكل الثّارٌ صُورَهُم فمثهُم من أحذثة الكارُ إلى أنصتاف متاقيّه وَمثهُم من أحَذئة إلى ARS‏ 
فيُخْرجُوتَهُمْ قتؤولون ربّتا أخْرَجِتا سَْ أمّرتتا ثم يول : أخرجوا مَنْ كان فِي فلبه وزان 
Lad Oe Js‏ ٿم من کان في قلبهِ زان نيصف ديار حَتى يقول من كان فِي قليه 
مثقالُ ذرة .. فيقولون ربا قذ أخرجتا من أمركنا فلم يق في الكار أحَدُ فيه خيْر قال : ثم 
يول الله شتقعت الملايكة وشتقع الأليبَاءٌ شفع المُؤمكون وبَفِي UN yaaa MASS‏ 
قيض قنْضئة من الثار أو' قال gk aM sy ba oie‏ قد قذ اختر 

صاروا حُمَمًا قال ES ES‏ 

لت الحبّة في حميل السَيْل فِيَخْرْجُونَ من أجِسادهِم مثل الأؤلؤ في أحَنافِهمْ الخائم eRe‏ 
الله قال قيْقال لَهُمْ اذخلوا الجتة قما تمَنيْكمْ أو BAN,‏ من شي ء فهو لم عذدي أقضَل من 
هذا قال فيقولون ّتا وما أفضتل من ذلك قال فيقُولٌ رضتائي عَلَيكُمْ فنا أمئقط عَليْكُم أبَدا 
(. 
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المبحث الثاني 
الرفق في التشريع الإسلامي 


لا يمتري أحد في أن كل شريعة شرعها الله للناس إنما ترمي أحكامها إلى 
مقاصد مرادة لمشرعها الحكيم تعالى »إذ قد ثبث بالأدلة القطعية أن الله منزه عن 
العبث(( Cal sual‏ خَلقئاكم عبَا )) Cogs Ley Gy LIN ch gal) LOGE, Ly (٠١‏ 
تاعيين ))7. 
كما أن نتبع أدلة كثيرة من القرآن والسنة يوجب لنا البقين بان أحكام الشريعة الإسلامية 
منوطة بحكم وعلل راجعة للصلاح العام للمجتمع والأفراد . منها قوله تعالى عقب آية 
الوضوء : ALSO)‏ لله لِيَجعلَ عَلبْكم مين ‘ALE (ERD LOST CS‏ 
((ولكمْ فِي القِصّاص حَيّاةُ يا أولي الألبّاب ))5. © 

ونستطيع القول أن هناك مجموعة من المقاصد للشريعة الإسلامية » كما أن لهذه 
المقاصد مجموعة من القواعد الشرعية التي توصل إليها وتحفظها » وهذه المقاصد 
والقواعد الشرعية مرتبطة ارتباطا وثيقا بالرفق والتيسير ورفع الحرج . وهذا ما 
سنبسط الكلام عنه في هذا المبحث . 


)١١5( المؤمنون‎ ١ 
(TA) gall ¥ 

(1) sald * 

)1۷۹( البقرة‎ ٤ 

VAL VV a. Meth انظر ابن عاشور  مقاصد الشريعة‎ o 


VA 
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إذا تتبعنا موارد الشريعة الإسلامية الدالة على مقاصدها من التشريع استبان لنا 
من كليات دلائلها ومن جزئياتها المتتبعة أن المقصد العام من التشريع فيها هو حفظ 
نظام العالم واستدامة صلاحه بصلاح الإنسان . قال تعالى حكاية عن رسوله شعيب : 
( إن أريذ إِنا الإصلاح ما اسنتطعت ١))‏ » وقال : (( وقالَ مُوسَى لأخيه هارأون اخلقيي 
في قمي وأصنلخ ولا تيغ سبيل المضسيدين »٠))‏ وقال مخاطبا هذه الأمة : (( ونا Msi‏ 
في الأررض مشيدين ))۳. ومن عموم هذه الأدلة ونحوها يحصل لنا اليقين بأن الشريعة 
متطلبة لجلب المصالح ودرء المفاسد » وتعتبر هذه قاعدة كلية في الشريعة ٤.‏ 
ويفهم من هذه القاعدة أنه لا توجد مصلحة للإنسان إلا و رعاها الشرع » وأوجد لها 
الأحكام الثي تكفل إيجادها والحفاظ عليهاء ولا يخفى ما في ذلك من رفق بالإنسان » 
لأن تحقيق المصالح فيه جلب للمنفعة بأيسر الطرق وأسهلها تحقيقا . 

وقد وردث النصوص الشرعية في العقائد والعبادات والمعاملات والأخلاق 
معللة بأنها لتحقيق المصالح ودفع المفاسد ©: 
فالعقيدة بأصولها وفروعها جاءت لرعاية مصالح الإنسان في هدايته إلى الدين الحق » 
والإبمان الصحيح » مع تكريمه والسمو به عن مزالق الضلال والانحراف وإنقاذه من 
العقائد الباطلة » والأهواء المختلفة والشهوات الحيوانية » فجاءت أحكام العقيدة لترسخ 
الإيمان بالله تعالى » واجثناب الطاغوت » ليسمو الإنسان بعقيدته وإيمانه إلى العليا 
وينجو من الوقوع في شرك الوثنية وتأليه المخلوقات من بقر وقرود » وشمس وقمسر » 
ونجوم وشياطين » وإنس وجن » ويترفع عن الأوهام والسخافات والخيالات . وفي 
مجال العبادات وردت نصوص كثيرة ثبين أن الحكمة والغاية من العبادات إنما هي 
(AA) 254 9‏ = 
؟ الأعراف (1437) 
؟ البقرة (he)‏ 
٤‏ انظر ابن عاشور ‏ مقاصد الشريعة الإسلامیة ۔ ص۱۸۸ ۔ ۱۹۰ ءو ص ۲١۹‏ - بتصرف . 
٠‏ انظر الزحيلي مقاصد الشريعة أساس حقوق الإنسان محور- ص(۷۴- )٤‏ 


¥۹ 


تحقيق مصالح الإنسان الكبرى ؛ وأن الله تعالى غني عن العبادة والطاعة » فلا تنفعه 
طاعة ولا تضره معصية » وأن العبادات تعود منافعها للإنسان في كل ركن من 
أركانهاء أو فرع من فروعها » ومن أهم الأثار التربوية للعبادة في الإسلام ': 

١‏ العبادات تعلم الوعي الفكري الدائم » فالله لا يقبل العبادة إلا إذا أخلص العبد النية 
ابتداء» وأتى بها على الشكل والأسلوب الذي سنه صلى الله عليه وسلم . 

؟ ‏ العبادات تربي المسلمين على الارتباط بالجماعة ارتباطا واعيا منظما متينا مبنيا 
على عاطفة صادقة وثفة بالنفس عظيمة . 

۳ العبادات تربي المسلم على العزة والكرامة والاعتزاز بالل لأنه اكبر من كل كبير 
وأعظم من كل عظيم »كما أن العبادات الجماعية تعزز التعارف و التناصح و التشاور . 
5 العبادة تربي عند المسلم قدرا من الفضائل الثابنة المطلقة التي لا قف عند حدود 
الأرض أو القوم أو المصلحة القومية . 

5 العبادة تزود المسلم بشحنات من القوة المستمدة من قوة الله » والثقة بالنفس المستمدة 
من الثقة بالله » والأمل بالمستقبل المستمد من الأمل بنصر الله وثواب الجنة . 

وفي المعاملات بين الله تعالى الهدف والحكمة منها » وأنها لتحقيق مصالح الناس بجلب 
النفع والخير لهم » ودفع المفاسد والأضرار والمشاق عنهم » وإزالة الفساد والغش 
والحيف والظلم من العقود » لتقوم على المساواة والعدل بين الأطراف . وتتجلى 
مصالح العباد في تحريم الخبائث والمنكرات لدفع الفساد والضرر عن الإنسان » 
وحمايته من كل أذى أو وهن . 

كما تظهر مصالح الإنسان بشكل قطعي في الدعوة إلى مكارم الأخلاق ؛ وحسن 
التعامل » والإحسان إلى الإنسان » وتجنب الإساءة إليه » ولو بالحركة والإشارة والكلمة 
واللسان » واليد والتصرفات » لتسود المودة بين الناس » ويكونوا كما صورهم رسول 
الله صلى الله عليه وسلم » فقال : (مَتَلُ المُؤمنين في تُوَادّهِم ae nhl iy‏ وتعَاطفِهمْ مكل 
الجَسد إذا اشنتكى مثهُ عضنو تذاعى له سائ الْجَمد بالستّهر وَالحُمّى)7. 


' النحلاوي ‏ عبد الرحمن ‏ اصول التربية الإسلامية واسالیبها ۔ دار الفکر ۔ دمشق ۔ ط۲ ۔ ۱۹۸۲م - ص(٤٠۔‏ 0۸) 
" رواه مسلم في الصحيح ‏ كثاب البر والصلة والآداب ‏ باب تراحم المؤمنين وتعاطفهم ‏ ح7985. 


وللدعوة إلى الأخلاق في الإسلام مجموعة من الىثار على النفس البشرية » أهمها 
تهذيب السلوك وتحقيق السعادة في الدارين » والاستقامة على أمر الله » وتفجير طاقات 
الخير عند الإنسان » وتوثيق العلافة بين الأفراد » والبعد عن مواطن الشبهات . 

وبالنظر إلى غاية جلب المصالح ودرء المفاسد تكون السماحة واليسر اول 
أوصاف الشريعة وأكبر مقاصدها » والسماحة هي السهولة المحمودة فيما يظن الناس 
التشديد فيه ؛ ومعنى كونها محمودة أنها لا تفضي إلى ضر أو فساد .١‏ ووصئف 
الإسلام بالسماحة تبت بادلة القرآن والسنة » حيث قال الله تعالى : ((يُرِيدُ الله يكم اليم 
ولا ريد يكم الح ))۲ » وقال Une We)‏ عَلَيْكُم فِي الدّين مِن حرج ))”7: وقال 
((مَا يُرِيدُ الله لِيَجْعلَ UR Ue pile‏ ))؛ وفي الحديث (أحَبُ الدين إلى Gaga al‏ 
Macau‏ )دي دين الإسلام » فأثبت أن السماحة هي وصف الإسلام . وفي الحديث 
أيضا ‏ عَنْ أبي هُرَيْرة عن الب صدلى lily ate AN‏ قال : ( إن SLA oly heb OAM‏ 
الذي Sal‏ نا غَلبَهُ)1» أي كان الدين غالبا . و السماحة في الشريعة الإسلامية راجعة 
إلى أن الله جعل هذه الشريعة دين الفطرة » ومن الفطرة النفور من الشدة والإعنات قال 
تعالى: ((يُريد الل أن بُخقف علكم وخلق الإنسَانُ ضتعيقا)). وقد أراد الله أن تكون 
الشريعة الإسلامية شريعة عامة ودائمة فاقتضى ذلك أن يكون تنفيذها بين الأمة سهلا » 
ولا يكون ذلك إلا إذا انتفى عنها الإعنات » فكانت بسماحتها أشد ملاءمة للنفوس . وقد 
ظهر للسماحة أثر عظيم في انتشار الشريعة وطول دوامها » فعلم أن اليسر من الفطرة 
لان في فطرة الناس حب الرفق .۸ 


١‏ انظر ابن عاشور ‏ مقاصد الشريعة الإسلامية ‏ ص٤۱۸‏ بتصرف 
(Ae) 5a ¥‏ 

(VA) wally 

4 المائدة )1( 

5 رواه البخاري في الصحيح معلقا ‏ كتاب الإيمان ‏ باب الدين يسر , 
٦‏ رواه البخاري في الصحيح ‏ كتاب الإيمان ‏ باب الدين يسر  FAC‏ 
(TA) ela ۷‏ 

۸ انظر ابن عاشور - مقاصد الشريعة الإسلامية ۔ ص١۱۸‏ 117 , 


Ay 


المطلب الثاني | أنوع المصلحة المقصودة من التشريع | 





استبان لنا أن الشريعة الإسلامية جاءت متطلبة لجلب المصالح ودرء المفاسد 
الذي يحقق مقاصد الشريعة من سماحة ويسر وصلاح للأمة . ولذلك لا يُعتبر من 
المصالح إلا ما تحقق انه مقصود للشريعة » لأن المصالح كثيرة » و قد جاءت الشريعة 
بمقاصد تنفي كثيرا من الأحوال التي اعتبرها العقلاء في بعض الأزمان مصالح » 
وتثبت عوضا عنها مصالح ارجح منها . نعم إن مقصد الشارع لا يجوز أن يكون غير 
مصلحة ولكنه لا يلزم أن يكون مقصودآ منه كل مصلحة . 

ونتقسم المصالح باعتبار آثارها في قوام الأمة إلى ثلاثة أقسام : ضرورية » 


وحاجية » وتحسينية. ١‏ 


الفرع الأول : المصالح الضرورية : 

المصالح الضرورية هي التي تقوم عليها حياة الناس الدينية والدنيوية › 
ويتوقف عليها وجودهم في الدنيا ونجانهم في الآخرة وإذا فقدت هذه المصالح 
الضرورية اختل نظام الحياة » وفسدت مصالح الناس » وعمت الفوضى , 
وتنحصر المصالح الضرورية للناس في خمسة أشياء » وهي الدين » والنفس » والعقل» 
والنسل أو العرض أو النسب » والمال . وجاءث الشريعة الغراء لحفظ هذه المصالح 
الضرورية » وذلك بتشريع الأحكام التي تحفظ الدين » وتحفظ النفس » وتحفظ العقل » 
وتحفظ النسل أو النسب » وتحفظ المال ۲١‏ 
" فحفظ الدين معناه » حفظ كل واحد من المسلمين من أن يدخل عليه ما يفسد اعنقاده 
وعمله اللاحق بالدين . وحفظ الدين بالنسبة لعموم الأمة هو دفع كل ما شانه أن ينقض 
أصول الدين القطعية " "؛ وقد شرع الإسلام لإيجاد الدين وإقامته : إيجاب الإيمان » 


.7١5ص. ابن عاشور  مقاصد الشريعة الإسلامية‎ ١ 
)۸١ "انظر الزحيلي  مقاصد الشريعة اساس حقوق الإنسان - ( ص۷۹‎ 
. ۲٠۲ص ابن عاشور  مقاصد الشريعة الإسلامية‎ ٣ 


AY 


وأحكام القواعد الخمس التي بني عليها الإسلام » وسائر العقائد » وأصول العبادات التي 
قصد الشارع بتشريعها إقامة الدين وتثبيته في القلوب باتباع الأحكام التي لا يصلح 
الناس إلا بها » وأوجب الدعوة إليه وتآمين الدعوة إليه من الإعتداء عليها وعلى 
القائمين بها ومن وضع عقبات في سبيلها . وشرع لحفظه وكفالة بقائه وحمايته من 
العدوان عليه أحكام الجهاد لمحاربة من يقف عقبة في سبيل الدعوة إليه » ومن يفتن 
متدينا ليرجعه عن دينه » وعقوبة من يرند عن دينه » وعقوبة من ببتدع ويحدث في 
الدين ما ليس منه أو يحرف أحكامه عن مواضعها ؛ والحجر على المفتي الماجن الذي 
يحل المحرم .١‏ 

" ومعنى حفظ النفوس حفظ الأرواح من التلف أفرادا وعموما . وأهم الحفظ حفظها عن 
الثلف قبل وقوعه مثل مقاومة الأمراض السارية "۲ وقد شرع الإسلام لإيجادها 
الزواج للتوالد والتناسل وبقاء النوع على أكمل وجوه البقاء ". 

ومعنى حفظ العقل حفظه من أن يدخل عليه خال » لأن الخلل يؤدي إلى فسادر عظيم من 
عدم انضباط التصرف » وقد شرع الإسلام لحفظه تحريم الخمر وكل مسكر وعقاب من 
يشربها ؛ 

" وأما حفظ المال فهو حفظ له من الإتلاف ومن الخروج إلى أيدي غير الأمة بدون 
عوض "5 وشرع الإسلام لتحصيله وكسبه إيجاب السعي للرزق وإباحة المعاملات 
والمبادلات والتجارة والمضاربة . وشرع لحفظه وحمايته تحريم السرقة » وحد السارق 
والسارقة » وتحريم الغش والخيانة وأكل أموال الناس بالباطل » وإثلاف مال الغير » 
وتضمين من يتلف مال غيره » والحجر على السفيه وذي الغفلة ودفع الضرر وتحريم 
الربا 1. 


(Te) 28) انظر خلاف  عبد الوهاب  عام أصول الفقه  دار القلم ديم - طم ديت ص‎ ١ 
.؟7١7ص. اين عاشور  مقاصد الشريعة الإسلامية‎ ۲ 

انظر خلاف ‏ علم أصول الفقه ص .7١١‏ 

. ۲٠۳ص انظر ابن عاشور - مقاصد الشريعة الإسلامية ۔‎ ٤ 

« انظر اين عاشور ‏ مقاصد الشريعة الإسلامية .ص17١1.‏ 

؟ انظر خلاف - علم أصول الفقه دص١١؟.‏ 


AT 


وأما حفظ الأنساب أو النسل فهو حفظ من التعطيل لأن التعطيل يؤدي إلى انتقاض 
النوع وشرع الإسلام لحفظ الأنساب تحريم الاختصاء والرهبانية وقطع أعضاء الرحم 
التي بها الولادة . وإن أريد بحفظ النسب حفظ انتساب النسل إلى أهله فعده من 
الضرورات غير واضح » إذ ليس من الضرورة معرفة أن زيدا هو ابن عمرو › وإنما 
الضرورة في وجود أفراد النوع . ولكن لما كان لفوات حفظ النسب بهذا المعنى عواقب 
كثيرة سيئة يضطرب لها أمر نظام الأمة وتنخرم دعائم العائلة اعتبر العلماء حفظ 
النسب بهذا المعنى من الضروريات ١.‏ 
فانظر إلى مراعاة الإسلام لما تقدم به حياة الناس » وإلى ما شرع من أحكام تكفل 
وجوده وأحكام أخرى تكفل حفظه » أفلا يدل كل ذلك على رفق هذه الأحكام ؟! 
الفرع الثاني : المصالح الحاجية : 

المصالح الحاجية : هي الأمور التي يحتاجها الناس لتأمين شؤون الحياة بيسر 
وسهولة » وتدفع عنهم المشقة » وتخفف عنهم التكاليف » وتساعدهم على تحمل أعباء 
الحياة » وإذا فقدت هذه الأمور لا يختل نظام الحياة » ولكن يلحقهم الحرج والضيق 
والمشقة . ۲ وقد شرع الإسلام في مذنشف أبواب العبادات والمعاملات والعقوبات 
جملة أحكام المقصود بها رفع الحرج واليسر بالناس : 
ففي العبادات شرع الرخص ترفيها وتخفيفا عن المكلفين إذا كان في العزيمة مشقة 
عليهم » فأباح الفطر في رمضان لمن كدان مريضدا أو على سفر » وقصر الصلاة 
الرباعية للمسافر » والصلاة قاعدا لمن عجز عن القيام » وأباح التيمم لمن لم يجد الماء» 
والصلاة في السفينة ولو كان الاتجاه لغير القبلة » وغير ذلك من الرخص التي شرعت 
لرفع الحرج عن الناس في عباداتهم . وفي المعاملاث » شرع كثيرا من أنواع العقود 
والتصرفات التي تقتضيها حاجات الناس » كأنواع الببوع والإجارات والشركات 
والمضاربات » وشرع الطلاق للخلاص من الزوجية عند الحاجة » وأحل الصيد وميتة 


. 7١4ص- انظر ابن عاشور  مقاصد الشريعة الإسلامية‎ ١ 
. انظر الزحيلي ۔ مقاصد الشريعة أساس حقوق الإنسان .ص57‎ ¥ 


At 


البحر والطيبات من الرزق » وجعل الحاجات مثل الضروريات في إباحة المحظورات. 
وفي العقوبات جعل الدية على العاقلة تخفيفا عن القائل خطأ » ودرا الحدود بالشبهات » 
وجعل لولي المقتول حق العفو عن القصاص من القائل . ١‏ 
وبذلك يتبين مدى الرفق في الأحكام الشرعية حيث شرعت للمكلفين ما يؤمن اليسر 
والسهولة » ودفع المشقة والحرج في جميع مناحي الحياة . 
الفرع الثالث : المصالح التحسيد التحسينية : 
المصالح التحسينية : هي الأمور التي تتطلبها المروءة والآداب والذوق العام » 
ويحتاج إليها الناس لتسيبر شؤون الحياة على أحسن وجه »وأكمل أسلوب .وأقوم نهج » 
وإذا فقدت هذه الأمور فلا تخدل شؤون الحباة ؛ ولا ينتاب الناس الحرج والمشقة » 
ولكن يحسون بالضجر والخجل ؛ وتتقزز نفوسهم » وتستنكر عقولهم » وتأنف فطرتهم 
من فقدها. وهذه الأمور التحسينية ترجع إلى ما تقتضيه الأخلاق الفاضلة » والأذواق 
الرفيعة » وتكمل المصالح الضرورية » والمصالح الحاجية على أرفع مستوى وأحسن 
حال ؟, 
وقد شرع الإسلام في مختلف أبواب العبادات والمعاملات والعقوبات أحكاما تقصد إلى 
: هذا التحسين والتجميل وتعود الناس أحسن العادات وترشدهم إلى أحسن المناهج 
وأقومها . ففي العبادات شرع الطهارة للبدن » والثشوب » والمكان » وستر العورة » 
والاحتراز عن النجاسات . والاستنزاه من البول . وندب إلى أخذ الزينة عند كل مسجد 
» وإلى التطوع بالصدقة والصلاة والصيام » وفي كل عبادة شرع مع أركانها 
وشروطها آدابا لها » ترجع إلى تعويد الناس أحسن العادات . 
وفي المعاملات حرم الغش والتدليس والتغرير والإسراف والتقتير » وحرم التعامل في 
كل نجس وضار »ونهى عن بيع الإنسان على بيع أخيه » وعن التعسير » وغير ذلك 
مما يجعل معاملات الناس على أحسن منهج . 


١‏ انظر خلاف ۔ علم اصول الفقه ۔ ص۲۹۹. 
؟ الزحيلي ‏ مقاصد الشريعة اساس حقوق الإنسان ۔ ص۸۲ . 


وفي العقوبات » يحرم في الجهاد قئل الرهبان والصبيان والنساء » ونهى عن المثلة 
والغدر » وقتل الأعزل » وإحراق ميت أو حي . وفي أبواب الأخلاق وأمهات الفضائل . 
قرر الإسلام ما يهذب الفرد والمجتمع ويسير بالناس في أقوم السبل . ١‏ 

أفلا يظهر جليا بعد ذلك ما في الإسلام من رفق بالإنسان » حيث أعطاه حقه من 
الضرورات وحفظه له » ثم أزال عنه الحرج والضيق في الحاجيات » وشرع له بعد 
ذلك ما يحقق له الرقي والتقدم من التحسينيات . 


اخلاف ‏ علم اصول الفقه - ص۳١٠۲‏ . 


A 


| المطلب الثالث | قواعدٍ تحقيق المضلحة‎ ١ 


الفرع الأول : القواعد الشرعية الكبرى : 

وضع علماء الأصول مجموعة من الأحكام الكلية الني تنطبق على الأحكام 
الفرعية المتنوعة » لتكون قواعد شرعية تسهل على الأصولي استنباط الأحكام » 
وتنطلق جميع هذه القواعد من مراعاة المصلحة باعثبارها المقصد الأول من التشريع . 
ومما يجدر ذكره أن هذه القواعد عبارة عن عبارات قصيرة تحمل معاني عظيمة 
اسنقاها العلماء من القرآن الكريم والسنة المشرفة ومما جرى على ألسنة الصحابة 
رضوان الله عليهم من عبارات جامعة » ومن أمثلتها(( ما على الْمُصْينِينَ من ستبيلر ١)‏ 
و ((والصئلح خير ))۲ › نما الاعْمَال باليّات )"؟. وقول عُمّر: " مقاطع الخثوق علد 
الشتروط "4. 

وخص العلماء بعض القواعد القسرعية بوصفها القواعد الكبرى »أو بأمهات 
القواعد الفقهية نظرا لعمومها وشمولها لغيرها من الفواعد الفرعية والأحكام الكشيرة . 
ومنهم من الحق بها سادسة أو سابعة وهذه القواعد هي : 
[ الأمور بمقاصدها » الضرر يزال » المشقة تجلب الئيسير » اليقين لا يزول بالشك » 
العادة محكمة ] , 
والناظر في هذه القواعد يلحظ جليا ما فيها من التيسير في الأحكام الشبرعية والرفق 
بالمكلفين » فالرفق ليس اسنثناء في أحكام هذا الدين بل هو اصل وأساس بدليل تضمن 
أصول الأحكام الشرعية على التيسير والتخفيف ودفع المشقة والضرر ومراعاة أحوال 


)11( التوبة‎ ١ 

۲ النساء (154) 

.١ج‎  يحولا رواه البخاري في الصحيح  كتاب بدء الوحي - باب بدء‎ ٠١ 

4 رواه البخاري في الصحيح معلقا ‏ كتاب النكاح ‏ باب الشروط في النكاح . 


AY 


الفرع الثانى : قواعد الإسلام العامة فى التكاليف الشخصية : 

تبين لنا مما سبق أن الدين الإسلامي جاء في مجمله رفيقا باتباعه » ولذلك بنيت 
- قواعد أحكامه الكلية على الرفق بالمكلفين ورفع المشقة عنهم » ونشير هنا إلى بعض 
قواعد الإسلام العامة في التكاليف الشخصية والتي يظهر من خلالها رفق الإسلام 
بالمكلفين١:‏ 


١‏ الإسلام جاء وسطا جامعا لحقوق الروح والجسد ومصالح الدنيا والآخرة ((وكذلِك 
جَعْلَاكمْ أمَّهَ وسَطا)) » فالمسلمون وسط بين الذين تغلب عليهم الخطوط الجسدية 
والمنافع المادية كاليهود وبين الذين تغلب عليهم التعاليم الروحية وتعذيب الجسد وإذلال 
النفس والزهد كالنصارى . 

۲ غاية الإسلام الوصول إلى سعادة الدنيا والآخرة بتزكية النفس بالإيمان الصحيح 
ومعرفة الله والعمل الصالح ومكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال ءلا بمجرد الاعتقاد 
والانكال » ولا بالشفاعات وخوارق العادات , 

٣‏ الغرض منه التعارف والتالف بين البشر (( يَأَيْهَا الئاس ASUS Uf‏ مِنْ ذكر وأنئى 
AECL ST Ey 1 AGS US G ts ab,‏ عند الله أثقاكم إن الله pale‏ خير .٠))‏ 

4- الإسلام يسر لا حرج فيه ولا عسر ولا إرهاق ولا إعنات قال الله عز وجل : ((لا 
يُكلفْ النّهُ تقس إِنا وُسنْعَهَا)) وقال : ((ولؤ اء الله لأعنتكم ٤))‏ وقال : ((يُريذ الله يكم 
الس ونا يُِيدُ يكمْ ار ))5 وقال : ((وَجَاهِدُوا فِي الله حقّ حهَادهٍ هُوَ اجتبَاكُم وما 
جَعَلَ عَليكمْ في الآين من حرج )5 وقال : ((مّا يريد الله لبَجْعل عليكم من حرج ))۷ 


. 1۸٤-۱۸۰ انظر رضا  الوحي المحمدي ص‎ ١ 
)١7( الحجرات‎ ۲ 

(KAY) البقرة‎ ٣ 

(XY +) البقرة‎ 4 

ه البقرة (YA)‏ 

الحج (۷۸) 

۷ المائدة (1) 


AA 


م منع الغلو في الدين وإيطال جعله تعذيبا للنفس بإباحة الطييات والزينة بدون إسراف 
ولا كبرياء » قال تعالى : ((ثُل يَاأهلَ الثاب ذا تغلوا فِي دينكم ٠))‏ وفي هذا النهي 
اعتبار للمسلمين لأنهم أولى بالانتهاء عن الغلو لأن دينهم دين الرحمة واليسر . 

1 قلة تكاليفه وسهولة فهمها , كان الأعرابي يجيء إلى النبي صلى الله عليه وسلم من 
البادية فيسلم » فيعلمه ما أوجب الله وما حرم عليه في مجلس واحد فيعاهده على العمل 
به فيقول :( أفلحَ إن صَدَق )۲ وكان هذا أعظم أسباب قبول الناس له . 

۷ انقسام التكاليف إلى عزائم ورخص » وكان ابن عباس يرجح جانب الرخص وابن 
عمر يرجح العزائم . 

۸ نصوص الكتاب وهدي السنة مراعى فيها درجات تفاوت البشر في العقل والفهم 
وعلو الهمة وضعفها 

4 معاملة الناس بظواهرهم وجعل البواطن موكولة إلى الله تعالى » فليس لأحد أن 
يعاقب أحدا ولا أن يحاسبه على ما يعتقده أو يضمر في قلبه » وإنما العقوبات على 
المخالفات العملية للأحكام العامة المتعلقة بحقوق الناس ومصالحهم . 

. مدار العبادات كلها على اتباع ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم في الظاهر‎ ٠١ 
. ومدارها في الباطن على الإخلاص لله تعالى وصحة النية‎ 


)۷۷( المائدة‎ ١ 
.٤١ج‎ - رواه البخاري في الصحيح - كتاب الإيمان  باب الزكاة من الإسلام‎ ۲ 


Aa 


المبحث الثالث 
الآثار التربوية المترتبة على معرفة مظاهر الرفق 


تظهر قيمة الأشياء ببيان الآثار المترتبة على معرفتها » ولبيان أهمية التعرف 
إلى مظاهر الرفق في الإسلام لزم بيان الأثار التربوية المترتبة على معرفتهاء علما بأن 
الآثار التي سنعرض لها في هذا المبحث هي الآثار النفسية والآثار السلوكية والأآثار 
الاجتماعية » وفيما يلي عرض لأهم هذه الآثار»علما بأن وجودها يعتمد بشكل رئيس 
على المعرفة الحقيقية لمظاهر الرفق في الإسلام والإيمان بضرورة التحلي بهذا 
السلوك العظيم » فكلما زادت نسبة المعرفة والإيمان ازدادت نسبة ظلهور هذه الآشار 
على الفرد والمجتمع . 


المطلب الأول | الآثان النفسية | 





الناظر في مظاهر الرفق في الإسلام » والفاهم لها » والعارف بها ,لا بد أن تنأثر بها 
نفسه؛ ويكون بعد ذلك الإيمان بها أساسا لمجموعة من الأثار النفسية المرتكزة في قلب 
المسلم » ومن أهم الآثار المبنية على مظاهر الرفق ما يلي : 
.١‏ الشعور بالسكن والراحة والطمأنينة : 
الإيمان بالله يشعر المسلم بالسكن والراحة والطمانينة » لان ممن ايقن أن الله يرفق 
بعباده داوم اللجوء والتضرع إليه ء وبهذا يطمئن القلب وتسكن النفس » كمسا أن من 
أبقن برفق الله زادت ثقته به » وفي هذا سكن للنفس وطمأنينة ١.‏ 
". الشعور بالسعادة والأمن النفسي : 
من نظر إلى عظيم رفق الله وسعة رحمته » وأيقن بأنه أرحم من الوالدة بولدها » 
وعلم أن رحمته غلبت غضبه شعر بالسعادة وأحس بالأمن النفسي . 


. انظر قطب  الظلال ۲۹۲۲/۰ بتصرف‎ ١ 


". الإيمان برفق الله يقوي روح الأمل والتفاؤل في نفوس المؤمنين : 
وهذا يفسر الصمود عند المؤمن › فإيمانه برفق الله ورحمته oe‏ من أن 
يتسرب إليها اليأس والقنوط » فيصمد تجاه الأحداث والمصائب › بخلاف غير 
المؤمنين » فهم أكثر الناس عرضة للانهيار والإصابة بالأمراض النفسية . 

.٤‏ المؤمن برفق الله ورحمته يشعر بأن يد الله ممدودة إليه » وأنه هو القادر على 
فتح الأبواب المغلقة » فلا يتسرب إلى نفسه الجزع لأنه علق آماله على الله , 

0 اليقين برفق الله ورحمنه دافع للتوبة والإنابة » والبعد عن الانتحار هربا من 
الواقع. 

1 الإيمان برفق الله عز وجل يخلص النفس من كثير من الأمراض » ويفتح أمامها 
مجالا واسعا للتوبة والإنابة» وهذه التوبة من أهم مظاهر الصحة النفسية ؛ ذلك أنها 
تعطي مجالا للرجوع إلى الله » وغسل ما داخل الفرد من خطايا » فيشعر التائب 
بالأمان والراحة,والاستقرار النفسي . 

. رفق الله وقبؤله لتوبة العبد يحرر العبد من الشعور بالذنب والخوفءلأن المننب 
يحس بالتعاسة والشقاء والتوتر الذي يعيق نجاحه في الحياة . 

۸. الإيمان بعفو الله يحرر العبد من الذل لغير الله » فليس هناك من يملك أن يعفو 
غير الله الذي لا شريك له؛ وهذا يحدث توازنا نفسيا نتيجة لتوحيد نوازع العبد 
وأفكاره واتجاهاته » والتضرع لرب واحد يملك المغفرة والعفو. 

.٩‏ الشعور بفرح الله بتوبة العبد يحفز المسلم إلى المسارعة بالتوبة » ويبني شعور 
الرجاء بعفو الله وحسن الظن به ولهذا دور كبير في إحياء شعلة الأمل في حياته » 
وكفى بهذا طمانينة للنفس » وتخليصا لها من القلق الذي يعد من أكثر الأمراض 
النفسية التي تدمر الإنسان . 

.١‏ الشعور برفق الله وسعة رحمته يربي المؤمن على خلق الصبر على البلاءء 
والشكوى إلى الله وحده » فالله أرحم بعباده من أنفسهم » والبلاء قد يكون مظهرا من 
مظاهر رحمة الله بعباده » ففيه رفع للدرجات وحط من الخطايا وغفران للذنوب 


وتنبيه للعباد وتربيتهم وتهذيبهم . 


.١‏ عندما يوقن المؤمن بعفو الله فإن هذا ينعكس على أخلاقه فيعفو عن غيره » وهذا 
العفو يريح الإنسان من مرارة الحقد والغضب » فالمرء حينما يكظم غيظه ويئرك 
الانتقام ويتسامح فإنه يخلص من الأذى المثرتب على الانتقام » كما أن الإنسان يجد 
في نفسه ارتياحا كبيرا عندما يعفو عمن أساء إليه أكثر بكثير من مما لو استجاب 
لردة الفعل العدوانية » وهذا الشعور يقوي التسامح في النفس ويؤمن لها مناعة 
وقدرة على التحكم بهيجان الأعصاب. ١‏ 

۲. الرفق يكسر شر النفوس ويحدث توازنا في الشخصية : 
مضاعفة الله لأجر المحسن ومجازاة المسيء على قدر عمله أو محو إساءته تعلم 
المؤمن مقابلة السيئة بالحسنة » وهذه المقابلة تكسر شر النفوس » وتوجهها إلى 
الخير» وتطفئ ذروة الشر » وترد نز ع الشيطان » ومن ثم تدرأ السيئة في النهاية . 
ودرء السيئة بالحسنة يكون في المعاملة الشخصية لا في دين الله » وهذا يحدث 
توازنا في شخصية المسلم» فنجده يتخلق بالعفو مع من حوله في الأمور الشخصية 
فقط »ما في دين الله فلا تساهل ولا تهاون .۲ 

۳., التخلص من الشعور بالضيق عند البلاء : 
البلاء سنة من سنن الحياة » وهو كفارة للذنوب » وكلما ارتفعت مرثبة الإنسان عند 
ربه زاد ابتلاؤه » ولهذا كان الرسل أشد الناس ابتلاء . واليقين بهذه الحقائق والإيمان 
بان الله هو كاشف الكرب مغيث المضطر مفرج الهم يخر ج المسلم من الضيق 
النفسي الذي يشعر به كثير من الناس عند وقوع المصائب » واسذي يؤدي بهم إلى 
الأمراض النفسية في كثير من الأحيان . 

؟ .١‏ جعل العقل مناطا للتكليف فيه احترام للإنسان ولذاته ولعقله » وإشعار له بأنه ذو 
قيمة عظيمة وذو مهمة رفيعة . وهذا يبني الروح الإيجابية في التعامل عند الإنسان. 
كما أن تكريم الإنسان بالعقل ودعوته إلى التفكر يحدث توازنا في النفس عند المسلم 
إذ لا تعارض بين العلم وبين العقل , 


, انظر قطب  الظلال 1415/7 بتصرف كبير‎ ١ 
. بتصرف‎ ۲۰١۸/۲ ؟ انظر قطب  الظلال‎ 


5. إرسال الرسل تكميلا لغريزة الدين عند البشر » والتوافق بين الفطرة والدين 
التعليمي يحقق التوازن عند المسلم ويبعده عن التشثت الذهني والنفسي . 

5 الإخبار بأن رسالة الرسول كانت رحمة للبشرية عامة فيه بناء روح محبة الخير 
للآخرين » وتعزيز مبدأ الإيجابية في التعامل معهم » وإيصال مبادئ هذه الرسالة 
لهم, 

,. موافقة صفات الرسول المعلم ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ لأصل هذه الرسالة يعزز 
الإيمان بصدق هذه الرسالة » وصدق الرسول الذي جاء بها . 

. رفق الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ وحرصه على مستقبل أمته يغرس الأمل 
في روح المؤمنين الذين اتبعوا منهجه وساروا على دربه ... 

4 اليقين بأن الشريعة الإسلامية متطلبة لجلب المصالح ودرء المفاسد تجعل المؤمن 
مطمئنا إلى أحكام هذه الشريعة , واثقا بأنها توصله إلى طريق السعادة » فيتجاوز ما 
في بعض أحكامها من الصعوبة على النفس . 

.١‏ سماحة الشريعة وملاءمتها للفطرة الثي تنفر من الشدة والإعنات يجعل الشسريعة 
أشد ملاءمة للنفوس » وأيسر للانثشار بين الناس » وأنسب لأن تكون صالحة لكل 


زمان ومكان . 


المطلب الثاني | الأثار السلوكية | 





معرفة المكلف بمظاهر الرفق وإيمانه بها يشكل لديه مجموعة من القواعد 





لما كان الرفق صفة من صفات الخالق عز وجل › ووصفا لنبيه ورسالته » وجب 
التخلق بهذه الصفة وما ينتج عنها من سلوك » ومما يدل على ذلك ماجاء في القرآن 
الكريم من إشارة إلى وجوب الإحسان نتيجة لإحسان tg AMY Gt CS dal’) A)‏ 


١ ))‏ وإشارة أخرى إلى وجوب الرفق بالسائل واليتيم » تأثرا برفق الله ورحمته › فقال 
تعالى (( قأمًا اليتِيمَ فلا تقهر(1) وأما السَائِل فنا تشهر' ))؟ بعد أن امتن على رسوله 
بالإيواء والهداية (( ألم بجدك يَنِيمًا فاوّى(1) ووَجَدَك ضتالا قهدى ((¥ 

وقال صلى الله عليه وسلم : (مَن لا يَرْحَمٌ لا بُرْحَمْ )؛ وقال (الراحِمُون يَرْحَمهُمْ 
LYS UN‏ في الأراض يَرْحمَكمْ م في السّتاو)». أسا ما يدل على وجوب 
الاقتداء بالرسول ؛ فواضح جلي في قوله تعالى (( لقذ كان لكُم فِي رسُول الله أسنئوة 
sah OS (ad Aue‏ الله وَاليوْمَ DAY‏ وذكر الله كثير؟ ))5 


al jill‏ الرسول صلى الله عليه وسلم بسلوك الرفق في جميع مناحي الحياة فيه دلالة 
واضحة على إمكانية التطبيق العملي لهذا السلوك › وبهذا بتأاصل سلوك الرفق في 
النفس نظريا وعمليا » ويشكل صاحب الرسالة صلى الله عليه وسلم نموذجا حيا للاقنداء 
به في امتثال هذا السلوك عمليا . 


بناء مقاصد الشريعة على السماحة والتيسير ومراعاة مصالح المكلفين الضرورية 


٠‏ -والحاجية والتحسينية » تؤدي إلى بناء السلوك الإنساني على قاعدة دفع المشقة في 


الحياة اليومية وفي صغائر الأمور وكبائرها » كما تدفع العلماء إلى إصدار الفتاوى التي 
ثراعي أساليب الحياة الحديثة وتتناسب مع طبيعة الدين وأصوله التشريعية . 


OY) anal) 

)٠١-5( الضحى‎ " 

)9/-5( الضحى‎ ٣ 

؛رواه البخاري في الصحيح ‏ كتاب الأدب ‏ باب رحمة الولد وتقبيله ومعالقته ‏ 5591 . 

© رواه الترمذي في السنن ‏ كتاب البر والصلة عن رسول الله باب ما جاء في رحمة الناس ‏ ح4؟5١‏ عن عبد الله 
بن عمرو ‏ قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح . 

(YN) الأحزاب‎ 5 
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جميع المكلفين بهذا السلوك : 

شمول مظاهر الرفق للعقائد والعبادات والمعاملات والأخلاق يدل على ضرورة التزام 
جميع المكلفين بهذا السلوك » فليلتزم المسلم في تحقيقه في نفسه وفي غيره من 
المخلوقات ‏ ويلتزم الراعي في تحقيقه في رعيثه والداعي في دعوته » وثلتزم الأسرة 
والمجتمع في بناء علاقاتها الداخلية والخارجية على قاعدة الرفق . 

على أن يكون هذا الالتزام ذا طابع تطبيقفي عملي يعكس مظاهر الرفق في الإسلام 
عمليا وليس نظريا فقط . 





Seen TI Te ean) 





عندما يدرك أفراد المجتمع حقيقة الرفق ويؤمنون برفق الله تعالى ويتربون على 
استشعار معانيه ويتخلق كل فرد بما يقتضيه الإيمان بهذه الصفة من حب لله وطاعة له 


ورحمة بالخلق » فإن أثر هذا سينعكس على المجتمع على النحو الآتي: 


> المجتمع الذي يؤمن أفراده بالرحمة الإلهية › ويوقنون أن رحمة الله تعمهم إذا 
رحموا غيرهم فيتخلقوا بهذه الصفة هو مجتمع آمن متماسك قوي بجميع أفراده 
مسلمين وغير مسلمين › وذلك لأن استشعار الرحمة يقتضي أن ينظر المسلم إلى 
غيره من المسلمين أو العصاة من المسلمين بعين الرحمة والعطف لا بعين الإيذاء 
والازدراء فيصرفهم عن غفلتهم » وذلك بوعظهم وارشادهم ونصحهم بطريق 
اللطف لا بطريق العنف » فلا يالو جهدا في الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر » فالله تعالى قد أرشدنا إلى طريق الحق والصواب رحمة بناء 
ولا بد أن نرشد العصاة والمخالفين إلى طريق الله رحمة بهم وخوفا عليهم من نار 
جهنم » وبهذا يعم الخير أرجاء المجتمع عندما ينتشر فيه الإسلام فيحل محل الكفر » 
وتحل الطاعة محل المعصية فينعم الجميع بالرحمة الإلهية » وهكذا يريد الله أن 


يربي عباده » فتكون قلوبهم على درجة من الرقة والد الشفقة على حال العصاة 
والكافرين . 


> المجتمع الذي يؤمن برفق الله يشعر جميع أفراده بأنهم إخوة يتراحمون فيما بينهم 
ويشكلون حقيقة الجسد الواحد » ويحرصون على أن يعمهم الله برحمته فلا يرتكبون 
ما يوجب صرف الرحمة عنهم » فينشا بذلك المجتمع المتراحم » فالكبير يرحم 
الصغير. » والمحكوم يرى رحمة الحاكم » والتلاميذ يرون رحمة المعلمين » والأبناء 
يرون رحمة الآباء » وإن أمة لا تسود بين أبنائها روح التراحم هي عرضة للتفكك 
والإنهيار » وما مشاهد الدمار التي بعيشها كثير من الناس إلا لآن الرحسة نزعت 
من القلوب . 


> المجتمع الذي يعيش فيه المؤمنون على سلوك الرفق لا تقوم المعاملة بين أفسراده 
على المؤاخذة والمحاسبة والانتصار للذات » وإنما تقوم المعاملة بين أفراده على 
التسامح الذي يساهم في إنشاء أقوى المجتمعات . 


> المجتمع الذي تربى على الرفق تنمو فيه أنواع من العلاقات الإجتماعية التي لا 
يمكن أن تجدها إلا عند من تربى على هذا السلوك : 

- فالذين تربوا على الرفق هم الذين ثراهم وقد كبروا ودودين يألفون ويؤلفون » 
بشوشين يستقبلك الواحد منهم ببسمة الوجه وطلاقة المحيا » فتقبل عليه متفائلة 
مستبشرا » راغبا لا راهبا » محبا لا كارهاً . 

- والذين تربوا على الرفق هم الذين يصلون الأرحام ولا يقطعونها » فيؤدون بذلك 
حق ربهم » وحقوق أقاربهم وأوليائهم » لأنهم على مثل ذلك ربوا ونشثئوا . وهؤلاء 
هم الذين لا يقسون على صديق ولا رفيق » بل يلتمسون للناس الأعذار فيما يفعلون » 
ويسلكون سبل الإصلاح والوفاء قبل أن يفكروا في سلوك سبيل القطيعة والجفاء . 
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- والذين تربوا على الرفق تراهم إذا كانوا رؤساء أو ذوي سلطة لايشعر 
مرؤوسوهم إلا أنهم منهم » ويحبون لهم ما يحبون لأنفسهم › فتجدهم آكثر الناس 
نجاحا في أعمالهم » وأعظمهم أثرا في ثقدم مهنهم » وأحسنهم تأثيرا فيمن يتعاملون 
معهم . 

- والذين تربوا على الرفق تراهم أكثر الناس سخاء » وأعظمهم عطاء » فتعرف 
أنهم من الذين وقوا شح أنفسهم » وتجدهم يؤثرون على أنفسهم » ويرون لغيرهم من 
المحتاجين حقا فيما آتاهم الله من نعمة » فلا يستاثرون بما زاد على حاجتهم » بل 
ويجودون ببعض ما هم في حاجته إلبه برا بالآخرين وصلة للأرحام ¢ وأداء لحقوق 
الصديق والجار ١.‏ 


وبعد » فإن هذه هي أهم الآثار النفسية والسلوكية والإجتماعية الني استطعت 
الوقوف عليها » علما باني سأقوم ببسط الكلام عن أهم هذه الآثار التطبيقية في الفصل 
الثالث من هذه الدراسة إن شاء الله , 


. 37١١ الإدارة بالإرادة / إدارة تربوية  المعرفة العدد لاه ١547١ه دص‎  -- انظر‎ ١ 


av 


أهم ما تضمنه الفصل : 
وصف الرسول صلى الله عليه وسلم لله عز وجل بالرفيق » وإخباره أنه عز 
وجل يحب الرفق في جميع الأمور ويرضى به ويعين عليه › فيه دلالة واضحة 
على تعظيمه لهذا السلوك وإرادته له , 
# من أهم مظاهر سعة رحمته وعظيم رفقه عز وجل بعباده : 
- أنه جعل الرحمة مائة جزء» ووضع جز ءا واحدا بين الخلق ليتراحموا Lad‏ بينهم 
- أن الله عز وجل أرحم بعباده من الوالدة بولدها 
- أن رحمته عز وجل غلبت غضبه 
مضاعفة الحسنات وعدم مضاعفة السيئات 
أن الله عز وجل يغفر الذنوب جميعا 
- أن من وحد الله نجا 
- أنه يكشف الكروب » ويغيث المضطرين ٠»‏ ويفرج هم المهمومين 
- جميع النعم الدنيوية تدل على سعة رحمته عز وجل 
# ليس ذلك الحنان الذي نراه في قلوب الآباء والأمهات في أفراد النوع الإنساني 
وسائر أنواع الحيوان مما يسوقهم سوقا اضطراريا إلى تعهد الولد ومراعاته في 
كل ما يجب له » ولا تلك الشفقة التي تجدها من نفسك إذا رأبت مظلوما ضعيفا أو 
فقيرا بائسا »إلا أثرا من آثار نلك الرحمة الإلهية . كما أن مواساة الإخوان والجيران 
والشفقة على الفقراء والضعفاء من أفضل الأعمال التي حث عليها الدين وندبت 
إليها الشريعة » وكل ذلك من آثار الرحمة الإلهية »التي قامث بها السماوات 
والأرض 
*» إرسال الرسل حاجة فطرية مكملة لغريزة الدين عند البشسر » ومانعة من فساد 
الفطرة بالاتجاه إلى عبادة الأوثان أو الشمس أو القمر . 
fe‏ أرسل الله رسوله رحمة للناس كافة لأن المنهج الذي جاء به صلى الله عليه وسلم 
منهج يسعد البشرية كلها ويقودها إلى الكمال المقدر لها في هذه الحياة . 
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*» کان صلی الله عليه وسلم سهلا ميسرا رحيما في رسالته ودعوته وعبادته 
وصلاته وصومه وطعامه وشرابه ولباسه وحله وترحاله وأخلاقه » بل حياته مبنية 
على اليسر؛ لأنه جاء لوضع الآصار والأغلال عن الأمة » فليس اليسر أصلا إلا 
معه » ولا يوجد اليسر إلا في شريعته ؛ فهو البسر كله » وهو الرحمة والرفق بنفسه 
» صلى الله عليه وسلم , 

4 العلم بنظر القرآن الكريم هو السر والسبب الذي من أجله استحق الإنسان شرف 
الخلافة في الأرض » ففاز بهذا الشرف دون سائر المخلوقات » بمن فيهم الملائكة 
المقربون . 

4# والعلم بنظر القرآن هو سبب الإبمان والسبيل إليه » فطريق معرفة الله فيه : 
العقل » ومناط التكليف فيه : العقل » ووحيه معجزة عقلية ؛ لا تدهش العقل » 
وإنما ترعى وتشحذ وننمي ما له من قدرات وملکات . 

من تمام رحمة الله عز وجل بعباده انه يقبل التوبة من عباده ويغفر لهم بها › 
ويكفر عنهم ذنوبهم إذا آبوا إليه نادمين تائبين . 

جاءت الشريعة الإسلامية متطلبة لجلب المصالح ودرء المفاسد › وتعد هذه 
قاعدة كلية في الشريعة » ويفهم من هذه القاعدة أنه لا توجد مصلحة للإنسان إلاو 
رعاها الشرع » وأوجد لها الأحكام التي تكفل إيجادها والحفاظ عليها » وقد وردت 
النصوص الشرعية في العقائد والعبادات والمعاملات والأخلاق معللة بأنها لتحقيق 
المصالح ودفع المفاسد. 

بالنظر إلى غاية جلب المصالح ودرء المفاسد تكون السماحة واليسر أول 
أوصاف الشريعة وأكبر مقاصدها » والسماحة هي السهولة المحمودة فيما يظن 
الناس التشديد فيه » ومعنى كونها محمودة أنها لا تفضي إلى ضر أو فساد . 

٠#‏ السماحة في الشريعة الإسلامية راجعة إلى أن الله جعل هذه الشريعة دين 
الفطرة ومن الفطرة النفور من الشدة والإعنات. وقد أراد الله أن نكون الشريعة 
الإسلامية شريعة عامة ودائمة فاقتضى ذلك أن يكون تنفيذها بين الأمة سهلا » ولا 
يكون ذلك إلا إذا اننفى عنها الإعنات » فكانت بسماحتها أشد ملاءمة للنفوس . 


# تنقسم المصالح المقصودة من التشريع باعتبار آثارها في قوام الأمة إلى ثلاثة 
أقسام : ضرورية » وحاجية وتحسينية. 

«» الناظر في القواعد الشرعية يلحظ جليا ما فيها من التيسير في الأحكام الشرعية 
والرفق بالمكلفين , فالرفق ليس اسنثناء في أحكام هذا الدين بل هو اصل وأساس 
بدليل تضمن أصول الأحكام الشرعية على التيسير والتخفيف ودفع المشقة والضرر 
ومراعاة أحوال المكلفين . 

4 من أهم الآثار النفسية لمعرفة مظاهر الرفق في الإسلام : الشعور بالسكن 
والراحة والطمانينة وبالسعادة والأمن النفسي » ونقوية روح الأمل والتفاؤل ولبعد 
عن الجزع أو الهروب من الواقع » والتخلص من الأمراض النفسية ومن الضيق 
عند البلاء » والتوازن في الشخصية والراحة من مرارة الحقد ؛ التخللص من 
الشعور بالذنب ومن الذل لغير الله » وبناء روح محبة الخير للآخرين وتعزيز 
مبدأالإيجابية في التعامل معهم . 

# ينتج عن معرفة مظاهر الرفق في الإسلام مجموعة من القواعد السلوكية أهمها : 
التخلق بالرفق تأثرا برفق الله ورسوله ورسالته » وبناء السلوك الإنساني على قاعدة 
دفع المشقة » وضرورة التزام جميع المكلفين بالرفق سلوكا عمليا بالإضافة إلى 
الإيمان بإمكانية التطبيق العملي لهذا السلوك . 
كما ينتج عن الإيمان برفق الله مجموعة من الآثار الإجتماعية مثل تماسك المجتمع 

وتراحمه وإقامة المعاملة فيه على التسامح والود والعطاء . 


الفصل الثالث 
المجالات التطبيقية لرفق الفرد والمجتمع 


المبحث الأول : المجالات التطبيقية لرفق الفرد 
المطلب الأول : الرفق بالنفس 
المطلب الثاني : السرفق بالحيسوان 
المطلب الثالث : رفق الراعي بالرعية 
المطلب الرابع : رفق الداعية في دعوته 


المبحث الثاني : المجالات التطبيقية لرفق المجتمع 
المطلب الأول : الرفق في مجال الأسرة 
المطلب الثاني : الرفق في مجال العلاقات الاجتماعية 
المطلب الثالث : الرفق بالمشركين 


الفصل الثالث 
المجالات التطبيقية لرفق الفرد والمجتمع 


معرفة المكلفين لحقيقة الرفق ومظاهره في الإسلام تفرز مجموعة من الآثار 
السلوكية والإجتماعية تثميز بطابعها التطبيقي العملي» الذي يحتاج إلى مجالات تعكس 
التصور الصحيح لهذه المظاهر على كل من الفرد والمجتمع . 
وقد قمت بحصر مجموعة من أهم هذه المجالات وقسمتها إلى مجموعثين : 
المجموعة الأولى : مجالات يعتبر الفرد هو المؤثر الرئيس فيها » سواء كان هذا التأثير 
منسحبا على جميع الأفراد المكلفين »أو كان محصورا في أفراد طبقات محددة . 
ويندرج تحت هذه المجموعة : مجال الرفق بالنفس و الحيوان وهو مطلوب من جميع 
المكلفين » ورفق الراعي في رعيته والداعي في دعوته وهو مطلوب من أفراد طبقة 
الدعاة والرعاة . 
المجموعة الثانية : مجالات لا يكتمل التأثير فيها إلا إذا تظافرت جميع الأفراد في 
تحقيقه » ويندرج تحت هذه المجموعة : الرفق في مجال الأسرة » والرفق في مجال 
العلاقات الإجتماعية والرفق بالمشركين . 
وبناء على هذا التصور ينقسم هذا الفصل إلى مبحثين : 
المبحث الأول : المجالات التطبيقية لرفق الأفراد . 
المبحث الثاني : المجالات التطبيقية لرفق المجتمع . 
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المبحث الأول 
المجالات التطبيقية لرفق الأفراد 
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المطلب الأول [ الرفق بالنفس | 





أمر الله عز وجل المؤمنين بالمحافظة على أنفسهم ونهى عن إيقاعها في 
المهالك» فكان بذلك حفظ النفس من الضرورات الخمس في الشريعة الإسلامية» ومن 
سبل المحافظة على النفس أخذها بالاعتدال في جميع الأحوال ؛ في المطعم والمشرب 
والملبس والمنكح والمنام واليقظة والتعب والراحة .١‏ 
ومن أهم سبل المحافظة على النفس سوقها إلى عبادة الله وطاعته » حيث قال تعالى : 
((قذ أفلح من زكَاهًا(9) وقذ حَابّ مَنْ دَسّاها ١))‏ فتزكية النفس وإلزامها بالطاعة 
والعبادة طريق للفلاح والسعادة في الدنيا والآخرة. 
وحتى تكون العبادة سبيلا للسعادة لا بد أن تؤدى باعتدال ورفق » ويكون ذلك بالاتجاه 
إلى مقصدها الأساسي» وهو تخليص النفس من الشوائب وأدران الهوى » والقيام 
بالعبادات بما يطيق » من غير تهاون في أدائها أو ترك للفرائض › أو استهانة 
بحقائقها؟. 
ومن خلال هذه النظرة يتضح أن الرفق في العبادة يكون بأداء التكاليف الشرعية 
بشرطين هما : 
-١‏ أداء ما يطيقه المكلف دون إثقال في الطاعات أو المغالاة فيها . 
-١‏ أداء التكاليف الشرعية دون تهاون في الأداء أو ترك للفرائض . 
١‏ انظر المرادي - أبو بكر محمد بن الحسن الحضرمي الفيروني ت (485ه) ‏ الإثارة إلى أدب الإمارة تحقيق 
رضوان السید ۔ دار الطلیعة ۔ بیروت ۔ط ۱ ۔ ۱۹۸۱م ۔ ص٥٠‏ . 


۲ الشمس(؟  ٠١‏ ). 
" انظر أبو زهرة ‏ الرفق الرفق لواء الإسلام - ص50 


هذا مع العلم أن المشقة في التكليف لا تنافي الرفق فيه؛ ولكن الذي ينافي الرفق هو 
القصد إلى المشقة › التي لا يمكن الاستمرار عليها » فقصد المشقة هو ما نستطيع 
تسميته بالغلو في العبادة ١؛‏ ولذلك يروى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال : 
GY)‏ هذا الڏين مين قأو'غلو | فيه (Sia‏ 


وحتى يتبين معنى الرفق في العبادة بوضوح لا بد من بيان أهم مظاهره : 


: تحقق شرط المداومة‎ ١ 

شرط المداومة يعني ضمان الدوام على العبادة في القوة والضعف والشباب 
والشيخوخة » ولا يتحقق الدوام على العبادة إلا إذا كانت مشقتها يمكن الاستمرار فيها 
ولذلك كان صلى الله عليه وسلم يقول: ( اكلقوا من الأعْمّال ما نطيفون )؟ وفي رواية 
لأحمد (اكلقُوا من الأعْمّال ما نطيقون فإن (NLS SS Ug UUs “Se a‏ 
وكان أيضا يحب من الأعمال أدومها وإن قلء فعن عَائِئئَة .رضي الله عنها ‏ أن 
tha. atl uly‏ الله wile‏ وسّلم :قال : ( سَددوا وقاربُوا وَاعلمُوا أن لن يُدْخِلَ أحدكم 
Lal Gy Mit! Ale‏ اناعمال إلى الله أذومُهًا وإن قل )5 وقد( سئلت رضي الله عنها 
عن النبي ‏ صلی الل عَليْهِ وَسلم ‏ هل كان يَخْصْ شَيْئًا من الأيّام؟ قالنت : نا » كان Adee‏ 


ورد عنها أنها ( كانت إذا عملت العمل لزمثة )/. 


١‏ انظر أبو زهرة ‏ الرفق الرفق لواء الإسلام .ص05 

۲ رواه أحمد في المسند ‏ باقي مسئد المكثرين ‏ ح 115175 » قال شاكر : إسناده حسن ح 171/85 . 

. 503١١ رواه البخاري في الصحيح . كتاب الرقاق  باب القصد والمداومة على العمل -ح‎ ٠" 

- وأخرج نحوه البخاري في الصحييح  كتاب الإيمان‎ ٠ 77187 رواه أحمد في المسند  باقي مسند المكثرين  ح‎ ٤ 
. 43 باب أحب الدين إلى الله أدومه  ح‎ 

© رواه البخاري في الصحيح ‏ كتاب الرقاق .باب القصد والمداومة على العمل ح 5055 . 

7 رواه البخاري في الصحيح ‏ كتاب الرقاق ‏ باب القصد والمداومة على العمل ح 53١١‏ 

/ارواه مسلم في الصحيح ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها ‏ باب فضيلة العمل الدائم من قيام الليل وغيره- ح 
الال 


؟- إيتاء كل ذى حق حقه وقبول الرخصة : 

أصل هذه القاعدة أن الإنسان مكون من روح وجسد ء فلا يجوز تغليب حق 
أحدهما على الآخر ؛لأن في ذلك إدخالا للمشقة على النفس » ولذلك Li yal‏ صلى الله 
عليه وسلم ‏ أن نعطي كل ذي حق حقه؛ فها هو يخاطب عَبْد ALM hy fae Call‏ 
قائلا : (يَا عَبْدَ الله ألم احبر أنكَ توم انار وتقُومُ للل » قال : بُلى يا رَسُول الله 
قال : فنا تفعل صِنُمْ Wie Ge dal Gc By Ay yt’,‏ ون لِعَينِكَ Oy Us tle‏ 
إزواجك عَلِيِْكَ حَمًا .١)‏ وقد ورد عنه أنه ندم بعد أن كبر في السن وعجز عن العمل 
فكان يقول : ( يَا لبْتئِي أحَدت بالرأخصة )؟. 


: البعد عن تعذيب النفس‎ ٣ 

لم تشرع العبادات بقصد تعذيب النفس وإيذاء البدن » بل إن الله - عز وجل - 
أمرنا بما ينفعنا ونهانا عما يضرنا وكلفنا ما نطيق ونهانا عما لا نطيق » ومما يدل على 
ذلك ما رواه ابو مجيبة البَاهِلِيّ عن أبيه أو عَن عَمَهِ قال : ( أَنَيِتُ اللَبِيّ صلى الله عَلَيْهِ 
وتم قلح : يا قبي الله أا لجل الذي اك ام الأول قا : فما لبي أرّى جشملكة 
تاجناء قال: يا رممُول Cast Ce at‏ طعَامًا بالهَار ما أكلثة إِنَا بالل » قال : من مرك أن 
aa Gi‏ فلت : يا رول الله إثي أفوى » قال : صُِمْ Seal fy‏ بَخْدَه» 
كنت : إثي أقوى » قال : صِنُمْ شه الصتّبر ويَوْميْن بَعدَهُ » فلت : ني أقوى » قال : صم 
ae pal iG AN sa 3c‏ الحرم )۲ . 
وحديث الباهلي هذا يدل على أن التكلف في العبادة بما يشق على النفس ويتأذى به 
الجسم غير مأمور به شرعا ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم : من أمرك أن تعذب 
نفسك ؟ 4 » وهذا أيضا ما قاله ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ لمن رآه يمشي في الحج وقد 
١‏ رواه البخاري في الصحيح كتاب النكاح- باب لزوجك عايك حق ‏ ح 4101 /وفي كتاب الصوم ‏ باب حق 
الجسم في الصوم -ح 1894 . 
؟ رواه مسلم في الصحيح GES.‏ الصيام ‏ باب النهي عن صوم الدهر لمن تضرر به أو فوت به حقا- ح ٠٠١۹‏ 


٣رواه‏ ابن ماجة في السذن - كتاب الصيام ‏ باب صيام اشهر الحرم - ح١٤۷‏ » ضعفه الألباني . 
٤‏ انظر ياسين ‏ الرفق في العبادة ص٦۸٥‏ . 


أجهد نفسه » فعَن col Gy ale AM) hes Cal of) coal‏ شَيْحَا يُهَادَى بَيْنَ ابْتيْهِ فقال 
: ما بَالُ هذا » قالوا : تدر أن يمني » قال : إن الله عن تخذيب هَذا تفسة لَعَنِي » وَأمْرَة 
Sid‏ 

وفي هذا دليل على أن " مجرد تعذيب النفس والبدن من غير منفعة راجحة ليس 
مشروعا لنا » بل أمرنا الله بما ينفعنا ونهانا عما يضرنا "7. 





4- عدم تحريم ما أحل الله : 

لبس إبليس على أهل الجاهلية تحريم ما أحل الله من الأنعام بسبب خرافات 
غرسها في قلوبهم توارثوها عن آبائهم : كالبحيرة والسائبة والوصيلة والحام . وعندما 
جاء الإسلام بتعاليمه السمحة والقوم حديثو عهد بالجاهلية لم يكن غريبا أن تفهم بعض 
التعاليم فهما خاطئا » فحرم فئة على أنفسهم بعض ما أحل الله ظنا منهم أن ذلك قربة 
إلى الله . وكان الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ يسمع هذه التصورات الغريبة عن روح 
الإسلام فكان يسد ذلك المدخل الشيطاني ويعدل الاعوجاج ". ففي الصحيح عن أنسّ 
بن مَالِك رضبي اللّهُ عله قال : ( جَاء ثلاثة رهط إلى بُبُوت أزواج التي صلى النّهُ عَلِيْهِ 
hu aie AMD tn Zl Fie Be Glad aly‏ » فلمًا أخيرئوا كأتهُمْ تقالوها فقالوا : 
Gy ie AN a ll On GS Gly‏ قذ عفر ALS Ly AS tye SEG A‏ قال 
أحذهم : انا تا قإلي أصلي SST UT, «IST CUM‏ : أنا أصنُوم الدهْر ونا أفطِر' » وقال 
آخَرْ : أنا اعتزل SLA‏ فنا أتزّوَّج أبَدَا » قجَاءَ Ale ANN fhe alll U ght‏ وَسَلْم edt)‏ 
فقال : أنثم النين قم كذ وكذا » Ca‏ الله ّي لأخشناكم لِنه واثقاكم له لككثي أصُومٌ وأفطر” 
واصلي وارد وأئزوج الشتاءَ قم Dall gle be Gy‏ مٿي)٤.‏ 
كما أن مجموعة من الصحابة عزموا على التبئل » فجلسوا في الببوت واعتزلو! النساء 
وحرموا طيبات الطعام واللباس وهموا بالإختصاء واجمعوا لقيام اللبل وصيام النهار 
NAAR‏ 
Y‏ البلالي ‏ عبد الحميد ‏ البيان في مداخل الشيطان ‏ مؤسسة الرسالة ‏ بيروت -ط"” ‏ ٦1۹۸م‏ -ص ٠١‏ . 


۳ انظرالبلالي - البيان في مداخل الشيطان ص ٠٤‏ . 
؛رواه البخاري في الصحيح ‏ كتاب النكاح ‏ باب الترغيب في النكاح ‏ ح ٤۷۷١‏ . 


yet 


فنزل فيهم » ((يَاأِيْهَا الذين BSN AM) Gal Co cotta ga’ ya Uf lal‏ ونا تعتذوا إن LS AAW‏ 
يْحِبُ المُعتدين))١1.؟‏ وبهذا يتبين أن تحريم ما أحل الله بعذر مجاهدة النفس ليس من 
الحنفية السمحة بشيء » بل هو أقرب إلى الرهبانية » ولا رهبانية في الإسلام . 


0 البعد عن الجمود المذهبي : 

المقصود بالجمود المذهبي هو التزام مذهب محدد وعدم الالثفات إلى غيره » 
ورأى أكثر العلماء أنه لا يجب تقليد إمام معين في كل المسائل والحوادث التي تعرض» 
بل يجوز أن يقلد أي مجتهد شاء » بشرط الابتعاد عن تتبع الرخص والتلفيق بين 
المذاهب» فلو التزم مذهبا معينا كمذهب أبي حنيفة أو الشافعي أو غيرهما ءلا يلزمه 
الاستمرار عليه بل يجوز له الانتقال منه إلى مذهب أخر؛ إذ لا واجب إلا ما أوجبه الله 
ورسوله » ولم يوجب الله تعالى ولا رسوله على أحد أن يتمذهب بمذهب رجل من 
الأئمة » وإنما أوجب الله تعالى اتباع العلماء من غير تخصيص بواحد دون آخرء فقال 
الله عز وجل » ((قاسْألوا أهل الذكر إن كُنثم لا تعلمُون )) ” . ولأن المستفثين في 
عصر الصحابة والتابعين لم يكونوا ملتزمين بمذهب معين» بل كانوا يسالون من تهيأ 
لهم دون تقيد بواحد دون الآخرء فكان هذا إجماعا منهم على عدم وجوب تقليد إمام »أو 
اتباع مذهب معين في كل المسائل . 
ثم إن القول بالتزام مذهب ماء يؤدي إلى الحرج والضيقء مع أن المذاهب نعمة 
وفضيلة ورحمة» وهذا القول هو الراجح عند علماء الأصول؛. 


. )۸۷( المائدة‎ ١ 
انظر ابن كثير  أبو الفداء إسماعيل بن عمر الدمشقي ت(774) - تفسير ابن كثير دار الفكر  بيروت -داط-‎ ” . 
LAY. BNE 


.)۷( الأنبياء‎ ٣ 
الرخص الشرعية احكامها وضوابطها  دار الخسیر ۔دمشق ۔ط ١۔1۳٤1 ه/۱۹۹۳م-‎  ةبهو‎  يليحزلا‎ 4 
AVN Ge 


ولعل الحكمة في مطالبة الإسلام (بالرفق في العبادة ) والاعتدال في أعمال 
التطوع واضحة جلية :١‏ فإن الله تعالى خلق الإنسان محتاجا إلى ما يقوم به بدنه من 
مأكل ومشرب وملبس » وأباح له من ذلك كله ما هو طيب حلال تقوى به النفس » 
ويصح به الجسم » ويتعاونان على طاعة الله » وحرم عليه ما هو ضار خبيث » يوجب 
للنفس طغيانها وقسوتها وغفلتها وأشرها وبطرها » فمن أطاع نفسه في تناول ما تشتهيه 
مما حرمه الله عليه » فقد تعدى وظلم نفسه » ومن منعها حقها من المباح حتى نضررت 
فقد ظلمها ومنعها حقها » ومن تكلف من التطوع ما ينضرر به في جسمه كما فعل ذلك 
الباهلي » أو ما يمنع به حقا واجبا عليه كما فعل عبد الله بن عمرو بن العاص فانه ينهى 
عن ذلك » ومن احتمل بدنه ذلك ولم يمنعه من حق واجب عليه لم ينه »إلا أن يمنعه عما 
هو أفضل فإنه يرشد إلى عمل الأفضل . وأحوال الناس تختلف فيما تتحمله أبدائهم » 
وتتقبله نفوسهم » فيرشد كل واحد إلى ما يناسب حالته , 
وهذا كله يدل على سماحة الإسلام وسهولة أحكامه » وما أصدق ما روي عن النسي 
- صلى الله عليه وسلم ‏ إذ يقول = {Sd AGS Wal GRIN BH ty “hd Gall)‏ 


Na te gi BEING بالنوة‎ satay Lal, LL 
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الحيوان يدخل في عموم من تجب رحمته والرفق به لأن في القسوة على 
الحيوان إيلاما cA‏ وهو ذو نفس حية تحس وتشعر بالألم»فلم يكن ثمة فرق بينه وبين 
الإنسان من هذا القبيل» سوى أن الإنسان قد يتظلم أو يعبر بنطقه عن شعوره بالألم» 
مستغيثا مسترحما فيَرثى له مؤذيه ويكفهُ عنه؛ أما الحيوان الأعجم المسكين فليست له 
وسيلة تحميه من أذى الإنسان؛ وتشفع به لديه سوى شعور الإنسان نفسه بأنه ارتكب 
ظلماء واكتسب إثمافمن لنا بإنعاش هذا الشعور الشريف في نفس الإنسان المؤذي 
فيتادب بداب الدين ؟! 

وأبلغ ما جاء في الحض على الرفق بهذه البهائم » وعرفان قيمتها وشكر الله 
على الإنعام بهاء من باب وصف منافعها وتعديد خدماتها » قوله تعالى:(( وَالأئعَامَ خلقها 
لكمْ فيهًا ghey lly Bap‏ تأكلون ولكم فيها جَسَالُ حين ثريخون وّحين CSB‏ 
BAI LS,‏ إلى بد لم تكوثوا بَالِغِيه إلا بثيق الأنشس إن URS pan Ca sed BRS)‏ 
والبغال والحمير لِتركَبُوهَا وزيتة وَيَخلق ما لا تعلمُون))١.‏ 

وقد أوصى الرسول صلى الله عليه وسلم بالحيوان في أكثر من موضع فعن 
مثراقة بن جُحشم قال : ( سَالتُ رسئول الله صلى ali’ ale AIM‏ من ضالة الإيل co HBS‏ 
حيّاضبي قذ لطثها لإيلي قهل لي من أجر إن سقيثها ؟ » قال : نَعَمْ فِي كل ذات BID AS‏ 
أجْن)!. و( مر رمئول الله صملى الله unt ality ale‏ قذ لجقّ ظهرَة UE Asta‏ : القوا 
اله في هذه البَهَائِم المُمْجَمَةٍ فارّكبوها صالِحة وكلوها صالِحة)”. 
وفي صحيح مسلم : ( ركيت عاق بَعيرا فكانتا UGS DB SSS sh ested LG fl A‏ 
رول الله le: iy ale A tha‏ بالرقق إن الرفق لا يَكُون في شتيزم إنا زاتة ونا 


(A-0) النحل‎ ١ 

ارواه ابن ماجه في السئن ‏ كتاب الأدب ‏ باب فضل صدقة الماء  J VARY SUI dace PUIG‏ 

"ارواه أبو دلوود في السنن ‏ كتاب الجهاد ‏ باب ما يؤمر به من القيام على الدواب والبهائم ‏ ح ۲١١۸‏ صححه 
الالباني .٤۸٤/۲‏ 


يلزغ من شيء إا شات ) .١‏ وعن خالد بن مدان يرأقعة( إن الله ثبارك وتعالى رقيق 
CSA ode ats LS ata te GU Le atte Guat Aa ce oy GR Gand‏ 


(yaa UY CS Gb Cel je ta gd AEG St‏ جَدبّة فا الجُوا عَليْها بنقيها وعَليكم يبر الل 
Gat ft Ga‏ ثطوى بالنَبل ما لا نطوى بالتّهار وَإيّاكُمْ وَالتغريس على الطريق فإئها طرق 
Ga‏ وماوى الحيّات) .١‏ 


ويسمو الهدي النبوي الشريف بالإنسان وهو يغرس فيه خلق الرفق » فيطالبه 
بالرفق حتى بالحيوان الذبيح فع رول الله صتلى الله عليه وسم قال: ( إن اللة ككب 
الإخسان على كل شيع فإذا قثلثم فأحسيئوا القثلة وَإذا ذَبَحُنْمْ قفأحيئوا الدْبْحَ وَلِيْحِد أحذكم 
سق شكركة فليُرح تبيحتة)؟. 

لقد وسع رسول الله دائرة الرحمة في حس الإنسان فإذا هي تشمل الحيوان 
فضلا عن الإنسان » ذلك أن الرفق بالحيوان الأعجم الذبيح دليل على رقة نفس الإنسان 
الذي يذبحه» وعلى تمثلها الرحمة بكل ذي روح › ومن وقرث في نفسه هذه المعاني في 
تعامله مع ذوي الأرواح من الحيوان »كان بالإنسان أرفق والطف» وإلى هذا الهدف 
الإحسان وتوخي الخير حتى في تخفيف الألم عما نريد ذبحه أو قتله من الحيوان» 
فالكلب العقور مثلا يجهز عليه بألة ماضية لا تعذبه» والحيوان المأكول كذلك بعد أن 
نريحه ونسقيه ونشحذ السكين شحذا ماضياء ولا نريه إياها ©. 

وإذا كان الشارع قد نهى عن إيلام الحيوان المراد ذبحه أو قتله لسبب e‏ فا 

نهى أن يقتل هذا الحيوان بغرض التسلية أو اللعب , كما نهى عن التمثيل به » فقد ورد 

ا - كتاب البر والصلة والأداب - باب فضل الرفق - ح 7845 . 
۲ رواه مالك في الموطا ‏ كتاب الجامع ‏ باب ما يؤمر به من العمل في السفر ‏ ح 7751 . 
۳ رواه مسلم في الصحيح - كتاب الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان ‏ باب الأمر بإحسان الذبح والقتل وتحديد 
الشفرة ۔ ح٥٠۹‏ ١ءوفي‏ رواية الترمذي(وإذ! ذبحتم فأحسنوا الذنحة) كتاب الديات عن رسول الله باب ما جاء في 
النهي عن المثلة ‏ ح ۹١٤٠ء‏ وكلاهما عن شداد بن اوس. 
4 انظرالهاشمي ‏ محمد علي شخصية المسلم كما يصوغها الإسلام في الكتاب والسنة ‏ الاتحاد الإسلامي العالمي 
للمنظمات الطلابية ‏ الرياض - د.ط ‏ د. Yoga.‏ 
© انظر المغربي ‏ عبد القادر ‏ الأخلاق والواجبات ‏ المطبعة السلفية ‏ القاهرة د.ط ‏ 1144ه ‏ ص١١٤٠‏ 


a Ga LU YB GS LY A OI‏ تفقوا eb WO ie‏ من قعل 
هذا ؟ إن الي صتلى الله لولم لعن من فل هذا ٠‏ ٠وقال‏ في رواية: لعن البيئ 
صتلی a py ale A‏ مكل يانحيّوان).١‏ ورد عن أنس أنه رأى غثمَانا أ فياف 
ah: OB UA TOS fat‏ الي صكى الله عليه وم أن تصني CE NCR‏ 


وتعدى الرفق بالحيوان الأمور المادية إلى الشعور المعنوي ؛ فها هو صلى الله عليه 
وسلم يأمر بالابتعاد عن الام من الغنم رفقا بابنائها » ففي حديث أبي بكر أن رول اله 
صتلى ity ae AN‏ قال له jk‏ ( الطلقا بئا إلى الوَاقفِي' قال قاثطلقتا coh fal gf‏ 
تيتا الحَائط فقا A Gh UAL Ufo‏ الذتفرة ثم جال في الغتم فقا رسو الله صتلى الله 
عَلِيْهِ sta’‏ إِنَّاكَ والحلوب أؤ' قال ذات الدر)٤.‏ كما أنه صتى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلُم أمر بإعادة 
أفراخ الحمرة إلى أمهم رفقا بها » فقال لمن أخذ الفرخان : (مَنْ Wad‏ هَذِهِ بولددهًا دوا 
ولدها إِليْهَا)ه فجمع صلى الله عليه وسلم بين الرفق بالأم والرفق بالأبناء . 

ولكمال رحمته صلى الله عليه وسلم بالحيوان أنطق اللهُ الجمل ليشكو إليه همه » 
فعن عبد الله بن جعقر قال: ( أردقني رسول الله صلى الله عَلِيْهِ وَسَلْم خلقة ذات يوم 
als‏ إليّ حديئا نا أحَدثُ به أحَدًا من الئاس ٠١‏ قدَخل حائًا لِرَجُل مِن الأنصار فإذا 
es a cof) Ca Em‏ الله عليه ولم حن itn a Wy‏ قأثاه الي صلى الله le‏ 
re eB LGR MUGS IA ba) Sag ISA LY bye: UB RL BI Ged iy‏ 


OV ANG  ةمثجملاو رواه البخاري في الصحيح  كتاب الأبائح والصيد  باب ما يكره من المثلة والمصبورة‎ ١ 
.5114 رواه البخاري في الصحيح  كتاب الذبائح والصيد  باب ما يكره من المثلة والمصبورة والمجثمة ح‎ 

» 17١8 رواه الترمذي في السئن  كتاب الجهاد عن رسول الله باب ما جاء في كراهية التحريش بين البهائم  ح‎ ٠١ 
. ضعفه الألباني‎ 

. ء ضعفه الألباني‎ 1,6١ روآه ابن ماجه في السنن - كتاب الذبائح  باب النهي عن ذبح ذوات الدر  ح‎ ٤ 

درواه أبو داوود في السئن ‏ كتاب الجهاد ‏ باب في كراهية حرق العدو بالنار . ح 7516 » صححه الألباني 
AY‏ 


VW 


الالصتار فقا لي : با رَسُول الله » قفا : أفنا تتفي الله في هذه البَهِيمَةِ التي لكك الله 
إيَاهَا ؟ قإثة شتكا إل ألك تجيعٌة وثائئة) .١‏ 

أما عن تعذيب الحيوان فقد نهى صلى الله عليه وسلم عنه » فحذر من حبسه أو 
وسمه في وجهه أو حرقه أو قتله بلا سبب » فقال: ( دخلت امنرأةٌ الثار فِي Cela Bm‏ 
فلم ye USE eS Ay Uganda‏ خاش الأرزض )؟ ورأى رمئُول الله صثى الل علي 
le “ag of UD SOU A le ay‏ مار فذ وميم في وجهه فقال : لعن 
AMM‏ الذي وسسمّة). 4 ورأى قرنيّة تمل قذ حرّقت فقال Ol ph UA) 8 oth GES te):‏ 
يعدب بالكار إثارتب الثار)ه. 
وقال : (إذا سافركمْ فِي الخصنب قاغطوا Roca ood A Ble fy Ga tM fe tele Ut)‏ 
قأمئرعوا عَليْهًا السَبّر وَإذا عرسكم؟ Satta ht,‏ الطريق فَنَهًا مَأوَى الهَوام V(t‏ 


وبعد كل ذلك ؛ كان الرفق بالحيوان سببا في حصول الأجر والمغفرة لرجل وامرأق 
فعن رول الله صتلى الله عله ولم قال : ( يتما رَجُل يمثيي بطريق SES‏ علج 
ka‏ َرَج بثرا فتزل فيهًا فشترب ثُمَّ خرّج فإذا كلب Gig‏ يال الترّى مِن العطش 
فقال الرَجُلُ لقذ بغ هذا الكلب من العطش مثلُ الذي كان A‏ بي قزل اليثرَ فملأ حْقَهُ ثم 
ad as AS‏ الكلب فشكن الله له فغقر لهُ )4 وورد ol) fly ale AN fia aie‏ 


س ج و 
١‏ رواه ابو داوود في السئن ‏ كتاب الجهاد ‏ باب ما يؤمر به من القيام على الدواب والبهائم ‏ ح 7545 » صححه 
الألباني EAGT‏ 

TEs رواه البخاري في الصحيح  كتاب بدء الخلق - باب خمس من الدواب فواسق يقتلن في الحرم - ج‎ ١ 

٣‏ رواه مسلم في الصحيح ‏ كتاب اللباس والزينة ‏ باب النهي عن ضرب الحيوان في وجهه ووسمه فيه - ح 
YA‏ ; 

؛رواه مسلم في الصحيح ‏ كاب اللباس والزيننة ‏ باب النهي عن ضرب الحيوان في وجهه ووسمه فبه - ج ١!‏ 11. 
ه رواه أبو داوود في السئن ‏ كتاب الجهاد ‏ باب في كراهية حرق العدو بالنار . ح 711/6 » صححه الالبائي 
۲„ 

1 أعرس المسافر: si Jy:‏ الليل للراحة » الظر ائيس - المعجم الوسيط - ص۹۲٥‏ . 

رواه مسلم في الصحيح ‏ كتاب الإمارة باب مراعاة مصلحة الدواب في السير والنهي عن التعريس ‏ ح 1117 . 
۸ رواه البخاري في الصحيح ‏ كتاب الأدب ‏ باب رحمة الناس والبهائم ‏ ج 5111 
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ارآ بيا رأة كلا في يوم حار يُطيفا بيثر فذ أذلع لِسَائهُ AD ee pd fall ye‏ 
(GSS GS ges‏ 

لقد أراد الرسول في هذه المواقف أن يغرس في حس المسامين معنى الرحمة 
الواسع الشامل » ليغدوا المسلم رحيما بطبعه حتى بالحيوان »لأن من كان له قلب يحنو 
على الحيوان لا يقسو على أخيه الإنسان. وكان الرسول ذا رحمة للإنسان والحيوان » 
وكان يعلم المسلمين أن يكونوا كذلك. 
فما أروع هذا الشمول الذي تتمتع به التعاليم الإسلامية فالرحمة الإيمانية تمتد ظلالها 
وراء حدود الإنسان » وتشمل كل ذي كبد رطبة » والله يثيب على كل رحمة ولو كانت 
بحيوان محتقر غير ذي شان . 
إن كثيرا من الذين توصلوا حديثا إلى إعلان مبدأ الرفق بالحيوان » وأصبحوا يفخرون 
بهذا الرقي الإنساني ؛ إذا تعلقت مصالحهم السياسية أو الاقتصادية بإهلاك أمم وشعوب 
من البشر لم يتورعوا عن ذلك» ولم تخفق في قلوبهم خافقة رحمة » إن دوائر الرفق 
لديهم محدودة في حدود أشخاصهم أو أهليهم ومن بحبون › أما التعاليم الإسلامية فإنها 
تجعل دائرة الرفق دائرة واسعة تنتظم الوجود كله وتجعل المؤمنين مسؤولين عن 
الرحمة بكل ذي كبد رطبة . ۲ 


7748 رواه مسام في الصحيح  كتاب السلام  باب فضل سقي البهائم المحترمة وإطعامها  ح‎ ١ 
۲۲۲ 37717 ؟ أنظر الميداني  الوجيزة ص‎ 
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تطلق كلمة الراعي على كل من ولي أمرا بالحفظ والسياسة كالملك والأمير 
والحاكم . أما الرعية : فهم عامة الناس الذين عليهم راع يدبر أمرهم ويرعى مصالحهم 
.١‏ و تطلق كلمة الراعي أيضا على كل من ولي أمرا على العموم ؟» وميصداقه حديث 
ابن fe (pall tye yar‏ الله عَلِيْهِ سم - أثة قال: ( ألا كلكُمْ راع وكلكُم مسنئول عن 
atte)‏ قالأمير' الذي على الئاس راع وهو ملول حَن رَعيَّيِهِ وَالرّجُلُ راع على أهل 
بَيْتِهِ وَهْوَ af all's aati: U plate‏ رّاعيّة عَلى بَيْتِ بَعْلِهَا وولده وهي مسولة عثهم والعبذ 
راع على مال سه وهو gis‏ عنة ألا قكلكُمْ راع وكلكم منْكُولٌ عن عي )۳. ولكن 
المراد في هذا المطلب المعنى الخاص للراعي le‏ بيان رفق الحاكم بالمحكومين. 
وذلك لان رفق الحكام هو أعلى درجات الرفق وأسماها واوصلها إلى تحقيق العدالة 
وجمع الكلمة؛ وعنفهم هو أبعد أنواع العنف عن معاني الرحمة وهو المفرق 
للكلمة».وهو ظلم إن كان في غير حق وأقرب إلى الظلم إن كان له أصل من الحق 4. 
ومن أهم مظاهر رفق الراعي بالرعية : 
أولا : الحكم بما أنزل الله : 

حكم الحاكم بما أنزل الله هو أساس الرفق بالرعية » فالله عز وجل هو الخالق 
وهو العالم بما ينفع الناس » وقد شرع لهم من الأحكام ما ينفعهم ولا يضرهم ٠»‏ وبين لهم 
منها ما يحقق مصالحهم وتتحقق به إنسانيتهم » لذلك كان لا بد للحاكم الرفيق من تطبيق 
حكم الله في رعيته لما فيه من تحقيق المصالح لهم ودرء المفاسد عنهم . 


1 


¥ أصل كلمة الراعي : تطلق على من يحفظ الماشية ويرعاها »والرعية هي الماشية الراعية . انظر انيس - المعجم 
الوسيط ص ”58 

'ارواه مسلم في الصحيح ‏ كتاب الإمارة ‏ باب فضيلة الإمام العادل وعقوبة الجائر والحث على الرفق بالرعية 
والنهي عن إدخال المشقة عليها -ح 1815 . 

. 5١7ص. انظر أبو زهرة  الرفق الرفق لواء الإسلام‎ ٤ 
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وقد وصف الله عز وجل من لم يحكم رعيثه بما أنزل بالظلم والفسق والكفر » وذلك 
لأنه فوّت المصلحة على الأمة بعدم الحكم Lay‏ أمر الله . قال تعالى: (( ومن لم يَحْكُمْ يما 
أنزل الله فأوليِك هُمْ الكافرئون)) (( ومن لمْ يَحْكم ما أنزل (Coa sala ab AD GLB AMY‏ 
I Ge)‏ يَحكم ما أنزل elas A‏ هُمْ القاميفون))١.‏ 


ثانيا : مراعاة مصالح الأمة وعدم الغش : 

. انفق فقهاء الشريعة على أن تصرفات الإمام أو من ينوب عنه مرتبطة بتحقيق 
مصالح الناس » فإن خرجت من المصلحة إلى المفسدة كانت باطلة » وتعرض أصحابها 
إلى المسوولية في الدنيا والآخرة » ووضع الفقهاء القاعدة الفقهية المشهورة : تصرف 
الإمام على الرعية منوط بالمصلحة ؟. 

وأهم ما يحقق هذا المظهر التنظيمٌ الإداري القوي » فالإدارة والتنظيم مفتاح 
للتيسير والتسهيل على الشعوب والأمم » وقد حذر صلى الله عليه وسلم من الحاكم غير 
المنظم » فقال : ( إن شر الرعاء الحطمة )۳ والرعماء : جمع راعي » والحطمة : 
العنيف في رعيثه لا يرفق بها في سوقها ومرعاها بل يحطمها في ذلك وفي سقيها 
وغيره » ويزحم بعضها ببعض بحيث يؤذيها ويحطمها "؛ » ومن ثم دعا صلى الله 
عليه وسلم ‏ لمن يرفق بالأمة وعلى من يشق عليها » فقال: ( الهم مَن ويي من أمْر 
oly Ci ale GAL pyle GAB ULE‏ من ام مني age GELB UES‏ فرق يه )5 
وأي مشقة أكبر من الفوضى الإدارية وخصوصا في حال اتساع رقعة الدولة . 


(4¥¢ £0686) المائدة‎ ١ 

. 7١ص. انظر الزحيلي  مقاصد الشريعة أساس حقوق الإنسان‎ Y 

۳ رواه مسلم في الصحيح ‏ كتاب الإمارة ‏ باب فضيلة الإمام العادل وعقوبة الجائر والحث على الرفق بالرعية 
والنهي عن إدخال المشقة عليهم ‏ ح١181‏ عن عائذ بن عمرو . 

4 النووي شرح صحيح مسلم 715/11 . 

5 رواه مسلم في الصحيح - كتاب الإمارة ‏ باب فضيلة الإمام العادل وعقوبة الجائر والحث على الرفق بالرعية 
والنهي عن إدخال المشقة عليهم ‏ ح٠٠1۸‏ عن عائذ بن عمرو . 


وفي نهيبه ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ عن غش الرعية قال :( ما من عَبْدٍ يَمتْترْعيه 
gs Oo ga Me, All‏ يَمُوتُ وَهْوّ غَاش لرَعيّيهِ aim Uy‏ الله عَلَيْهِ الجتّة ١)‏ و يحتمل في 
فهم الحديث وجهان :( أحدهما أن يكون مستحلا لغشهم فتحرم عليه الجنة ويخلد في 
النار » والثاني أنه لا يستحله فيمتنع من دخولها أول وهلة مع الفائزين » وهو معنى 
قوله صلى الله عليه وسلم في رواية أخرى : لم يدخل معهم الجنة أي وقت دخولهم 
بل يؤخر عنهم عقوبة له إما في النار وإما في الحساب وإما في غير ذلك ) . 
وفي هذه الأحاديث وجوب النصيحة على الوالي لرعيته والاجتهاد في مصالحهم 
والنصيحة لهم في دينهم ودنياهم ." ۲ 
ثالثا : منح الرعية حق الشورى : 

لم يقف الإسلام من الشورى عند حد اعتبارها حقا من حقوق الرعية وإنما 
ذهب فيها إلى الحد الذي جعلها فريضة شرعية واجبة على كافة الأمة » حكاما 
ومحكومين » في الدولة وفي المجتمع » وفي كل مناحي السلوك الإنساني الدنيوي”؟. 
وكانت هذه القاعدة السياسية لدولة الإسلام أعظم إصلاح سياسي للبشر قررها الفسرآن 
في عصر كانث فيه جميع الأمم مرهقة بحكومات استبدادية استعبدتها في أمور دينها 
ودنياها » وكان أول منفذ لها رسول الله صلى الله عليه وسلم . » فلم يكن يقطع أمرا 
من أمور السياسة والإدارة العامة للأمة إلا باستشارة أهل الرأي والمكانة في الأمة 4 
قال تعالى:(( قاف RL, Sete‏ لَهُمْ وثتاور'هُم فِي الأمر فإذا عَرَّمئْت فتوكل على الله 
Load at Gy‏ المتوكلين ))0. وهذا الحسم والوضوح اللذان تالقت بهما الشورى 
كفريضة شرعية واجبة في قرأننا الكريم » ووحي الله لرسوله قد وعاه جيدا أسلافنا 
العظام » الذين كتبوا في نفسير هذه الآية » فقال القرطبي :" إن الشورى من قواعد 


٠١١ رواه مسلم في الصحيح  كتاب الإيمان  باب استحقاق الوالي الغاش لرعيته النار. ح‎ ١ 
. 7١611 النووي شرح صحيح مسلم  ج7١ /,ص4‎ " 

'"انظر عمارة ‏ الإسلام و حقوق الإنسان .ص 34 , 

انظر رضا- الوحي المحمدي ص 1۸١‏ . 
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الشريعة وعزائم الأحكام . ومن لا يستشير أهل العلم والدين فعزله واجب » وهذا مما لا 
خلاف فيه.." ١‏ . 
وإذا كان هذا هو صريح المعنى القرآني في المواطن التي ورد فيها مصطلسح 

الشورى بلفظه في آيات الذكر الحكيم» فإن هناك معنى جليلا ذا دلالة يزكي هذا 
المعنى الذي ينحو إليه القرآن الكريم ؛ معنى وجوب أن تكون سياسة الأمة الإسلامية 
شورى » وحكمها شورى وكل أمرها شثسورى .. فالقرآن الكريم قد تحدث عن أولي 
الأمر في موطنين اثنين في سورة النساء فقال في الآية الأولى مخاطباً الرعية: ((يَاايُهَا 
cyl‏ آمَنوا أطيعوا الثّة وَأَطِيعوا الرسُول وأؤلي الأئر مثْكُم ))؟. وقال في الثانية: ((وإذا 
“hal Agel‏ من الان أو الخواف أذاعُوا به ولو ردُوةٌ إلى الرُول وإلى أولي الأمر abe‏ 
لَعلِمَهُ الذين يَمتَنِيطُوتة مِنْهُمْ وّلولا قضدلٌ الله عََيْكُمْ ASA yy‏ اتَبعثمْ الشتّنِطان إنا قليئا))؟. 
والملحظان اللذان نلفت إليهما النظر في هاتين الأبتين الكريمتين هما :الأول :أن القران 
لم يتحدث عن أولي الأمر بصيغة المفرد » وإنما تحدث عنهم بصيغة الجمع » وفي ذلك 
تزكية للجماعية وللقيادة الشورية » وعدول عن سبيل التفرد والانفراد بامر المسلمين . 
والثاني :أن القرآن قد اشترط لطاعة أولي الأمر ولاختصاصهم بما اختصهم به أن 
يكونوا من الأمة » بمعنى أن يكونوا موضع اختيارها ومصدرا لثفتها . 
ولعل أهمية الشورى تظهر من خلال أثارها الأتبة : 

. أن الشورى طريق لمعرفة الرأي الصواب‎ .١ 

۲. الشورى مصدر اسنفادة من خبرات وتجارب الآخرين التي اكتسبوها في سنين 

طوال وبجهود وتضحيات عظيمة , 
۳. المشاورة عصمة لولي الأمر من الإقدام على أمور تضر بالأمة . 
.٤‏ في الشورى تذكير للامة بأانها صاحبة السلطان » وتذكير لرئيس الدولة بأانه 
وكيل عنها في مباشرة السلطان » وفي هذا وذاك عصمة من الطغيان . 

LAVIN tae Lil  بعشلا أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر تنسير القرطبي دار‎  يبطرقلا‎ ١ 
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رابعا ؛ ضرورة العدل : 

العدل في العرف الإسلامي : ضد الجور والظلم وهو يعني الوسطية والتوازن 
المدرك بالبصيرة » والذي يحقق الإنصاف بإعطاء كل إنسان ما له وأخذ ما عليه منه.١‏ 
والعدل في شرعة الإسلام » فريضة واجبة » وليس مجرد حق من الحقوق التي 
باستطاعة صاحبها التنازل عنها إذا هو أراد »أو التفريط فيها دون وزر وتأثيم !إنه 
فريضة واجبة فرضها الله سبحانه وتعالى على الكافة دون استثناء ..فرضها على 
رسوله ‏ صلى الله عليه وسلم - وأمره بها ..(( وآمرات لأعدل بَيْنگم ))۲» كما فرضها 
على أولياء الأمور من الولاة والحكام تجاه الرعية والمتحاكمين قال تعالى : AN ONY)‏ 
مركم أن ووا الاماات إلى of yal Oh AO Ty al‏ حكموا بالعذل إن الله 
نعِمًا يَعِظكُمْ به إن الله كان سَمِيعا بَصسيرا ))؟. ؛ وقال ‏ صلى الله عليه وسلم تتأكيدا 
لذلك :( الأيمة من قرش إن لهُمْ عَليكم fo lf Ue GLB Ole pelle AR a‏ | 
gant‏ | وإن عَاهَدُوا وفوا وإن حَكمُوا عذلوا فمَّن لم يَفعل ذلك مثهم فَعَلَيْهِ لعتة اله 
Cull’, ASU,‏ أَجْمَّعِينَ ٠)‏ » وبشر العادلين من الولاة والحكام بمنابر من نور فقال - 
صلى atte All)‏ وسلّم - : (إن المقسيطين علد ule cole all‏ من eet oud We ys‏ 
Quel A US Uns Se‏ الذين يَعْلُونَ في حُكمهم وأهليهم وا ولوا )". 

والعدل فريضة إنسانية وضرورة بشرية » تجب على الإنسان للإنسان »من 
حيث هو إنسان » فهي فريضة واجبة سواء أكان الأمر تجاه الأصدقاء أو الأعداء قال 
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؟ الشورى(9١)‏ 

)04( النساء‎ ٣ 
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" رواه مسلم في الصحيح ‏ كتاب الإمارة ‏ باب فضيلة الإمام العادل وعقوبة الجائر والحث على الرفق - ح1۸۲۷ 


VA 


Gell GGG pth‏ آمكُوا كوئوا قوامين لله تهدَاءَ بالقبنط ولا يَجْرِستكُمْ شان قوم على 
أنا تنيلوا اعدلوا هْوَ أرب لِلتقوى واوا الكة إن اله خبير بنا تخعلون)) ١‏ 
كذلك نجدها واجبة حتى لو صادمث الميل والهوى » بسبب تناقضها مع المصلحة 
الذائية أو مصلحة من يميل إليه الإنسان قال تعالى:(( يَاِيْهَا الذينَ آمَثوا كوثوا قوّامين 
بالضئط شهداء all‏ ولو على أنشميكم أو الوَالدين والأقربين إن يكن َنْبا أو فقِيرًا قالكه 
أولى بهمًا فا تتبمُوا ys oy LASS Of Ug‏ تُعْرضُوا فان الة كان بمَا pled‏ 
YY (a8‏ 
ومن أهم مقتضيات العدل في الدولة الإسلامية : 
اختيار الموظفين الأكفاء ومراقبتهم » وإشاعة الأمن والاستقرار في المجتمع › تهيئة ما 
يحتاجه الناس لمعاشهم » واستثمار خيرات البلاد . 
خامسا : البعد عن الظلم : 

يعرف اللغويون الظلم بأنه :"وضع الشيء في غير موضعه " ؛ » وقد غلسب 
استعماله على تعمد تحويل حق من شخص لأخر وإضاعته عليه ومنعه من النمتع به › 
وهو يختلف باختلاف عموم الحق وخصوصه : فقد يكون الحق عاما راجعا إلى 
مجموع الأمة ومصالحها السياسية والاقتصادية » فالظلم يكون بالحيلولة بين الأمة وبين 
التمتع بهذه الحقوق » وقد يكون الحق خاصا متعلقا بالأشخاص فيتشاحون عليه ويظلم 
بعضهم بعضا فيه» ثم يرجعون إلى الحكام فيعدلون فيهم أو يجورون 5. 

وقد ضرب الله لنا المثل على بشاعة الظلم عندما أخبرنا أنه حرمه على نفسه » 
وأحال وقوع مثقال ذرة من الظلم من قبله سبحانه »و نهانا عنه وحذرنا من اقترافه » 
فقال تعالى:(( وما الله بُريذ ظلمًا للعباد)).(( وما اله يريد ظلمًا للعالمين))٠((‏ وَأنّ 
الماد( if‏ 
النساء (Fo)‏ 
۳ عمارة - الإسلام وحقوق الإنسان ص58 51 
٤‏ أئيس ‏ المعجم الوسيط ‏ ص /الا 
© انظر المغربي ‏ الأخلاق والواجبات ص150١‏ 
te 1‏ )79( 


٠ يَظلِمُون))‎ Heal Al lly UH (alll بيد ))"(( إنّ الله لا يَظلمٌ‎ tba Gd a 
5 .ولا يَظلِم ربك أحدا))٤ ((لن الل لا يَظلِمُ مثقال ذرة..))‎ .(( 
"5 ) فنا تَظالمُوا‎ patie gles ATM وفي الحديث القدسي ( إِني حَرّمْتُ على تشيي‎ 
وفي الحديث النبوي أن رسئول الله صّلى الله عَلِيْهِ وَسّلمٌ قفال:( الْسْنِلِمٌ أحُو الْسمِْمِ ذا‎ 
./) Kala Uy Mag 
: وحذر الرسول صلى الله عليه وسلم الحكام خاصة من الظلم في أحاديث كثيرة منها‎ 
ظَلمَاتُ يَوْمَ القِيَامَة)/‎ BAI أن رسُول الله صدلى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ فال: ( اثقوا الظلم فان‎ 
وقال : ( اق دَْوة المَظلوم فإئهَا لِيْسَ بَيْنَها وَبَيْنَ اله جاب ) 3و قال: ( دَعْوَة المظلوم‎ 
٠١) سُنْتَجَابَةٌ وإن كَانَ فاجرًا ففجورة على تقميه‎ 
وأعظم ظلم الحاكم تولية غير الأمين على العباد وتمكينه أو إعانته على ظلمه » وقد‎ 
.١١ ] جاء في أمثال العرب : [ من استرعى الذئب فقد ظلم‎ 
: ولعل أهم آثار الظلم السلبية على الفرد والمجتمع تتمثل بما هو ات‎ 

. تدمير حضارة الأمة وتدمير سلطائها وذهاب سعادتها‎ .١ 

؟. الظلم سبب في تعجيل العقوبة . 

۳, الظلم سبب في نيل سخط الله , 

. الظلم سبب الإفلاس في الأخرة وسبب لدخول النار‎ .٤ 
آل عمران(۱۰۸)‎ ١ 
آل عمران(۱۸۲)‎ ۲ 
(Hoda 
)٤۹(فهكلا‎ ٤ 
)٤١(ءاسنلا‎ ٠ 
. عن أبي ذر‎ ۲١۷۷ رواه مسلم في الصحيح  كتاب البر والصلة والأداب باب تحريم الظلم  ح‎ ٦ 
77٠١ رواه البخاري في الصحيح  كتاب المظالم والغصب . باب لا يظلم المسلم المسلم ولا يسسلمه ح‎ 7 
7018 رواه مسلم في الصحيح  كاب البر والصلة والأداب  باب تحريم الظلم  ح‎ 8 
رواه البخاري في الصحيح  كتاب المظالم والغصب باب الاتقاء والحذر من دعوة المظلوم  ح7715‎ 4 
وأخرج نحوه البخاري في‎ » 844٠ رواه أحمد في المسند  باقي مسند المكثرين  باقي المسند السابق  ح‎ ٠ 
. 7854 كتاب الجهاد والسير باب إذا أسلم قوم في دار الحرب ولهم مال وأهلون..  ح‎  حيحصلا‎ 
٠۷۷ص يضرب لمن يولي غير الأمين ء انظر ائيس وأخرون - المعجم الوسيط ۔‎ ١ 





المطلب الرابع | رفق الداعية في دعوته | 





المراد من اتصاف الداعية بالرفق : أن تكون دعوته خالية من العنف والخشونة 
والقسوة والشدة والجفاء أو بعبارة أخرى أن نكون عنده مداراة .١‏ 
والمداراة كما عرفها صاحب الفتح هي"الرفق بالجاهل في التعليم وبالفاسق في النهي 
عن فعله وترك الإغلاظ عليه حيث لا يظهر ما هو فيه » والإنكار عليه بلطف القول 
والفعل » ولا سيما إذا احتيج إلى تأليفه ونحو ذلك .٠"‏ 
وقد أمر الله عز وجل نبيه موسى وهارون - عليهما السلام ‏ بإلانة القول لفرعون أثناء 
دعوتهما له فقسال : ((اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله ينذكر أو 
يخشى))" » كما أمر الله سبحانه وتعالى أكرم الخلق أن يجادل بالتي هي أحسن فقال : 
((ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن))٤.‏ 
وبين القرآن الكريم أن الناس ينصرفون عن صاحب الخلق القاسي الفظ مهما عظم 
شأنه وكثرت فضائله فقال ‏ عز وجل مخاطبا رسوله الكريم: ((فبما رحمة من الله 
لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك))5. 
وينبغي أن يقف الداعية طويلا عند هذه الآية الكريمة . فإذا كانت خشونة الكلام وغلظة 
القلب مما يجعل الناس يفرون وينفرون من أكرم الأولين والآخرين على الله تعالى إن 
وجدتنا فيه » فكيف بمن دونه إذا كان فظا غليظ القلب ؟ 1, 

ومما يدل على ضرورة تحلي الداعية بالرفق أن الرسول ee‏ الله عليه 
وسلم لما بعث أبا موسى الأشعري ومعاذ بن جبل رضي الله عنهما أوصاهما بالتيسير 
والتبشير ونهاهما عن التعسير والتنفير» فقال لهما: ( يسرا ولا تعسرا وبشرا ولا تنفرا 


١انظر‏ ظهير من صفات الداعية ص٠‏ . 
۲ ابن حجر - فتح الباري 0۲۸/۱۰ . 

.)٤٤-٤۳( طه‎ ٣ 

,)٠۲١( النحل‎ 4 

هال عمران .)١155(‏ 

" انظر ظهير ‏ من صفات الداعية .ص4 ,١‏ 
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وتطاوعا وا تختلفا .١)‏ ولم يقتصر صلى الله عليه وسلم الأمر بالتيسير والنبشير بل 
نهى عن التعسير والتنفير وهذا يقتضي التبسير والتبشير في جميع الأحوال » وانتفاء 
ضديهما في جميع الأحوال كذلك » فلو اقتصر على (يسرا) لصدق ذلك على من يسر 
مرة أو مرات وعسر في معظم الحالات »فاذا قال (ولا تعسرا ) أننفى التعسير في 
جميع الأحوال ومن جميع وجوهه . 
ولم يكن هذا الأمر النبوي خاصا بأبي موسى ومعاذ رضي الله عنهما » بل كانت هذه 
رول الله صملى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ إذا بَعثَ أحَدًا من أصنْحايهِ فِي بَعْض أمْره قال بَشلروا 
ولا قروا Wy | sally‏ تُعَسوا)7. : 

ولا يفهم مما سبق ذكره أن الدعوة بالرفق هي الصورة الوحيدة للدعوة » بل 
هناك أحوال يعدل فيها عن الرفق إلى الغلظة والشدة , فإذا انتتهكت حرمات الله وان 
وقت إقامة الحدود » أو ظهر عناد أو استخفاف أو استهزاء بالدعوة » أو بدرت مخالفة 
الشرع عمن لا يتوقع منه ذلك » ففي تلك الأحوال يلجا إلى الدعوة بالقسوة والشدة ۳.. 
-١‏ الشدة عند الانتقام لحرمات الله تعالى وإقامة الحدود : 

من أهم المواطن التي لا بد أن يلجا الداعية إلى استخدام الشدة فيها الانتقام 
لحرمات الله تعالى وإقامة الحدود. ففي حديث عائشة (والله مَا اثثقم Peal gb Aaa‏ 
يُوْتَى إليْه فط حَتّى ثنتهك Cte fa‏ الله بلقم لِلّ) ؛ . وقد نهى الله عز وجل عن الرأفة 
في دين الله تعالى فنهى عن الرأفة بالزاني والزانية في قوله تعالى : ((الزانية والزاني 
فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ولا تأخذكم بهما رافة في دين الله إن كنتم تؤمنون 
بالله واليوم الآخر)) ٠‏ أي لا تمتنعوا من إقامة الحدود شفقة على المحدود » ولا تخففوا 
١‏ رواه البخاري في الصحيح ‏ كتاب الجهاد و السير ‏ باب ما یکره من التناز ع والاختلاف ۔ ج۲۸۷۲۳. 
۲ رواه مسلم في الصحيح ‏ كثاب الجهاد والسير باب في الأمر بالتيسير وترك التنفير - ح375. 
٠"‏ انظر ظهير ‏ من صفات الداعية ص 74. 


4 رواه البخاري في الصحيح ‏ كتاب الحدود ‏ باب إقامة الحدود والانتقام لحرمات الله - NEE‏ 
© الثور (5). 


ولغيره ممن قد يفكر بالتعدي على حد من حدود الله » ولا يخفى على أحد ما لإقامة 
الحدود من أهمية في الحفاظ على مصالح الإنسان الضرورية من حفظ الدين والنفس 
والنسل والمال والعقل » كما أن إقامة الحد فيه تكفير للذنب الموجب للعقاب يوم القيامة. 

ومما يدل على ضرورة الشدة في إقامة الحدود أن النبي الكريم ‏ صلى الله عليه 
وسلم ‏ غضب لما شفع حبه أسامة بن زيد رضي الله عنهما في حد من حدود الله تعالى» 
فعن عائشة رضي الله عنها : أن قريشا أهمهم شان المرأة المخزومية التي سرقت 
فقالوا : ومن يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ فقالوا : ومن يجترئ عليه إلا 
أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم » فكلمه أسامة فقال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : أتشفع في حد من حدود الله » ثم قام فاختطب ثم قال : إنما أهلك 
الذين قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا 
عليه الحد » وايم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعث يدها)١.‏ 


؟- الشدة عند ظهور عناد أو استخفاف بالدعوة : 
إذا ظهر عناد أو استخفاف واستهزاء بالدعوة فعلى الداعية أن يختار الأسلوب المناسب 
لمعالجته » ولا يقتصر على الدعوة بالرفق » ومما يدل على ذلك أن الله تعالى لما أمر 


منهم الذين ظلموا . قال : ((ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا 
منهم))؟ . كما أمر الله سبحانه وتعالى نبيه الكريم ‏ صلى الله عليه وسملم ‏ باسستخدام 
الغلظة والخشونة مع المنافقين . يقول عز من قائل : ((ياأيها النبي جاهد الكفار 
والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير))" . 

وفد ثبت أن النبي الكريم ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ دعا على من منعه الكبر من تنفيذ 
أمره » فعن سلمة بن الاكوع أن رجلا أكل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بشماله 


١‏ رواه البخاري في الصحيح ‏ كتاب أحاديث الأنبياء باب حديث الغار - ج۲۲۸۸. 
¥ العنكيوت (45). 
؟ التحريم CO)‏ 


فقال : كل بيمينك » قال : لا أستطيع » قال : لا استطعت ما منعه إلا الكبر» قال : فما 
رفعها إلى فيه)١.‏ 


۳ الشدة عند بدور مخالفة الشرع لدى من لا يتوقع منه ذلك : 

من أسباب العدول عن الدعوة بالرفق إلى الدعوة بالغلظة والقسوة ظهور منكر 
أو ترك معروف من قبل أشخاص لا يتوقع ذلك منهم » لما عرف من معرفتهم بأمور 
الدين أو صلاحهم أو ورعهم » فيستخدم معهم أسلوب الشدة والتعنيسيف كي يكون وقع 
الإنكار في قلوبهم أبلغ وأشد فيبتعدوا عما صاروا إليه؟ . ويستنبط هذا من مواقف 
دعوية كثيرة في سيرة النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ منها :- 
أ زجره لمن أطال الصلاة من غير مراعاة لأحوال المأمومين : 
فعن أبي مسعود الأنصاري قال : ( قال رجل : يا رسول الله لا أكاد أدرك الصلاة مما 
يطول بنا فلان » فما رأيث النبي صلى الله عليه وسلم في موعظة أشد غضبا من يومئذ 
» فقال : أيها الناس إنكم منفرون ؛ فمن صلى بالناس فليخفف فإن فيهم المريض 
والضعيف وذا الحاجة ) ٠‏ وفي هذا دليل على أن الشدة على الأفراد لازمة إن تحقق 
بها حصول الرفق للجماعة . 
ب غضبه صلى الله عليه وسلم على من سأل عن التقاط ضالة الإبل : 
سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ضالة الغنم فقال خذها فإنما هي لك أو لاخيك أو 
للذئب وسئل عن ضالة الإيل فذضب واحمرت وجنتاه وقال : ما لك ولها » معها الحذاء 
والسقاء تشرب الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها ؛. 
وسبب شدة غضبه صلى الله عليه وسلم هو تقصير السائل في فهم مالا ينبغي التقصير 
فيه » حيث لا داعي إلى الثقاطها لأن الله تعالى قد أعطاها ما يغنيها عن حفظ الملتقط » 


TAY رواه مسلم في الصحيح  كتاب الأشربة  باب آداب الطعام والشراب واحكامهما  ح‎ ١ 

۲ انظر ظهير ‏ من صفات الداعية .ص١5‏ , 

"ارواه البخاري في الصحيح ‏ كتاب العلم ‏ باب الغضب في الموعظة والتعليم إذا رأى ما يكره - ح٠٠‏ . 
٤رواه‏ البخاري في الصحيح كتاب الطلاق ‏ باب حكم المفقود في أهله وماله ‏ ح ٤۹۸1‏ . 


€ 


وإلى هذا نجد الإشارة في قوله ‏ صلى الله عليه وسلم : معها الحذاء والسقاء » تشرب 
الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها . 
ج - قوله صلى الله عليه وسلم (ويلك) لمن تأخر عن تنفيذ أمره بركوب البدنة : 
عن Sia Gel‏ رضيي النّهُ عَنْهُ : ( أن رسول الله صدتى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ رأى رَجْنا 
SG‏ فقال : اركبْهًا : فقال إِنَهَا بَدَئَهُ فقال US; SUE ASS A OS US:‏ 
ally,‏ في الكالّة أو فِي الكانيّة .١)‏ وقال له صلى الله عليه وسلم "وبلك" تأديبا لأجل 
مراجعته له مع عدم خفاء الحال عليه حيث لا يتوقع من مؤمن تردد أو توقف عن 
امتثال أوامره صلى الله عليه وسلم . 
د شدته عليه الصلاة والسلام على من تختم بذهب : 
رأى صلى النّهُ عليه وَملُمَ خائمًا من ذهب في يد رَجُل فتزَّعَة فطرحّة وقال يَعْمِدْ 
aS‏ إلى جَمْرَةٍ من تار فَيَجْعَلَهَا فِي يده فقيل لجل بَعْدَ مَا ذَهَبْ رسئول الله صلى الله 

3A tity ale‏ خَاتِمَكَ افخ به قال لا وَاللّهِ لا د أبَدَا وقد طرّحَة رُول الله صنلى الله 

LY play attle 
وحول استخدام الشدة بدلا من الرفق يقول الإمام الغزالي : " و يعدل إلى‎ 

التعنيف بالقول الغليظ الخشن عند العجز عن المنع باللطف » وظهور مبادئ الإصرار 
والاستهزاء بالوعظ والنصح "" . ويقول ابن حجر في تعليقه على قصة الأعرابي الذي 
بال في المسجد " وفيه الرفق بالجاهل وتعليمه ما يلزمه من غير تعنيف إذا لم يكن منه 
folic‏ " 4 ومفهوم المخالفة لقوله : تعليمه ما يلزمه بتعنيف إذا كان معاندا . 
وبذلك تكون الدعوة إلى الله بطريقين : طريق اللين وطريق القسوة › أما طريق الليين 
فهي الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة » وإيضاح الأدلة في أحسن أسلوب 
وألطفه » فإن نجحت هذه الطريقة فبها ونعمت؛ وهو المطلوب » وإن لم تنجح تعيدنت 
طريق القسوة بالسيف حتى يعبد الله وحده وثقام حدوده وتمثل أوامره » وتجنب نواهيه » 
؟ رواه مسلم في الصحيح كتاب اللباس والزينة - باب تحريم خاتم الذهب على الرجال- ح5:050. 


۳ انظر الغزالي ‏ أبو حامد محمد بن محمد إحياء علوم الدین - دار المعرفة ۔ بیروت -د.ط۔ ۰۳٤۱ھ‏ 51/7 
؛ ابن حجر فتح الباري 775/1 . 


وإلى هذا الإشارة بقوله تعالى : ((لقذ ALES pe LG, aL CHL LF‏ 
والميزان يوم الاس يالقسنط وأذزلنا الحديد فيه باس شتديذ))٠‏ ففيه الإشارة إلى إعمال 
السيف بعد إقامة الحجة . فإن لم تنفع الكتب تعينىت الكتائب › والله تعالى قد يزع 
بالسلطان مالا يزع بالقرآن ؟. 
ومما يحسن التنبيه إليه أن استخدام الشدة في الدعوة في بعض الأحوال إنما يكون بعد 
النظر والتدبر فيما يترتب عليه . فإن تأكد لدى الداعية حدوث منكر أعظم من المنكر 
الذي أراد إزالته أو نرك معروف أهم منه بسبب دعوته بالشدة فليس له أن يلجا إليهاء 
وفي سيرة قدوة الدعاة وإمامهم صَلّى الله عَلبْه وَسَلْم ما يرشد إلى هذا » فمن ذلك منعسه 
plies aie A te‏ عمر بن الخطاب مِنْ قثل رأس النفاق عبد الله بن أبي رغم 
استحقاقه لذلك ‏ عندما قال : والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأععز منها الأذل - 
خوفا من أن تثرتب على ذلك مفسدة أعظم ". 
ومن أهم الآثار السلبية التي قد تنتج من العنف في الدعوة ': 

. عدم اسنئصال الفساد والمساعدة على انتشاره‎ .١ 

. وقوع الخطر على الدعوة والدعاة , 

. غياب الدعوة بالحكمو والموعظة الحسنة » بحيث يصبح أسلوب القوة هو وسيلة 

النفاهم . 

. اختفاء الدعاة من المجتمع والهروب إلى الكهوف‎ .٤ 

. انفراد أهل الشر في التوجيه والتربية‎ .٥ 

. مواجهة الإسلام بالدعايات المضادة المختلقة عليه‎ .١ 

۷. خسران الدعوى من رجالها من يصعب تعويضه . 


. بعد الناس عن الدعوة‎ A 


١‏ الحديد (ه؟) 
۲ انظر ظهير۔ من صفات الداعية .ص١‏ 4, 
انظر الرواية في صحيح البخاري ‏ كتاب المناقب ‏ باب ما ينهى من دعوة الجاهلية ‏ ح:51377؟. 


' بني عامر ‏ محمد أمين حسن محمود ‏ أساليب الدعوة والإرشاد ( الدعوة » الداعية » المدعو  )‏ جامعة اليرموك - 
alist baa‏ 


المبحث الثاني 
المجالات التطبيقية لرفق المجتمع 


المطلب الأول | الرفق في مجال الأسرة | 


الأسرة هي المؤسسة الأولى في الحياة الإنسانية » الأولى من ناحية نقطة البدء 
التي تؤثر في كل مراحل الطريق ؛ والأولى من ناحية الأهمية لأنها تزاول إنشاء 
وتنشئة العنصر الإنساني » وهو أكرم عناصر هذا الكون في التصور الإسلامي .١‏ 
ولذلك فقد أعطى الإسلام لموضوع الأسرة اهتماما بالغا » حيث رسم مجمل العلاقات 
الأسرية » وبين حقوق أفراد الأسرة بعضهم على بعض » فأوجب صلة الأرحام وأمر 
بالإشفاق على الأبناء والإنفاق عليهم؛ ووصى بطاعة الوالدين » وزجر عن عصيان 
أمرهما وعقوقهما » وبين تفاصيل الحياة الزوجية وما ينبغي أن تكون عليه؛ كل ذلك 
ليعيش المسلم في سكينة وسعادة فلا يشقى في الدنيا ولا في الآخرة . والرفق في مجال 
الأسرة يتجلى في عدة محاور أهمها الرفق بالوالدين والرفق بالابناء والرفق بالزوجة . 


الفرع الأول : الرفق بالوالدين : 

الرفق بالوالدين يكون في موافقنهما على أغراضهما الجائزة والإحسان إليهما 
بالقول والفعل » وبحسن الكلام وخفض الجناح والتودد والتحبب والتزام الأدب معهما 
واحترامهما » والبعد عن عقوقهما أو ما يسبب الإزعاج لهما ؟. 
وقد حث الإسلام على الرفق بالوالدين فقرن الإحسان إليهما بالإيمان بالله في عدة 
أبات» قال تعالى : ((وقضتى ربك أنا تَعبدُوا إنا إِّاهُ وبَالوالِدَين إسّائا))؟ وقال : 


.)٠٠١/۲( انظر قطب  الظلال‎ ١ 
. ٠۲ص ؟ انظر رشدي  يلسين  من أخلاقيات الإسلام  نهضة مصر -مصر -د,ط۔ درت ۔‎ 
(XT) el ah 


1¥ 


(وَاعبدُوا اللة ونا ثتتركوا به شيا وبالوالدين إحدسّائا ١))‏ وقال: ((شل ثعالوا اذل ما 
Bile BBY im‏ أنا ثثئركوا به شنا والوَالدين إحسائا ))؟ 
وللرفق بالوالدين في الإسلام مجموعة من المظاهر منها : 
١‏ طاعتهما في المعروف : فطاعة الوالدين واجبة ما لم تكن في معصية الله عز 
وجلء وينبغي تقديمها على طاعة كل آمر غير الله ورسوله , فلا جهاد إلا بإذنهما في 
غير النفير العام » ولا دخول ولا انصراف ولا تعلم إلا برضائهما ما لم يؤد ذلك إلى 
معصية الله جل وعلا. 
؟- الإحسان إليهما : وبشمل كل قول أو فعل أو حركة تدخل السرور والغبطة عليهما » 
وتضع الرضا والقبول في قلببهما » ونشعرهما بعظم مكانتهما والاستعداد لطاعتهما 
وتنفيذ أوامرهما . ومن صور الإحسان إلى الوالدين بذل المال والعطاء لهما( فقد جّاءَ 
رَجْل إلى الأبيٌ صتلى Me CL! Gp Ns DA ALG ale MY‏ فقال : انث وَمَالاكَ 
لأبيك» وقال : إن أؤتادكم من أطيّب ASS‏ فكلوا من أمْوَالِهم )". 

تودد والتحبب وخفض الجذ : وذلك بمبادأتهما السلام وتقبيل أيديهما 
ورأسبهما » وانتقاء أطايب الكلام لهما » وإدخال السرور والغبطة عليهما » والإفساح 
في المجلس لهما . أما خفض الجناح فيكون بسكون الجوارح ولين الكلام والاطمئنان » 
وإظهار الاستصغار أمامهما وتوقيرهما وإظهار مهابتهما وعلو منزاتهما وسمو 
قدرهما. 
؛- تلطفهما وترك النضجر والثأفف منهما. وخاصة في حال الكبر: قال تعالى : ((إمّا 
Gate‏ علدك Lab fh Uy Lal Cag) UG UG Cs “CS “ll‏ وثل لَهُمَا قونا كرييمًا 
وَاخض لهُمَا جتاح الذل من الرمَة وقل رئب ار'حَمْهما كما رياني صتغير؟ ))4 . وإننا 
إذا نظرنا إلى هذه الأيات نجد فيها عدة أوامر : 





١‏ النساء (5؟) 

۲ الأنعام (151) 

۲ رواه ابن ماجه في السنن ‏ كتاب التجارات ‏ باب ما للرجل من مال ولده۔ ح ۲۲۹۲ » صححه الالباني ٠٠٠/۲‏ , 
(TEXT) ch pa ٤‏ 





الأمر الأول ( فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما ) : وهذه أول مرتبة من مراتب الرعاية 
والأدب ؛ ألا يظهر من الولد ما يدل على الضجر والضيق وما يشي بالإهانة وسوء 
الأدب » فيخاطبهم باحترام وحب وإجلال ويستمع إلى وجهة نظرهم ولا ينهرهم . 
الأمر الثاني ( وقل لهما قولا كريما ) : وهي مرتبة أعلى إيجابية » أن يكون كلامه لهما 
يشي بالإكرام والاحترام . 

الأمر الثالث ((واخفض لهما جناح الذل من الرحمة ٠))‏ : فالرحمة ترق وتلطف حتى 
لكأنها الذل الذي لا يرفع عينا ولا يرفض أمرا . وكأنما للذل جناح يخفضه إيذانا 
بالسلام والاستسلام LY‏ 

الأمر الرابع ((وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا))" فيجب الدعاء لهما اعثرافا 
بفضلهما وما قدماه من قبل » سواء في حياتهما ؟ أو بعد موتهما . وقد قال سبحانه على 
لسان نوح -عليه السلام-: ((رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين 
والمؤمنات ٤))‏ 





حينئذ إلى حسن معاملتهما حتى لو دعيا الأبناء إلى ae‏ 
الحالة يجب أن يرفض الأبناء ذلك دون المساس بقاعدة الإحسان , وهذا واضح في قوله 
تعالى: ((وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في 
الدنيا معروفا واتبع سبيل من آناب إلي ٠))‏ 

وورد في الحديث عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت : ( قدمت علي أمي 
وهي مشركة في عهد قريش» فاستفتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول 
الله إن أمي قدمت علي وهي راغبة أفاصلها ؟ قال : نعم صليها ) ". 


)74( الإسراء‎ ١ 
بتصرف.‎ 7771/4  بطقرظنا”"‎ 

(YE el ayy 

(Aci f 

0 شان‎ e 

> رواه البخاري في الصحيح ‏ كتاب الجزية ‏ باب إثم من عاهد ثم غدر ‏ ح .5١017‏ 


۹ 


وللرفق بالوالدين وطاعتهما مجموعة من الآثار أهمها : 

-١‏ بر الوالدين سبب رضنى الله : قال رسول ail‏ صلى الله عليه وسلم : ( رضتى الركبً 
في رضتى الوالد ste ey VC ANG bk go UE LAL,‏ قاتا : قال رول الله 
- صلى الله عليه وسلم ‏ : ( نِمْتْ فرَأيْلني فِي الجِنّةٍ فسّمِعْت صوت قارئ يقرأ فلت من 
هذا فقالوا هذا حارثة بْنْ الدُْمّان » فقالَ مول الله صلى الله حَلَبْهِ وَممَكَمَ : كذيك البرة 
all Sl US Stl clas‏ بيأمّه)7. 

"- بر الوالدين سبب للرفعة في الدنيا قبل الآخرة , ومزية قد تجعل من صاحبها خير 
الناس وأحبهم إلى الله » فمما ورد عن Al aE Ls fab‏ ( كان إذا أتى عَليْهِ أمْدَادُ 
أهل اليمَن ستألهُم : أفيكم tT yale Ob Last‏ حتى أتى على أوئس فقال : انت اويس بن 
pds Od le‏ » قال : مِن مراد ثم مِن قرن قال : نَعَمْ » قال : فكّانَ بك برص 
قرات مله إلا مَوْضيعَ در'هم , قال + تَعَمْ فال لك والدة» قال ٠‏ نعم » قال : ممع 
رول gh platy atte AMM the alll‏ : يَأتِي عَليم اوس بن all DAT Id Qa yale‏ 
من مراد ٿم من قررن کان به برص فبَرأ ممثة إِنّا موضيع دراهم Bally AU‏ هو بها بر" لو 
ait‏ على (yd oP nL all‏ استطعت أن يسار لك فافعل فاسنتفر' يبي فامنئفر له .٤)‏ 
فانظر كيف صار حال التابعي الجليل أويس بن عامر لما بر والدته » فأصبح من اخيار 
التابعين يبحث عنه أمير المؤمنين في كل مكان ليلتمس منه الاستغفار والدعاء , 

۳- بر الوالدين مكفر للذنوب ومذهب للخطايا والكبائر : عن ابْن US poe‏ : ( أتى 
رسئول piss ale AN) che al‏ فقال : يا رسئول الله أذتبت ذنبًا كبيرا قَهل لي 


الالباني . 
؟رواه أحمد في المسند ‏ باقي مسند الأنصار ‏ باقي المسند السابق ح34197. 
هو أويس بن عامر القرني اليمني العابد » نزيل الكوفة » من أولياء الله الصادقين » ولولا الحديث الذي رواه مسلم 
في فضل أويس لما عرف لأنه عبد ثقي خفي » قئل يوم صفين ابن حجر لسان الميزان ‏ مؤسسة الأعلمي ‏ بيروت 
لط 1A1‏ 

م 
4رواه مسلم في الصحيح ‏ كتاب فضائل الصحابة ‏ باب من فضائل اويس القرني ‏ ح ٠٠٤١‏ 


توبّةٌ » فقال لهُ رسول الله صلّى الله عليه وسم ا شن :لاء قال ;فلك 
خَالة » قال : تَعمْ » فقال رسئول الله صلى الله عليه LV (SY Wai sala‏ 

-٤‏ الإحسان إلى الأبوين ينفع الله به في الكربات فيجعله سببا لتفريجها وكشفها : عَنْ' 
ابن ale AM ge alll J gly Ge Cage AM (ot) ia‏ وَسَلمَ فال : بَيْئمَا ثنائة تقر, 
يَثمَائتون , أحَدَهُم المَطن, قمالوا إلى غار في الجبل قاتحطّتا على قم خَارهِمْ صّخرة 


من الجّل قأطبقت عَلتهِمْ » فقال : بَعْضنُهُمْ لِيَعْض الظرُوا أحمائا عَمِمُوها لله صالِحة 
فاذغوا الله بها Adal‏ يَْرُجُهَا ى: فقال أحَدُهُمْ : الهم IS A‏ بي والبدان شتيْحان كبيران 
ولي صَيبيّةٌ صيغار” كنت Guild agile ts) (a eqile et‏ بَدَات ally‏ أسفيهما قبل 


ولدي » وَإِنَّهُ نَاء CNS LK i LAG Legit Gadd Se Gal Ud all Co‏ 
أحلبُ قجنت بالحلاب فقت علد ر وسهما أكرةُ أن أوقِظهُمًا من تومهما وأكرة أن أبْدَا 
jpn aly Cty‏ عند فدمَي » فلم يَزّل ذلك دأيي a coi SIs‏ 
القجر' قإن كنت تعلمٌ أثي فلت ذلك ابْتِاءَ هك فافج لتا رأة رى مها لاء 

فقرج الله لهم رجه حى برو لها السمَاء .٠)٠ ٠١‏ 


الثانى: الرفق بالز : 

الرجل يتحمل العبء الأكبر في استقرار سفينة الحياة الزوجية ؛ ونجاتها من 
أمواج الفشل والاضطرابء وسلامتها من عطب المشكلات الثي تؤدي إلى التنازع 
والتهاجر والتدابر» فالرجل هو الراعي » وهو القيم وهو العقل المدبر لشؤون الأسرة 
خارج البيت وداخله؛ والمرأة شريكة له في ذلك؛ وإن كان دورها داخل البيث أعظم 
منه خارجه. قال تعالى: ((الرّجَال قوامون على التْساء ٠))‏ وقال عليه السلام ( وَالرّجُل 


ارواه أحمد في المسند ‏ مسند المكثرين من الصحابة - مسئد عبد الله بن عمر بن الخطاب ‏ ح555؛ » قال شاكر : 
إسناده صحيح ح 4874 , ٠‏ 

" رواه البخاري في الصحيح ‏ كتاب الأدب ‏ باب إجابة دعاء من بر والديه  ٠1۲۹‏ . 

ATE النساء(‎ © 


wy 


راع فِي all‏ وَسَنلُولُ ye‏ رَعيّتِهِ وَالمّرآة فِي بت زؤجها راعيّة وَسَنئولة عَنْ رَعيَّتِهًا 
ver‏ 

وهذه القوامة التي جعلها الإسلام للرجال ليست قوامة تسلط وظلم وتكبر 
وعنجهية» وليس من شأنها إلغاء شخصية المرأة في البيت ولا في المجتمع الإنساني » 
وإنما هي وظيفة داخل كيان الأسرة لإدارة هذه المؤسسة الخطيرة وصيانتها 
وحمايتها؟؛ ولقد أمر الله تعالى بمعاشرة النساء بالمعروف فقال: ((وَعَائِيِرُوسُ 
DAS a‏ فى أن تكرّهوا ثنيا ويَجْمَلَ الله فيه خَيْرا كذِير؟ ))؟ 
والمعروف الذي أمر الله به في قوله (وعاشروهن بالمعروف) هو لفظة جامعة لكل 
خير وبر وإحسان و صبر وتحمل » ورحمة وشفقة» ورفق ولين» وعدل وإنصاف» 
وبذل وعطاء. ومن المعاشرة بالمعروف ما هو أت : 
١‏ الصبر والمداراة : نظرا لاختلاف طبائع النساء عن الرجال » وتحكم العاطفة بهن» 
فقد أوصى النبي عليه الصلاة والسلام بمداراتهن وملاينتهن والصبر عليهن » والرضا 
من أخلاقهن باليسير» وعدم المبالغة في تقويمهن بما لا فائدة من ورائه سوى تعرض 
الحياة الزوجية للتصدع والانهيار . وقد جاء في الحديث : ( اسستؤصوا بالشساء قن 
BI all‏ لقت من ضيلع » وإنّ أوّج شيْء فِي الضلع أعلاهُ »قإن ذهَبت ثقيمٌة كسرتة وإن 
تركتة لم gel Uh‏ فاسنتوْصوا بالتساء )؛ وفي رواية أخرى : ( المَرأةٌ كالضلع إن 
UE ji gal‏ امنتمتمت OC ap Vay Up Cal Ugg‏ 
"- النفقة عليها بالمعروف : فقد قال تعالى: ((الرّجالُ قوّامُون على النْسَاء يما فضثّل الله 
yak le pias‏ وَبِمَا أنفقوا من أمْوَالِهِمْ ))1وسئل صلى الله عليه وسلم عن حق 
الزوجة على الزوج فقال : ( أن تُطممَها إذا طيشت وتكدئُوها إذا اتيت أ' اكتَبْت 








١‏ رواه البخاري في الصحيح ‏ كتاب العثق ‏ باب العبد راع في مال سيده ‏ ح:7511. 
"انظر قطب ‏ الظلال 597/7 . 

۲ النساء (1۹). 

٤‏ رواه البخاري في الصحيح ‏ كتاب أحاديك الأنبياء ‏ باب خلق أدم وذريته ‏ ح71517 
د رواه البخاري في الصحيح ‏ كتاب النكاح ‏ باب المداراة مع النساء ‏ ح 4845 ٠‏ 
النساء (rt)‏ 


1Y 


٠٠‏ بل إن النبي صلى الله عليه وسلم جعل أفضل النفقة نفقة على الزوجة ( أفضَل 
ديثار lke URI ARS‏ يُنفِقُهُ حَلى عبَالِهِ bay‏ يُنفِقُ الردَجُلُ على دَابّيهِ في ستبيل الله 
وديثارٌ يُنفقُهُ على أصئحايه فِي سبيل الله ,٠)‏ 

۳ الإحسان والتعاون في العمل : وفي ذلك قال رسُول at‏ صلى الله عليه وسم : 
(أكْمَلُ المُؤمنين إيمَانًا أحسُهُم AB) ay WA‏ خيَاركم لِنِسَائِكُمْ )"ومن الإحسان مساعدة 
الزوجة في شؤونهاو قد سئلت عَائِشئَة رضي الله عنها ( ما كان التي صنّى الله عليه 
وَسَلْمَ يَصتعٌ فِي أهلِه » قالت ؛ كان فِي مِهئة أهلِه فإذا حَضمّرت الصّلاة قامَ إلى 
الصتلاة) ؛. 

-٤‏ المحبة وترك البغض : على الزو ج أن يأخذ بالأسباب التي تجعله يميل إلى محبة 
زوجته ولا يبغضها.إذ لا تتصور الحياة بين اثنين يبغض كل منهما الآخر»أو يبغض 
أحدهما الآخر» ومن هنا فإن على الزوج أن لا يضخم من أخطاء زوجته » ولا يحمل 
تصرفاتها ما لا تحتمل» وليحمل تصرفاتها وأفعالها على احسن وجه؛ وعليه كذلك أن 
يبحث في صفاتها الحسنة وخصالها الطيبة وإن وجد فيها ما يكرهه » وبهذا التوجيه 
جاءت الآية القرآنية ((قإن كر ُو Subd‏ أن PS a ANN Gy ULE RUSS‏ 
كثيرا ))0 وجاء إرشاد النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ للازواج : ( نا يتقرك مُوْمِن مؤميئة 
إن كرة منها خلقا رّضبي مثهًا آخَرّ )". 

5 التدرج في تفويم الزوجة : فال تعالى ((والثاني كخاثون ومن CB shied‏ 
وَاهْجْرُوضُ فِي المَضتاجع وَاضنْربُوهُنٌ قإن أطعتكم فنا Coq ile | Ai‏ سّبيلا))۷. وينبغي 
ألا يتخذ الأزواج هذه الآبة ذريعة إلى الظلم وينسوا آخرها . فالأية خاصة بالمرأة 





, 407/5 صححه الألباني‎ » 1١1547 أبو داود في السنن  كتاب النكاح  باب في حق المرأة على زوجها  ح‎ oly)! 
۹۹٤ح‎  مهعيض رواه مسلم في الصحيح  كتاب الزكاة  باب فضل النفقة على العيال والمملوك وإثم من‎ ۷ 

۲ رواه الترمذي في السنن ‏ كتاب الرضاع ‏ باب ما جاء في <ق المرأة على زوجها  GA dace VIAN‏ 
0 

٠٦۹۲ح‎  هتيب رواه البخاري في الصحيح - كتاب الأدب  باب كيف يكون الرجل في‎ ٤ 

ه النساء( 15 ) 

"روآه مسلم في الصحيح ‏ كتاب الرضاع ‏ باب الوصية بالنساء . ح455١‏ 

لاالنساء( 14 ؟) 


الناثمزء وهي المراأة المتكبرة المترفعة على زوجهاءالتاركة لأمرهالمعرضة 
عنه»المبغضة له..فإن ظهر منها أمارات النشوز يتبع معها مجموعة من الإجراءات : 

" فالإجراء الأول : الموعظة » وهو أول واجبات رب الأسرة » وهو عمل تهذيبي 
مطلوب منه في كل حالة ٠"‏ قال تعالى: ((يَاأيُهَا الذينَ آمَنوا ثوا أَنشسَكُمْ وأهليكم تار 
وقودها النَاسُ وَالحجَارة) ؟وقال: ((وامر أهلك بالصّلاةٍ وَاصنطبر' عَليْها))” » ومن 
of Gaby gf Be gl‏ الله قد أوجب طاعة الزوج عليها وحرم معصيته؛ وأنها إذا 
استمرت على النشوز تعرضت العنة الله عز وجل حيث قال صلى الل ale‏ وَسلم :+ 
)141 9 السَجّلُ امْرأتة إلى فِرَاشيه فأب فبَات عَصْنبَان عَلِيْهَا لعتئها الملايكة حكى 
تصنيج)؛ . 

" والإجراء الثاني : الهجر في المضاجع » وفيه حركة استعلاء نفسية من الرجل على 
كل ما تستعلي به المرأة من جمال وجاذبية أو أية قيمة أخرى ترفع بها ذاتها عن ذاته . 
على أن هناك أدبا معينا في هذا الإجراء » وهو ألا يكون هجرا ظاهرا في غير مكان 
خلوة الزوجين » فلا يكون هجرا أمام الأطفال يورث نفوسهم شرا وفسادا » ولا هجرا 
أمام الغرباء يذل المرأة أو يستثير كرامتها فتزداد نشوزا . 

أما الإجراء الثالث فهو الضرب » ولكن استصحاب الهدف من هذه الإجراءات وهو 
منع النشوز والحفاظ على الأسرة ‏ يمنع أن يكون هذا الضرب تعذيبا للانتقام والتشفي 
ويمنع أن يكون إهانة للإذلال والتحقير ويمنع أن يكون للقسر والإرغام على معيشة لا 
ترضاها » ويحدد أن يكون ضرب تأديب مصحوب بعاطفة. المربي المؤدب ". © 

وليس الضرب بسنةء وإنما هو جائز على التفصيل السابق» ولذلك جعل النبي ‏ صلى 
الله عليه وسلم ‏ ضراب النساء ليسوا من خيار المسلمين حيث قال صلى file AM‏ 
at,‏ :( لا تضئربُوا إِمَاءَ الله » قجَاءَ FOL platy ae AA (otha lh J gy coll Mia‏ 


. ٠٥۳/۲ الظلال‎  بطق‎ ١ 
)1 التحريم(‎ ۲ 

LOTY) ab 

؛ رواه البخاري في الصحيح - كتاب بدء الخاق باب ذكر الملائكة ‏ ح ٠٠٠١‏ 
ه قطب ‏ الظلال 554/7 بتصرف يسير . 


Gage Si cole Staal hh‏ فرّخّص فِي ضتريهنٌ قأطاف بال رمئول الله صملى الله عَليْهِ 
pede Sly Cathe aly plat, atte All) fe (ol UM Gaal SF Osh SK bla hy‏ 
نِسَاءٌ كتير Kid‏ أزْوَاجَهْنٌ لِيْسَ أولنِك يخِيّاركم) .١‏ 

كما أنه صنَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ حذر من ضرب الوجه ومن الجلد فقال ( ولا تضلرب 
Sy Uy aol UL ag‏ إلا فِي البيْضى) ١‏ وقال : ( لا جلد أحذكم امْرائة جلذ العند ثم 
يُجَامِعْهًا فِي آخير. اليّْم )'. وعلق ابن حجر على الحديث الأخير قائلا :" والمجامعة أو 
المضاجعة إنما تستحسن مع ميل النفس والرغبة في العشرة › والمجلود غالبا ينفر ممن 
جلده » فوقعت الإشارة إلى ذم ذلك "4, 

5 الإعفاف وحق المثعة : فكما أن الزوج يحب الاستمتاع بزوجته ويشتهيهاء فكذلك 
المرأة تحب الاستمتاع بزوجها وتشتهيه» وعلى العاقل أن يعرف حق زوجته في ذلك » 
ولا يلجئها إلى معصية الله عز وجل. فها هو صلى الله عليه وسلم يرشد عبد الله ن 
عَمْرو بْن العاص إلى حق زوجته قائلا : ( يَا عَبْدَ الله ألم اخبر' أنّكَ تَصُوم الدّهارَ وتوم 
اليل » قال : بلى يا رّسُول الله قال فلا تفل صِدُمْ وأقطر' وقم وتم فإنٌ لِجَمسَدِكَ عَليِكَ حقا 
Ulta Of‏ عليِكَ O(a Ue a's 3) Uy Us‏ 


, 407/١ رواه أبو داود في السئن  كتاب النكاح باب في ضرب النساء  ح 7155 » صححه الألباني‎ ١ 

۲ قال أبُو ذاود ولا ثقبخ أن تقول قِبّحك الله . 

۳ رواه البخاري في الصحيح ۔ كثاب النكاح ‏ باب ما يكره من ضرب النساء ‏ ح 5451١8‏ 

؟ ابن حجر قتح الباري 7١7/5‏ . 

© رواه البخاري في الصحيح ‏ كتاب النكاح ‏ باب لزوجك عليك حق ‏ ح 5507 /وفي كثاب الصوم ‏ باب حق 
الجسم في الصوم ‏ ح 1874 . 


.هه 


۷ ملاطفتها وملاعبتها وإيناسها: ينبغي على الزوج أن يلاطف زوجته ويحادتها 
بالأحاديث اللطيفة الطيبة التي تدخل السرور والبهجة إلى قلبهاء وهذه الأحاديث وإن 
كانت ليست تعليمية أو توجيهية » إلا أنها مهمة جدا في بناء الثقة بين الزوجين» وازدياد 
المحبة بينهما » ونفي كل ما يعكر صفو الحياة الزوجية. 

aly‏ ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم -لنا المشل في ذلك فحن عائشة 
pte AM a,‏ قالتا : قال رّسُول الله صثى الله عَلَبْهِ وَسَلُمَ : ( إني لأغرف Bt‏ 
ورضتاك , قالتا : قلت وكيف تحرف ذاك يا رسئول الله , فال : إِدَك إذا كنت راضييّة 
قلت بَلى ورب مُحَمَّدٍ وإذا كلت متاخطة فلت لا ورب إِبْرَاهِيمَ » قالت : قلت أجل لشت 
(lata “patil‏ , 
ومن الأمثلة على ذلك أيضا: ما روي عن AAW ona (Al gia YS) | LIE Laie‏ 
عَلَيْهِ وَسَلُمَ فِي بَنْض fb at Uy o thal‏ أحمل النَحْمَ وَلمْ أبذن » ققال للكّاس : تُقدّمُوا 


ice (gb Aaa ES Cail GOSS Sl‏ أمثقارو » فقالَ لاس : تقدّمُوا فتقدمُوا » كم 
قال : تعاليئ حَتّى أسايقك فسابَقثة فَسَبَقيي , فَجَعل يَصْنِحَكُ وَهُوَ LY ( cls oe Ushi‏ 
6 الشورى : 

الشورى التي جعلها القرآن فريضة واجبة كفلسفة للحكم وسياسة الرعية 
وتنظيم علاقات الحاكم بالمحكوم » نراه قد جعلها فلسفة سياسة ذلك المجتمع المصغر 
الذي يمثل اللبنة الأولى في بناء الأمة والرعية مجتمع الأسرة » فالشورى هي سبيل 
سياسة الأسرة في شريعة الإسلام فالتراضي في الأسرة والوفاق لا بد أن يكون مؤسسا 
على التشاور » كما أن رضا الرعية في الدولة لا بد أن يكون رضاء واعيا »أي مؤسسا 
على التشاور وليس على الاستسلام والإذعان » يقول الله سبحانه في معرض التشريع 


٠۷۲۸ رواه البخاري في الصحيح  كتاب الأدب  باب ما يجوز من الهجران لمن عصى  ح‎ ١ 
»قال شاكر : إسناده صحيح‎ You Vor  قباسلا رواه أحمد في المسند - باقي مسند الأنصار  باقي المسند‎ ¥ 
, Yoo 


لسن 


لمشكلات الأسرة والسبيل إلى التراضي بين الأطراف حولها : ((فإن أرادَا فصائا عَنْ' 
تراض مِدْهُمَا وكثتاور قلا جْتاحَ عَلَيْهمَا)) ١ .١‏ 
4- العدل وعدم الجور : 

العدل في معاملة المرأة من أهم واجبات الرجل » فلا يجوز له تحميلها مالا 
تطيق » أو أن يستغل ضعفها » بل يجب إعطاؤها جميع حقوقها مسن غير إنقاص ولا 
تقتير . كما يستمر واجب الرجل في العدل مع امرأته حتى بعد أن يتزوج عليها 
ply ale ANN (gfe CA iad cos als‏ قال:( من كاتت له امْرآثان قَمَالَ إلى إحذاهنًا 
جَاءَ يَوْمَ القيَامَة وتنيقة مَائِلٌ )7. 
ومن عدله ‏ عليه السلام ‏ أنه كان إذا اراد أن يسافر أقرع بين نسائهء فأيتهن خرج 
سهمها خرج بها معه , 


1 الثالث : ١‏ لأبناء : 
الرفق بالأبناء يكون بمنحهم الحقوق الواجبة لهم »التي تكفل الشرع بها » ومن 






من أهم حقوق الأولاد التربية وهي تنمية الدين والأخلاق في نفوسهم حتى 
يكونوا على جانب كبير من العلم » قال تعالى : ((يَاأيُهَا الذين آمَئوا قوا أنفسكم وأهليكم 
تارا وقوذها التاس Lily (SL aly‏ عليه السلام : SEM)‏ راع فِي أهلِه وهو 
50٠٠ ٠هِييعَر Ye Uplate‏ فالأولاد أمانة في عنق الوالدين » وهما مسؤولان عنهم يوم 
القيامة » وبتربيتهم التربية الدينية والأخلاقبة يخرج الوالدان من تبعة هذه الرعية » 
ويصلح الأولاد فيكونون قرة عين PEA ot Ge BA Li od Gas‏ 
١‏ البقرة (۳۳؟) 0 

١‏ عمارة ‏ الإسلام وحقوق الإنسان ص77 

" رواه ابو داوود في السنن ‏ كتاب النكاح ‏ باب القسم بين النساء ‏ ح 5١58‏ » صححه الالباني ٠٠٠/١‏ , 
٤‏ التحريم (5) 

درواه البخاري في الصحيح ‏ كتاب الجمعة ‏ باب الجمعة في القرى والمدن ‏ ح3055. 


رمئول UMS alr, ale ANN Tid all‏ :" إذا مات الإنسّان القطع عله UH Allee‏ من ثلائة إا 
من صتدقة جاريّة أو عيلم يُنتفع به أوأ ولد صالح يدعو ل"١.‏ فهذا من ثمرة تأديب Ul‏ 
إذا تربى تربية صالحة أن يكون نافعا لوالديه حتى بعد الممات ۲. 
وبعد الحق في التربية يأتي الحق في التعليم والتدريب فعلى الوالدين مسؤولية تعليم 
أولادهم القراءة والكتابة وعذى الوالدين أيضا مسؤولية التثقيف الجنسي للأطفال 
والرعاية الأخلاقية لهم » وذلك بالتعاون مع المدارس العامة والمدارس الملحقة 
بالمساجد LY‏ 
١‏ حق المساواة في العطايا والهبات : 

لا بحسن بالآب أن يعطي بعض أولاده شيئا ويحرم الآخر › فإن ذلك من الجور 
caldall‏ والله لا يحب الظالمين » ولأن ذلك يؤدي إلى تنفير المحرومين وحدوث العداوة 
بينهم وبين الموهوبين؛ بل ربما تكون العداوة بين المحرومين وبين أبائهم » فعَن 
التعْمَان بن بثيبر ( أن أبَاهُ أتى به إلى رسئول الله صلى الله عَلِيْهِ وَسَلّمَ فقالَ إني تَحَلدت 
a, OMT US GE te‏ تحت مثلة فال لا قال قار'جعة ) ؛وفي رواية قال AB)‏ 
نا أثنههُ على جور)ه فسمى رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ تفضيل بعض الأولاد 
على بعض جوراء والجور ظلم وحرام . 
وبعض الناس يمتاز أحد أولاده على الآخرين بالبر والعطف على والديه» فيخصسسه 
والده بالهبة والعطية من أجل ما امتاز به من البر» ولكن هذا غير مبرر للتخصيص » 
فالمتميز بالبر لا يجوز أن يعطى عوضا عن بره؛لان أجر بره على الله » ولان تمييزه 


١رواه‏ مسلم في الصحيح ‏ كتاب الوصية ‏ باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته  VAY YG‏ 
؟انظر العثيمين ‏ محمد بن صالح ‏ حقوق دعت إليها الفطرة ‏ دار الوطن النشر ‏ الرياض -ط١  ates fad ee‏ 
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انظر عمران  عبد الرحيم  تنظيم الأسرة في التراث الإسلامي  صندوق الأمم المتحدة .م -ط١  1954م‎ ٠ 
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“رواه البخاري في الصحيح - كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها ‏ باب الهبة للولد ‏ ح 74145 
© رواه مسلم في الصحيح ‏ كثاب الهبات ‏ باب كراهية تفضيل بعض الأولاد في الهبة -ح ٠١١١‏ . 


A 


بالعطية يوجب أن يعجب ببره ويرى له فضلاء وأن ينفر الآخر ويستمر في عقوقه» ثم 
إنه قد تتغير الأحوال فينقلب البار عاقا » والعاق بارا » فالقلوب بيد الله يقلبها كيف يشاء. 
لكن لو أعطى بعضهم شيئا يحتاجه والثاني لا يحتاجه » مثل أن يحتاج أحد الأولاد إلى 
أدوات مكتبية أو علاج أو زواج » فلا بأس في أن يخصه بما يحتاج إليه؛لآن هذا 
التخصيص من أجل الحاجة » فيكون كالنفقة. ١‏ 
٣ء‏ الحق في 
من حق الأطفال في الإسلام أن يولدوا بدون علل وراثية ما أمكن ذلك » ويمكن 
ذلك من طرفين :التخير الوراثي » وتجنب زواج الأفارب ما أمكن » فمن ناحية التخير 
الوراثي قبل الزواج يقول الرسول صلى الله عليه وسلم : ( تخَيّرُوا للطفكم وَالكِحُوا 
الأكفاء AST,‏ إِلَيْهِمْ ) "ويحسن كذلك تجنب زواج القرابة القريبة خصوصا في 
العائلات التي يعرف عنها ضعف الأطفال أو وجود مشاكل وراثية يمكن انتقالها إلى 
الأطفال ١ء‏ أما عن النقاء الأخلاقي فيتمئل في حسن اختيار الزوجة ابتداء » وحسن 
الثربية والتأديب انتهاء . 
يحرم الإسلام قتل الأطفال لأي سبب كان » سواء كان ذلك بسبب الفقر أو الخوف من 
احتمال الفقر أو بدافع الحماسة الزائفة والمبالغ فيها تجنبا للعار كما كان يحدث في 
الجاهلية قبل ظهور الإسلام ءحيث كان يتم وأد البنات أو دفنهن أحياء خوفا من الفقر أو 
السلوك المنحرف في المستقبل .قال تعالى: ((ولا تفثلوا أوألادكم من إملاق تحن ذرازقكم 





. ۸-۷ حقرق دعت إليها الفطر ة- ص‎  نيميثعلا‎ ١ 

۲ رواه ابن ماجه في السنن ‏ كتاب النكاح ‏ باب الأكفاء ‏ ح ١5508‏ ؛ صححه الألباني ۳۳۳/١‏ . قال ابن حجر 
أخرجه ابن ماجه وصححه الحاكم من حديث عائشة مرفوعا واخرجه أبو نعيم من حديث عمر أيضا وفي إسناده 
مقال ويقوى أحد الإسنادين بالآخر فتح الباري ج: 5 ص: ١75‏ 

" انظر عمران - تنظيم الأسرة في التراث الإسلامي ص47 
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aL‏ (( 1 وقال: ((ولا تقثثوا أوْلادَكُمْ SLAs BESS GSS ill) Aska‏ (( ¥ وقال: 
((وإذا المُؤْعودة سبلت باي ذنب قيلت ٠))‏ 


الرضاعة الطبيعية والتغذية ٠‏ 

حق الأولاد في التغذية واجب على الأباء »وقد نص القرآن على حق الطفل في 
الرضاعة الطبيعية تحديدا: ((وآلوالدَات يُرْضْيعْنَ أوللدهنٌ al CALLS cys‏ أراد أن 
Bh‏ الرضماعة)) 4. 
1 الحق في العطف والحنان : فقد ورد عن الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ ( أنه 
قبل By pS EAL ULB CAN (pl Gl Ea Sates (le Oh GAN‏ 
من الولد AA i all (J ga’ al) “laid ISG aah Gud Ee‏ حَليْه وَسَلْمَ كم قال مَنْ نا 
aL‏ لا يُْحَمُ )0 Te Ue y‏ قالتة : ( قدم تاس من الاعراب على رول cote Al‏ 
لله عليه a i‏ | القبلون صينيانكم فقالوا َعَم Cy QS CB! LA, | ab‏ 
ly At‏ وأملئً إن كان CNM 7 5AM‏ 9 لمر من قلبكة 
(Aes‏ 
ق الأبناء في المضجع المستقل والمستقبل الأمن : 
من حق الأبناء والبنات أن يتوافر لكل منهم مكان أو مضجع مستقل للنوم . فقد 
قال رمئول الله صنلى AM‏ عليه وَسَلْم: (مُّروا أولادكُم بالصَلَاةٍ وَهُم أَبْنَاءُ سَبْع ينين 
وَاصْتْربُوهُمْ عَليْهَاوَهُمْأباءً عثشر وفرقوا بَيْلَهُمْ في المَضتاجع )7. 
أما عن التفكير في مستقبل الأبناء الآمن فإننا نستسقيه من قوله صلى الله عليه وسلم : 
( إتك GH, OS UF‏ أَغْنِيَاء UIA‏ بن أن تَدرَهُمْ عالة يتكقئون الئاس AC‏ 





-¥ 





(TY) el uh ۲ 

CO) التكوير‎ ٣ 

CUNY je all € 

درواه البخاري في الصحيح ‏ كتاب الأدب ‏ باب رحمة الولد ونقبيله ومعانقته ‏ ح٠١٦٥‏ . 

آرواه مسلم في الصحيح ‏ كتاب الفضائل ‏ باب رحمة الصبيان والعيال ‏ ح 771719 . 

. 537/1 رواه أبو داوود في السنن  كتاب الصلاة  باب متى يؤمر الغلام بالصلاة  ح 450 » صححه الألباني‎ ١ 
1715 رواه البخاري في الصحيح  كتاب الجنائز  باب رثاء النبي سعد بن خولة . ح‎ 8 





المطلب الثاني | الرفق في مجال. العلاقات الاجتماعية | 


عمل الإسلام على غرس سلوك الرفق في قلوب المسلمين وتغذيته وثنميته 
وتوسيع دائرة شموله » حتى يكون المؤمنون في توادهم كالجسد الواحد ١ء‏ فقال صلى 
الله عليه وسلم (مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اثستكى 
منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى)؟. 
وقال ‏ عز وجل في وصف رسولنا صلى الله عليه وسلم واصحابه رضوان الله 
عليهم : ((أشداء على الكفار رحماء بينهم .٠))‏ وال صلى الله عليه وسلم : (من لا 
يرحم لا يرحم )4. وقال : (لا تنزع الرحمة إلا من شقي ). وقال : ( لا يدخل الجنة 
الجواظ ولا الجعظري )5 


وقد وجه الإسلام الرفق إلى كل مستحق والى كل فرد من أفراد المجتمع » وأكد 
بشكل خاص وملح على الرفق بالضعفاء » ويدخل في عموم الضعفاء النساء وخاصة 
الأرحام والأرامل والفقراء » والمساكين والصغار واليتامى » والكبار والمسنين » 
والخدم . 


١‏ انظر الميداني ‏ الوجيزة في الأخلاق الإسلامية وأسسها -ص؟2. 

¥ رواه مسلم في الصحيعم ‏ كتاب البر والصلة والآداب ‏ باب تراحم المؤمنين وتعاطفهم وتعاضدهم ‏ ح 750.5 , 

)15( الفتح‎ ٣ 

رواه البخاري في الصحيح ‏ كتاب الأدب ‏ باب رحمة الولد وتقبيله ومعانقته . ح 551١‏ 

٥‏ رواه الترمذي في السذن - كتاب البر والصلة ‏ باب ما جاء في رحمة الناس ‏ ح ٠۹۲۳‏ » وقال أبو عيسى : هذا 
حديث حسن . 

5 رواه أبو داود في السنن - كتاب الأدب - باب حسن الخلق ‏ ح١١47؛و‏ قال والجواظ الغليظ الفظ»والجعظري 
:الفظ الغليظ المتكبر » صححه الألباني 5١71/7‏ . 
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الفرع الأول :ال فق بالنساء والار هام والأرامل : 

كفالة الضعفاء من النساء ورعايتهم والرحمة بهم من الواجبات الاجتماعية 
الإسلامية تتبع من خلق الرحمة وحب العطاء » وقد حث الرسول على الرفق بالنساء 
عامة بعد أن وصفهن بالضعف في قوله لأنجشة : (ارفق بالقوارير "٠)‏ فالنساء يشبّهن 
بالقوارير في الرقة واللطافة وضعف البنية أو ضعف العزيمة " 7. 

كما أنه صلى الله عليه وسلم بين لأمته أن السعي على الأرامل من أجل الأعمال 
وأعظمها فقال :( الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله ) ١ء‏ وذلك أن 
الأرملة إنسبانة كسيرة القلب بفقد زوجها المعيل لها والساعي عليها » وهي إنسانة 
حزينة ضعيفة » فمن رحمها وسعى في حاجاتها كان سعيه سلوة لها وضمادا لجرحها 
وجبرا لكسرها ؛. : 

أما الرحم فقد قال تعالى في الحرص عليها : ((وَائَقُوا الثة الذي تساعلون يه ' 
وَالأرْحَامَ إن اله كان عَلَيْكُمْ رقيبا ))5 وقال عليه السلام : (إن الله خلق الخلق حتى إذا 
فرغ من خلقه قالت الرحم هذا مقام العائذ بك من القطيعسة » قال: نعم»أما ترضين أن 
أصل من وصلك وأقطع من قطعك » قالت : بلى يا رب » قال : فهو لك ) 5 
وقدارغب صلى الله عليه وسلم في صلة الرحم بقوله : (من سره أن يبسط له في رزقه 
aly‏ ينسأ له في أثره فليصل رحمه ). والوصل لا يعني المكافأة أو رد الزيارة أو 
المعروف وإنما يعني السبق بالخير. قال صلى الله عليه وسلم : ( ليس الواصل بالمكافئ 
ولكن هو الذي إذا قطعت رحمه وصلها ) ۸, 


د۸١٦ رواه البخاري في الصحيح  كتاب الأدب  باب المعاريض مندوحة عن الكذب ۔ ح‎ ١ 

۲ ابن حجر فتح الباري .5145/٠١‏ 

"' رواه البخاري في الصحيح ‏ كتاب النفقات ‏ باب فضل النفقة على الأهل ‏ ح ١١٠د‏ 

4 انظر الميداني ‏ الوجيزة في الأخلاق الإسلامية .ص( 778 /- LIN‏ 

ه التساء( )١‏ 

“رواه البخاري في الصحيح ‏ كتاب الأدب ‏ باب من وصل وصله الله ح 5141١‏ 

/رواه البخاري في الصحيح ‏ كتاب البيوع ‏ باب من أحب البسط في الرزق ‏ ح ١951١‏ 

8 رواه ابو داوود في السنن ‏ كتاب الزكاة ‏ باب في صلة الرحم ‏ ح ١55917‏ » صححه الألباني ۳٠۸/۱‏ . 
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الفرع الثاني : بالفقير والمسكين : 

حرصت الشريعة الإسلامية على سد حاجة الفقير وجبر كسر المسكين بل 
جعلت المجتمع مسؤولا عنهم في حال عجزهم وعدم قدرتهم على الكسب »› وذلك أن 
المسكين أو الفقير إنسان مكسور الجناح ضعيف الحال مثقل بالأحمال » من ساعده 
وقدم له ولأسرته حاجتهم ومعاشهم » جبر كسره ومسح عنه حزنه ورفعه من مقام الذلة 
والمهانة والضعف .١‏ 
ولذلك أخبر صلى الله عليه وسلم أن مقام( الساعي على المسكين كالمجاهد في سبيل 
الله) "2 وأخبر أيضا أن ( السخي قريب من الله قريب من الجنة قريب من النماس بعيد 
من النار) ١ء‏ بل إن القرآن الكريم عد الإنفاق على المحرومين من صفات المؤمنين 
الذين سيدخلون الجنة »((والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم))٤»‏ وتعدى 
ذلك إلى اعتبار من لا يحض على طعام المسكين من أهل النار ((إنه كان لا يؤمن بالله 
العظيم ولا يحض على طعام المسكين))°. 

ولأهمية رعاية هؤلاء الفقراء والرفق بهم جعل الله إطعامهم أو كسوتهم كفارة 
لبعض المحظورات الشرعية » فكفار ة البميس إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم ((لا 
يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة 
مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة ))5. والإطعام أيضا 


منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم سه ذوا عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو 
كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره )) ؛ كما أن الإطعام يحل 


)17175 انظر الميداني  الوجيزة في الأخلاق الإسلامية  ص(0؟11-‎ ١ 

۲ رواه البخاري في الصحيح ‏ كتاب النفقات . باب فضل النفقة على الأهل ‏ ح 5178 

T‏ رواه الترمذي في السنن ‏ كتاب البر والصلة ‏ باب ما جاء في السخاء ‏ ح 1151 » قال أبو عيسى : هذا حديث 
غريب » وضعفه الألباني . 

(Yo -Y£) المعارج‎ £ 

ه الحاقة (4؟) 

5 المائدة (85) 

(40) sill ¥ 
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محل بعض الكفارات مثل الظهار فقد قال تعالى في كفارة الظهار بعد تحرير الرقبة : 
ممنكيثا)) ١‏ ,وقد يكون الإطعام أيضا عوضا عن الصيام في رمضان لأصحاب الأعذار 
الدائمة قال تعالى : ((وعلى الذين يُطيقوتة فِذيَةٌ طعَامٌ مسنكين ))7. 

ونظرآ لأهمية الإطعام فقد جعله الله من أسباب دخول الجنة بسلام » فقال تعالى في حال 
الذين يطعمون الفقراء ابتغاء وجهه ؛ ((إنَمَا نطعِمُكم لوه الله نا ريد منكم جَزَاءٌ ونا 
تكور! إِنَا تاف GALE Up sated Ue gles Legs Uy (ye‏ الله شر ذلك اليوم ولقَاهُمْ تضنرة 
وشو ر))؟» وقال صلى الله عليه وسلم : ( يا أيها الناس أفشو السلام وأطعموا الطعام 
وصلوا الأرحام وصنُوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام )5. 


الفرع الثالث : الرفق بالصغار واليتامى : 

حث الإسلام على الرفق بالصغير ورحمته واللطف في التعامل معه فقال صلى 
الله عليه وسلم : ( لس ما من لم برخم صتغيركا وبئرفا شرف كبيرتا ٥)‏ بل امر الاب 
أن يحنو على أبنائه ويداعبهم ويقبلهم » فها هو الأقرع بن حابس يرى النبي صلى الله 
عليه وسلم يقبل الحسن بن علي فيقول : إن لي عشرة من الأبناء ما قبلت منهم أحدا » 
فنظر إليه صلى الله عليه وسلم فقال : (من لا يَرحم لا يُرحم )> ومما ثبت عن النبي 
صلى الله عليه وسلم أنه كان يلاعب أحد أطفال المدينة فيكنيه ويسأله عن طير له قائلا: 


(يا أبا عمير ما فعل النغير )۷. 


)4( المجادلة‎ ١ 

؟ البقرة (185) 

)13-9( الإنسان‎ ٠ 

. 777/5 صححه الألباني‎ : 0١ رواه أبن ماجة في السنن  كتاب الأطعمة  باب إطعام الطعام  ح‎ ٤ 

ه رواه الترمذي في السئن ‏ كتاب البر والصلسة ‏ باب ما جماء في رحمة الصبيان ‏ ح 117١6‏ » صححه الالباني 
اا 

٦‏ رواه البخاري في الصحيح ‏ كتاب الأدب ‏ باب رحمة الولد وتقبيله ومعائقته ‏ ح5551. 

۷ رواه البخاري في الصحيح ‏ كتاب الأدب . باب الانبساط إلى الناس ‏ ح /لالاه 
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وقد اهتم الإسلام بالصغار من الأيتام اهتماما أكبر مراعاة لنفوسهم وجبراً لكسر 
قلوبهم لأنهم فقدوا ذويهم فأمر بالإحسان إلى اليتيم وتربيشه وتأديبه وتعليمه » ومن 
مظاهر اهتمام الإسلام بالأيتام التي تدل على رفقه بهم وحته على رحمتهم ورعايتهم : 
-١‏ أن الله أوجب الجنة لمن تكفل يتيما في طعامه وشرابه : قال صلى الله عَلَيْهِ وَسمَلْمَ : 
Wall ito alice Leif)‏ بَيْنَ cialis cig‏ إلى طعَامِه (Bg pte A Sy‏ وَجَبَنا له 
الجدّة (a‏ 
7 أن الرسول صلى الله عليه وسلم جعل جزاء من أحسن إلى اليثيم قربه ومرافقته في 
الجنة: فقال التي صنكى hy ale AMD‏ (أنا Ly (Sb ASSN Gd pA URLS‏ 
بإِصبَعَيْهِ السَبَابَةٌ والوؤسنطى)7. 
۳- أن الله جعل لين القلب في المسح على رأس الينيم : عَنْ Om Ne DE‏ 
رجلا شكا إلى رسئول الله صلى ally ate ABN‏ قبنوة قليه فقال له: (إن آرّذت تليبن قليك 
فطعم المسنكين وَامْسَح راس اليّتيم ٠)‏ وعَن أبي أمَامَة Gf‏ رسُول الله صثى الله عليه 


حسئات )4. 

4- أن الله نهى عن قهر اليتيم وتحقيره : فقال تعالى : (( فأمًا ttl‏ فنا تفهر' ))ه وقال: 
((أرَأيْت الذي بكذب بالدين فذلك الذي يدغ الينِيمَ ))7. وقد يحتاج اليتيم إلى التأديب في 
بعض الأحيان فإن أمكن تأديبه بغير ضرب كان أفضل ولا باس من ضربه إن احتيج 
إليه كاحتياج المريض للدواء. 


١‏ رواه أحمد في المسئد ‏ أول مسند البصريين ‏ حديث مالك بن الحارث ‏ ح19441 ء قال شاكر : إسناده حسن 
Az‏ 

٠‏ رواه البخاري في الصحيح ‏ كثاب الأدب ‏ باب فضل من يعول يتيما . ح5555. 

ا رواه أحمد في المسند ‏ باقي مسئد المكثرين مسند لبي هريرة ‏ ح7770» قال شاكر : إسناده ضعيف ح055/ا. 
رواه أحمد في المسند ‏ باقي مسند الأنصار ‏ حديث ابي أمامة ‏ ح 7١1177‏ » قال شاكر : إسناده حسن 
1701 

© الضحى (5) 


)1-١( الماعون‎ 5 


5 أن الله نهى عن التعدي على أموالهم بل أمر بحفظها لهم حتى يكبرواء قال تعالى : 
(( إن الذين يأكلون أموال اليتامى Lab‏ إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرآ 
)) اوقال:((وآأثوا اليَثامى أمُوالهُمْ ونا تتبتلوا الخبيث بالطْيّب ولا تأكلوا أمْوَالهُمْ إلى 
مْوَالِكُمْ إِنَهُ كانَ حُوبًا كييرا))١‏ وقال : (( وَابتلوا اليَتَامَى حَتّى إذا بَلغوا الماح فان 
اتمتم مِنْهُمْ رثند! Bel gel pel | ddl‏ ولا تاكلوها إسئراقا وبدارا أن يَكبَروا))". 


الفرع الرابع : الرفق بالكبار والمسنين : 

لم تعرف البشرية من صور الرحمة ما عرفته في ظل الإسلام » وهي رحمة من فيض 
الرحمن يستظل بها كل الناس وخاصة المسنين وهم أولى الناس بها » فقد قال صلى الله 
عليه وَسّلم : (لِيْسَ متا من لم Ba‏ صتغيركا وَيَعْرفْ حَقْ كبيرتا)4. فإذا كان الرفق 
بالصغير رحمة منا فإن الرفق بالكبير حق علينا . 

ومن أهم الحقوق التي يجب أن نلتزم بها تجاه الكبار والمسنين* : 

١‏ حق الكفالة : وتعني رعاية ثسؤون المسن كاملة بتأمين مسكنه ومأكله ومشربه 
وعلاجه وسبل الحياة الكريمة له ورعايته والعناية به والدعاء له؛ والكفالة درجتان : 

| الكفالة الواجبة : وهي تكليف بالدرجة الأولى على الأبناء للوالدين وحق من حقوقهما 
ب الكفالة الأخلاقبة: ومن المؤكد أنها دون الوجوب بحيث تترتب على الأفرب 
Go SY‏ فإذا لم يوجد من تجب عليه بشكل مباشر أو تخلف عن قيامه بواجبه » فإن 
الأخلاق الإسلامية التي تأمر بالتعاون والتكافل تستدعي القيام بهذه الكفالة وهي بالطبع 
١‏ النسباء .)٠١(‏ 

۲ النساء (). 

" النساء (5). 

: رواه أحمد في المسند  مسند المكثرين من الصحابة  مسند عبد الله بن عمرو بن العاص  ح45 54 » قال شاكر‎ ٤ 
. ۲۳۲۲ إسناده صحیح ح‎ 

-ه١٤١۲‎ 1١ انظر خشيل  صالح بن عامر  رعاية المسن واجب شرعي  مجلة الأسرة - السعودية  العدد‎ ٠ 


(VT ye 


Yan 


سلوك اختياري تدفعه الأخلاق وتدفزه المثوبة في إطار تنظيمي تحكمه درجة القربى » 
وقد انتشرت في أيامنا هذه ظاهرة بيوت العجزة » وهي ظاهرة غربية المنشأ لا ينبغي 
للمسلم أن يتعامل بها لما فيها من الإيذاء النفسي للوالدين » وقد تكون هذه البيوت 
مناسبة لمن ليس لهم أبناء » فتتولى الدولة رعايتهم عن طريق هذه البيوت . 

؟ ‏ حق العون والمساعدة : وهو سلوك أخلاقي اختياري يتراوح في حجمه حسب 
حاجة المستفيد منه وقدرة القائم به وقد يكون ماديا أو معنويا أو الاثنين معأ . 

. الزيارة والتعهد : وهو أخلافي معنوي لا تترئب عليه تكاليف مادية‎ - ٣ 

5 - الدعاء : والمسن بحاجة إلى الدعاء له بحسن الخاتمة لما للدعاء من فضل معلوم . 
ولعل الحكمة من حض الإسلام على رعاية المسنين وتشديده على ذلك واضحة وجلية 
لكل ذي عقل ؛ فقد أسس الإسلام العلاقات بين الناس على قاعدة تبادلية متكافئة تقوم 
على مبدأ الأخذ والعطاء » فكما كفل حق المسن في الرعاية كفل كذلك بالمقابل حق 
القاصر في التربية والرعاية » فالإنسان الذي أصبح اليوم قادرا مكلفآ بهذا النوع من 
الواجبات كان بالأمس طفلاً قاصرا لا يقوى على شيء أو يثيما منقطعا . 

ولان الشر ع الإسلامي دقيق في أحكامه وتعاليمه فقد ضمن بهذا التشريع استمرار 
الرعاية الإنسانية بين أفراد المجتمع » فكما كنت بالأمس مستفيدا من الرعاية حيث كنت 
طفلا فقد أصبحث اليوم مكلفا برعاية الطرفين من حولك : القاصرين من الأطفال 
والعاجزين المسنين » وغدأ تجد من يكفلك ويرعاك ¢ فكانت لك مرتان وعليك مرتان . 
وفي هذا يتجلى العدل الإلهي الذي تستمر به الحياة في وديرة طبيعية منطقية لا خلل 
فيها ولا زلل » ولقد فطر الله في قلوب الناس عامة والمسلمين خاصة الرحمة والرآفة 
والعطف لتكون إطاراً ومنطلقا للسلوك التعاوني وأعطى من التعليمات ما ينشط تلك 
الفطرة ويصقلها ويشجع على نموها وانتعاشها . ١‏ 


)1١-7١(ص‎ - انظر خشيل  رعاية المسن واجب شرعي‎ ١ 
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الفرع الخامس : الرفق بالخدم : 

الرفق بالخدم يكون بمعاملتهم بالحسنى » وهذه المعاملة من أوكد الواجبات على 
المسلم» بل إن وجوبها مما يلحق بوجوب الرفق بأفراد العائلة . فالإسلام تجاوز كل 
أخلاقيات الجاهلية فجعل الرقيق والخادم أخا أو فردا من أفراد العائلة »وكفل له من 
الحقوق ما كفل لكل فرد في الأسرة » فله حق الإطعام والكسوة وعدم الإثقال في العمل» 
Ye SILA cal Ue‏ رسئول الثه صلى الله عَلِيْهِ وََلُمَ أنه قال: ( لِلْمَمْلوك طعَامُةُ وكسئوثة 
tye Gals UT,‏ الْعَمّل إِنَا ما يُطِيقْ .١)‏ ولا يكون الإطعام مع الازدراء فها هو النبي يأمر 
بمؤاكلة الخادم لما فيه من مراعاة لنفسيته؛ coal Ge‏ هُرِيْرَة فال :قال رسُول الله صثى 
الله حَليْهِ سكم : ( إذا صئع لِأحَدكُم حَادِمُهُ طعَامَهُ كم ANAS, OS (oly AE yg Aa Al‏ 
كما أنه صلى الله عليه وسلم ( ما ضترب شیا قط بيده “sala Uf UY CaM Uy SI al U's‏ 
(AD laste cd‏ بل نهى غيره عن الضرب GAS‏ أبي سَنْعُودٍ الأنصاري فال : ( كنت 
أضنرب غلامًا لي قيعت من خلفِي صتوا اعلم ابا سود اة افدر علبك مذك علد 
فالئقت قإذا هو رول الله صنل الله عليه وسم ء فقت : يا رول الله هو خر لوج 
الثّه » فقال + أما لوأ لم تفعل للقحثك الثَارٌ أو CN ALCS)‏ 

وتعدى الهدي النبوي النهي عن الضرب إلى الابتعاد عن الزجر أو الإهائة 
للخادم» فعن أئس بْن مَالِكٍ قال : thea alll CJ git) Claas)‏ الله Cates Sie alu’ aie‏ 
اله ما قال لِي أقًا فط » ولا قال ad psa (ot‏ فعلت كذا وهنا فعلت كذا 60 وكَانَ رسول 
الله صلی الله عَلَيْهِ وَسلمَ من اخس الئاس كلقا » فأرسلني يما حاجة فقلت : والله لا 
اذهب وفِي تشدبي أن أذهب لِمَا أمَرئِي به تبي الله صلى اللَهُ عَلِيْهِ ولم cots Ci yb‏ 
م لى صينيان وَهُم يَعَُونَ في الستُوق فإذا رول الله صدلى الله حلي AB aly‏ 





. ٠١١۲ح‎  كولمملا رواه مسلم في الصحيح  كتاب الأيمان  باب إطعام‎ ١ 

VATS  كولمملا رواه مسلم في الصحيح  كتاب الأيمان  باب إطعام‎ Y 

رواه مسلم في الصحيح ‏ كتاب الفضائل ‏ باب مباعدته للأثام - ۲۳۲۸۳ . 

4 رواه مسلم في الصحيحج ‏ كثاب الأيمان ‏ باب صحبة المماليك ‏ ح 7555. 

درواه مسلم في الصحيح ‏ كتاب الفضائل ‏ باب كان رسول الله أحسن الناس خلقا - ح5١٠77.‏ 


SEA 


بققاي من ورآنِي » قال + فتظرت إِلِنْهِ وَهُو يَصْْحَكُ » فقال : يا نيس أذَهَنٍت حَيْث 
أمرئك » قال : قلت نَعَمْ أنا أدهَبْ يَا رمئول الله..)١.‏ 
هكذا يبصر النبي صدلى الله عليه وَمَ بدوافع أنس إلى هذا الثواني » فلا بتميز من 
الغيظ ؛ ولا يتغير من الغضب ء ولا ينبو في التعامل » ولا يقسو في التصرف » وإنما 
نراه وقد تحكم في الانفعال على أنس » بل تبسم ضاحكا من فعله » وهو يلفته نحوه , 
وينبهه إلى توانيه فيما كلف به » ثم يسأله في وداعة الحليم » ورزانة الحكيم : يا أنيس! 
أذهبت حيث أمرتك ؟ 
هكذا بهذا الرفق » وهذه الملاحظة ! وكانه صلى ghd ayy a’ ile AMY‏ لأنس : ها 
أنت ذا لم تذهب حيث أمرتك فلماذا وكيف ؟ ويناديه : يا أئيس ! »هكذا يقول صتَلى الله 
عَلَيُهِ وَسَلمَ ملاطفا لأنس » ودون أن يقول :يا أنس ! أو يا ولد! مع أن المقام ‏ على ما 
يتبادر إلى ذهن الكثيرين ‏ مقام التأنيب لأنس والتأديب له والقسوة في التأديب عليه . 
فيعلمنا صَلى النّهُ عَليْهِ وسَلمَ كيف يكون التحكم في الانفعال » وكيف يكون التخير 
للسؤال » ثم كيف يكون التصرف والسلوك في موقف كهذا الموقف . ولعل أنسا لو 
ضتُرب ساعتئذ بالسياط مئات الضربات لكان ذلك أخف على نفسه وقعا.؟ 

وبعد هذا الخلق العظيم منه صنَلى النَّه عَلِيْهِ وَسَلْمَ فإنه يحث على العفو عن 
زلات الخدم مهما كثرت ( جَاءَ رَجُلٌ إليه صلى الله عَلَيْهِ وَسَلْم» فقال : يا رمئُول AAW‏ 
كَمْ تعقو عَن الخادم ؟ قصَمّت » ثم أعاد عَلِيْهِ الكلامَ فصّمّت » فلمًا كان فِي الثالئةء فال: 


LY (Boye عَنْهُ فِي كل يَوْم سَبْعين‎ | sf! 


. ۲۳۱۰۶ في الصحيح  كتاب الفضائل باب كان رسول الله أحسن الناس خلقا ۔‎ place ol yy) 
.٠1ص‎ - ؟ انظر أبو النور  الرفق بالخدم‎ 
. ٠۷٠/۳ “؟رواه أبو داوود في السذن  كتاب الأدب  باب في حق المملوك  ح٤١٠١ » صححه الألباني‎ 
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المطلب الثالث | الرفق بالمشركين | 


يحظى المشركون في ظل الشريعة الإسلامية بقدر كبير بن الرفق والرحمة » 
ومن أهم الدلائل على ذلك أن الغاية من الدين أصلا هي إخراج المشركين من 
الظلمات إلى النور. وينقسم المشركون إلى قسمين اثنين : قسم محارب وآخر غير 
محارب » ولكل من القسمين مظاهر للرفق به نجملها بما يلي : 





كان صلى الله عليه وسلم رفيقا بالمشركين بدليل حرصه على هدايتهم وإنقفاذهم 
من النارء فكان يوصل الليل بالنهار من أجل هذه الغاية حتى إنه كاد يهلك نفسه حزنا 
بسبب إعراضهم عنه وعن دعوته فخاطبه الله فيما يشبه الإنكار فقال: QSL tals)‏ 
شلك على اتارهِم إن لم يُؤمئوا بهذا الحديث أستفا))١‏ »أي فلعلك قائل نفسك أسفا وحزنا 
عليهم إن لم يؤمنوا بهذا القرآن ۲ وقد روت السيدة عائشة حديثا يبين حرص الرسول 
عليه السلام على هداية قومه » حيث سألته : هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد؟ 
فقال : ( لقذ لقيت من قوامك ٠‏ وكان أشندَ ما لقيت مِثْهم يَوْمَ العقبَةٍ إذ عرّضنت تقسبي على 
ابن he‏ يَالِيل بن عبد كلال فلم يُجِيْنِي إلى ما أرّتُ » فالطلقت وأنا مَهْمُومُ على وَجْهي 
فلم أسنتؤق إنا يقن التعاليب فرفعت رأميي فإذا أنا بسَحابَة قا أظلثيي , فنظرت فإذا فيها 
جبريل فنادانِي فقالَ : إن الله She‏ وجل قذ سْمِع قول قولمك لك وما رأذوا le‏ وقذ Cake‏ 
ليك ملك الجبال لِتَأمْرَهُ gd CAS Cay‏ » قال : فتادابي ملك الجبّال وسلّم علي تُمٌ قال : يا 
Mea’‏ إن الله قذ ممع قول قومك لك , وأنا ملك الجبال وقذ بَعتَِي coh ADAM AS)‏ 
a‏ ت إن شبات أن البق عَلئِهم الأخشتين , فقا له رول الله صتلى الله 
atte‏ وَسَلُمَ : UES tg Gy RU Sag A) 2 Coys gulbeal Gye AU @ AGG! SUI Oh‏ 


)1( الكهف‎ ١ 
, 7726 /4 الظلال‎  بطقرظنا‎ ١ 


)١ء‏ فرغم ما لاقاه عليه السلام من أذى وإعراض وشسفيه › إلا أنه لم بيأس ولم يقنط › 
بل إنه أصر على الدعوة رجاء تحصيل الهداية من هؤلاء المشركين . 
١‏ الدعاء لهم بالهداية : 

رغم إصرار المشركين على شركهم لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم ليدعو 
عليهم بل إنه كان يدعو لهم بالهداية والرجوع إلى الله فعنَ ابي هُرّرة رضبي الله عة 
قال : ( قم الطفيل بن عرو على رول الله صل الله عليه وسم فقال ا رول الله 
إن دوسا قذ عمدت وأبَت فاذغ الث عليها » فظن الئاس أله بذعو عَليْهم فقال الهم اهد 
دوسا وّأتِ بهم )٠ء‏ والدعاء للمشركين رغم إيذائهم له صلى الله عليه وسلم فيه دلالة 


على رفقه ورحمته بهم . 


۳- زيارة المشرك رجاء إسلامه : 

ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه زار غلاما يهوديا كان يخدم عنده 
لمرض أصابه ( فقعد عند رأميه فقال له paid alll‏ إلى أبيه وَهُو عندهُ فقال له أطِع أبَا 
القامبم ‏ صلی ate, AMM‏ وَسَلمَ ‏ فأسئلم » فخرّج التي صلى الله عَليْهِ “phy ais y‏ يفول : 
الحم لِنّه اّذي أثقهُ مِن الثار) ". و لما دَخَلّ رُسُول الله صكى الثة Livy atte‏ مَكة 
وَدَخل السَنْجد أتاه أبُو بكر يأبيه يَعْودْهُ فلمًا رَآهُ رول الله صثى الله عَلِيْهِ وَسّلمَ فال ( 
هنا تركنت الشتّيْخ فِي بَيْتِهِ حكى أكون أنا آنيه فيه . فال أبُو بكر يَا رتسول الله 6“ ‘ol Gal‏ 
Of Gye Gill (pall‏ تمثيي أنت إِلِيْهِ » قال : فأجِلسئَة بَيْنَ يَدَيْهِ ثم مَسَمَ صّدرة ثم قال له 
aL‏ فأسئلم )4. فانظر إلى أثر زيارته صلى الله عليه وسلم للبهودي وأثر قوله : (هَنّا 
تركت الشتّيخ في بيت حثى أكون أنا نيه فيه ) على أبي قحافة . 


؟رواه البخاري في الصحيح ‏ كتاب الدعوات _باب الدعاء للمشركين ‏ ح 5074 . 
“ارواه البخاري في الصحيح ‏ كتاب الجنائز ‏ باب إذ! أسلم الصبي فمات هل يصلى عليه ح ٠۲۹۰‏ . 

٤رواه‏ أحمد في المسئد ‏ باقي مسند الأنصار ‏ حديث أسماء بنت أبي بكر الصديق ‏ ح 707/18 ء قال شاكر : 
إسناده صحيح ح 15836 


5- إكرام الضيف رجاء إسلامه : 

لإكرام الناس أثر عظيم في قلوبهم » لذلك علمنا الرسول صلى الله عليه وسلم أن 
نكرم الضيف الكافر رجاء إسلامه فعن أيي By‏ رضي الله عنه ( أنّ رسُول الله 
صتلى اللّهُ عليه وَسَلُمَ ضتافة ضتَيْفٌ وَهُو افر » قمر لهُ رول الله صلى peg ale AIM‏ 
بثتاة قحلت » فشترب حابَها كم أخرى فشتربَة ثم أخرى قشتربَةُ حَتَى شرب حاب متَبْع 
شياو ثم إِنَهُ أصنبحَ A lh A‏ سول الله صدلى الله عليه وسم يشا شرب حلابها 
ثم مر بأخرى فلم يَمنِسّهَا » Gag: py aie AA ec aN Ut I‏ شراب في 
معى واحدٍ والكافرُ يشرب فِي سبْعَة أمْعَاء ٠)‏ . 
5 الوفاء بالعهد معهم : 

فرض الشارع وجوب الوفاء بالعهود في الحرب والسلم وتحريم الخيانة فيهما 
سرا أو جهرا فقال تعالى : ((واؤقوا بِعَهدٍ اله إذا عاهدثم ولا تنضُوا الأَيْمَان بَعْدَ 
توكيدهًا))؟. ووصف المؤمنين بالوفاء بالعهد بقوله : ((والمُوفُون بحهدهم إذا 
عاهدوا))۳. 
1- عدم قتل المعاهد أو ظلمه : 

القثل والظلم لأصحاب العهد مظهرين من مظاهر العنف التي نهى الإسلام عن 
فعلها فقد وردعن النِْي صلى النّهُ عَليْهِ وملُمَ انه قال : ( من Fait) Ey al Salas US‏ 
ly Sell‏ ريحها وجذ من مَسِيرةٍ أربعين عامًا) ؛ بل إنه صلى الله عليه وسلم جعل 
نفسه حجيجا لمن ظلم أو انتقص أو كلف معاهدا فوق طاقته › فقال : (ألا من ظلمّ 
مُعَاهِدًا أو التقصة أو كلقة فق طاقته أو أحَذ مثة شَيْنا يغيْر طيب نفس فأنا aig Aaa‏ 
القيَامّة) ه. 


ارواه مسلم في الصحييح ‏ كتاب الأشربة ‏ باب المؤمن يشرب في معى واحدة والكافر في سبعة أمعاء ‏ ح 7١5177‏ 
" النحل (53). 

(YY) sally 

#رواه البخاري في الصحيح ‏ كتاب الجزية ‏ باب إثم من قثل معاهدا بغير جرم ۲۹۹٩۳‏ . 

ه الرواية في سنن أبي داود ‏ كتاب الخراج والإمارة والفيء ‏ باب في تعشير أهل الذمة إذا اختلفوا بالتجارات - 
ج۲٠۰٠ LOFTY SUN donna‏ 


yoy 


وقد تأثر الفاروق عمر رضي الله عنه بهدي النبي صلى الله عليه وسلم فأوصى الخليفة 
الذي يليه بِذْمّة الله وَذْمّة رَسُولِه صلّى الل عليه وسم أن يُوقى لهم بعهدهم وأن BLE‏ 
Bests Oe‏ وآن نا يُكَلُوا فق طاقتهم١.‏ 
١‏ - التسامح معهم : 

للتسامح والعفو عن الزلات اثار عظيمة في قلوب الذين نتسامح معهم » وقد أمر 
الله عز وجل المؤمنين بالتسامح حتى مع المشركين في الأمور الشخصية لما في ذلك 
من أثر عليهم فقال : ((ثُل للذين آملوا يَعْفِرُوا لنّذين ذا يَرْجُونَ أيَامَ الله))۲ وقد نزلت 
هذه الآية في عمر بن الخطاب حين شتمه رجل من المشركين من بني غفار فهمٌ أن 
يبطش به فنزلت هذه الآية"٠‏ وفبها توجيه كريم للذين أمنوا ليتسامحوا مع الذين لا 
يرجون أيام الله » تسامح المغفرة والعفو » وتسامح القوة والاستعلاء . والواقع أن الذين 
لا يرجون أيام الله مساكين يستحقون العطف أحيانا بحرمانهم من ذلك النبع 
الفياض»الذي يزخر بالنداوة والرحمة والقوة والثراء » نبع الإيمان بالله والطمأنينة إليه » 
والاحتماء بركنه » واللجوء إليه في ساعات الكربة والضيق ؛ وحرمانهم كذلك من 
المعرفة الحقيقية المنصلة بصميم النواميس الكونية وما وراءها من القوى والثروات 4. 


. ١7528 رواه البخاري في الصحيح  كتاب الجنائز  باب ما جاء في قبر النبي وأبي بكر وعمر  ح‎ ١ 

.) ١؟(ةيثاجلا‎ ۲ 

IN - أبو البركات عبد الله بن احمد بن محمود  تفسير النسفي دار الكتاب العربي  بيروت د.ط-دبت‎  يفسنلا‎ ٠ 
Vo 

. ۳۲۲۷ /٥ انظر قطب ۔ الظلال‎ ٤ 


الفرع الثاني :_مظاهر الرفق بالمشركين حال الحرب : 
١‏ جعل غاية القتال واضحة ومحددة : 
جعل الإسلام الغاية الإيجابية من القتسال بعد دفع الاعتداء والظلم واستتباب الأمن ؛ 
حماية الأديان كلها من الاضطهاد فيها أو الإكراه عليها » وعبادة المسلمين لله وحده 
وإعلاءهم كلمته. وتأمين دعوته » وتنفيذ شريعته » وهي في مصلحة البشر كلهم 
وإسداء الخير إليهم » قال تعالى : ((ولولا دقع اللّه الئاس بَعْضَهُمْ خض لهمت صتوامع 
وبي وَصلوات وَسََاحِدُ يُدَكر فيها اسم الله كثيرا)) ١.١‏ 
وإن فكرة الجهاد ما قامت إلا من أجل نشر الإسلام » ولا يخفى ما في ذلك من رفق 
بالمؤمنين الذين يعانون من اضطهاد الكفار وهو رفق بأولئك المستضعفين الذين حال 
الظلمة بينهم وبين وصول الإسلام إليهم ؟. 

والذي يدرك طبيعة هذا الدين » يدرك حتمية الانطلاق الحركي للإسلام في 
صورة الجهاد بالسيف » ويدرك أن ذلك لم يكن حركة دفاعية بالمعنى الضيق الذي يفهم 
اليوم من اصطلاح الحرب الدفاعية » إنما كان حركة اندفاع وانطلاق لتحرير الإنسان 
في الأرض » تحريره من العبودية للعباد » وتقرير ألوهية الله وحده وربوبيته للعالمين . 
و إذا لم يكن بد من أن نسمي حركة الإسلام الجهادية حركة دفاعية , فلا بد أن نغير 
مفهوم كلمة [ دفاع ] ونعتبره دفاعا عن الإنسان ضد جمبع العوامل التي تقبد حريته 
وتعوق تحرره من معقدات وتصورات وأنظمة سياسية قائمة على حواجز اقتصادية 
طبقية وعنصرية .4 
۲ منع الإكراه فى ‘pall‏ 

لم يكن من قصد الإسلام أن يكره الناس على اعتناق عقيدته؛ فالإسلام إعلان 
عام لتحرير الإنسان من العبودية للعبادء يهدف ابتداء إلى إزالة الأنظمة والحكومات 


)4١(جحلا‎ ١ 

؟ انظر رضا ‏ الوحي المحمدي ص١٠۲‏ 

" انظر الشجرئوي ‏ الأحاديث الواردة في الرفق - ص۹١٠‏ 
؟انظر قطب ‏ الظلال ١415 - ١476/7‏ بتصرف 


التي تقوم على أساس حاكمية البشر للبشر وعبودية الإنسان للإنسان » ثم يطلق الأفراد 
بعد ذلك أحرارا في اختيار العقيدة التي يريدونها. 
ولكن هذه الحرية ليس معناها أن يجعلوا إلههم هواهم » أو ان يختاروا بأنفسهم أن 
يكونوا عبيدآ للعبيد! إن النظام الذي يحكم البشر لا بد أن تكون قاعدته العبودية لله 
وحده ثم ليعتنق كل فرد في ظل هذا النظام العام ما يخثار من عقيدة » وبهذا يكون 
الدين كله لله » أي تكون الدينونة والخضوع والاتباع والعبودية كلها لله ١.‏ 

ومن هنا نستطيع التوفيق بين قوله تعالى: ((ا إكراة فِي الدين))؟ وقوله تعالى 
((وقائْلوهُمْ حَتّى لا تكون فثئة وكون الدّين كله للّه))" فلفظ الدين في الآية الأولى 
محمول على الاعتنقاد والملة » وهذا مما لا يكره عليه أحد ولفظ الدين في الآية الثانية 
محمول على الخضوع العام لنظام الإسلام العام . وهذا التوازن بين ضرورة الخضوع 
لنظام الإسلام العام ؛ وبين عدم إكراه أحد على اعتناق الدين » يعد مزية من مزايا 
النظام الإسلامي حيث يحقق للجميع حرية الاعتقاد كما يحقق للدين علوه وخضوع 
الآخرين لنطاقه » وهذا ما يمكن أن نطلق عليه اليوم مصطلح الشرعية الدولية 
الربانية. ٤‏ 
٣‏ عرط ة من الخيارات بن قبل قتالهم : 

كان رمئُول الله صلى الله حَلَيْهِ وَسَلمَ إذا أمّر أميرًا على جَيْش أو ستريّة أوصاه 
في خَاصَِنِهِ بتفوى الله ومن مَعَه مسن المسنلمين خَبرا ثم فال ( وإذا لقت عَذوك من 
المُشئركين فادْعْهُمْ إلى تلاث خصتال أو خلال فان ما أجابوك فاقبل مذهم وف عنهم ثم 
ادْعْهُمْ إلى الإسلام فإن أجَابُوك قاقبل مِثْهُم Lak’y‏ عَلْهم ثم اذعَهُم إلى التحول من دارهم 
إلى دار المُهاجرين وَأخْبرْهُم أَنَهُمْ إن فعلوا ذلك فلهم مَا للمُهاجرين وعليْهم مَا على 
المُهماجرين فإن ابوا أن يتحولوا aa BB teks‏ يكونون كاعْراب الصُْلِمِينَ يَجْرِي 





۲ البقرة (755) 

)۳۹( الاتفال‎ ١ 

4 انظر البيانوني ‏ محمد أبو الفتح ‏ القواعد الشرعية ودورها في ترشيد العمل الإسلامي ‏ كتاب الأمة ‏ قطر وزارة 
الأوقاف والشؤون الإسلامية ۔ العدد ۸۲ ۔ 4117١ه‏ ص 1١17‏ 


A pelle‏ الله الذي يَجْري حلى المُؤمنين ولا يكون لهُمْ في الغنيمة والفيء شن إلا ن 
يُجَاهِدُوا مَعَ اللِمِينَ » قإن هُمْ أبَوا فسَلُهُمْ الجزيّة فإن هُم أجَابُوكَ فاقبل مِنهُم وَكفً 
عَنْهُمْ » قإن هُمَ أبُوا قاستتين بالله وقانِِهُمٌ) ١‏ 

ولا يخفى على أحد ما في الإسلام من خير إن قبلوا الدخول فيه » أما الجزية 
فإنها تعبير للخضوع لسلطان الدولة الإسلاميةء علما بأنها لم تكن كالضرائب التي 
يضعها الفاتحون على من ينتصرون عليهم وإنما هي جزاء قليل على ما تلتزمه 
الحكومة الإسلامية من الدفاع عن أهل الذمة وإعانة للجند الذين يحمونهم ممن يعتدي 
عليهم . أما القتال فقد ذكرنا ما فيه من إزالة سلطان الحكام عن الشعوب حتى يختاروا 
بعد ذلك ما شاؤوا من الدين . 

قثران الأمر بالقتال بالذ 

ورد في القرآن الكريم الأمر بقثال المعتدين مقترنا بالنهي عن قتال الاعتداء 
والبغي والظلم قال تعالى : ((وقائلوا في متبيل الله الذين يُقايلوئكُم ونا تعتُوا إن الله لا 
يُحِبُ المُعتدين)) ١‏ وتعليل النهي عن فتال الإعئداء بأن الله لا يحب المعتدين دليل على 
أن هذا النهي محكم غير قابل للنسخ ١‏ » وفي ذلك دليل واضح على بعد الإسلام عن 
الدموية المقصودة لذاتها وأن القتال له غايته وهدفه الذي لايتعداه إلى غيره . 








كَانَ رمئول الله صتلى الله حَليْهِ سم إذا أمّرّ أمير'! على جَيْش أن ستريّة يوصيه 
قائلا : ( اغزوا ياسثم اللّه فِي ستبيل الله قانلوا (yo‏ كقر ally‏ اغزُوا ونا تغلوا ونا تخدروا 
ولا تمثلوا ولا تقثلوا وليدا١٠‏ )4» وورد في الحديث ( أن امْرأةٌ وُجذت فِي بَمْض 
مَغازي الأبي صَلّى الله عله وَسَلمٌ متقثولة قأئكر رمئول chose ah‏ الله عليه وسم قشل 


- -كتاب الجهاد و السير باب تأمير الإمام الأمراء على البعوث ووصيته لياهم‎ Goal Splat) 
ا‎ 

؟ البقرة (05) 

۳ انظر رضا ‏ الوحي المحمدي۔ ص۹٠٠‏ 

#رواه مسلم في الصحيح ‏ كتاب الجهاد و السير ‏ باب تأمير الإمام الأمراء على البعوث ووصيته إياهم بح ١۳١‏ . 


التّسّاء وَالصَبْيان .١)‏ ورأى ‏ صلى اللّهُ عَلِيْهِ وَسَلم - فِي عَزْوَةٍ له الاس مُجثيعين على 
شيع فبَعت رجلا فقال ( اثظر' علام اجتمّع هؤلاء ULE cad‏ عَلَى امْرآأةٍ قتيل La‏ ما 
كانت هذه لثقايل قبَعَثَ cy AMAL UR‏ الولبد - الذي كان على المقدمة - فقا : فلن إخاير لا 
he gh jail LS FV agi Uy ST fal GMS‏ الله عَليْه وسم عن النهبى والمثلة )4. 
فانظر إلى الأخلاق التي أمر الإسلام بالتحلي بها أثناء القنال وما فيها من دلالة على 
رفق الإسلام بمن لايعارض نوره من النساء والصبيان والشيوخ والخدم » أما الذين 
يشاركون في القتال من هؤلاء » ولو كان برأي أو نصيحة » فإنه يجوز قتالهم وقتلهم 
لاشثر اكهم في محاربة الإسلام والمسلمين , 1 
1- التلطف بالأسرى وخصوصا عند الإثخان : 

أرشد النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ إلى الرفق بالاسير والمن عليه بالعفو 
وخاصة إن كان فيه مصلحة » ونذكر قصنين تدلان على هذا الإرشاد العظيم : 
القصة الأولى : J hay Catal “sal‏ الله صتلى الله عله وَسلُمَ رَجُنا مِن بَنِي عقيل » 
فأتى عَليْهِ Aha al Ug‏ الله عليه yl‏ فِي الوكاق فقال يا مُحَمُّ يا مُحَمُ فقال 
ما شالك فقال يم أخذتني يم أخثت سسَابفة الحا إعظامًا Uta GI‏ أحَدَئكَ يجريرة حلقايك 
٠ Cag‏ ثم الصرئف عثة فقال يَا مُحَمَّدُ يَا مُحَمّدُ » فأثاهُ فقا ما شتألكَ قال إئي US Aide‏ 
لو قلتهًا ALS Call’,‏ أمْرّك اقلت کل الفلاح م الصرف عَنْه فتاذاهُ يَا مُحَمَّدُ Marte Gy‏ 
Le tas atta‏ شتألك فقال Sake coll‏ فأطيمنِي وَظمان فاسقِنِي فال هذه حَاجَئك .١‏ فانظر 
إلى رفقه عليه السلام الذي جعل راوي الحديث يعلق أثناء روايتة قائلا : 52a OLS‏ 
الله صلى ale A)‏ وَسكُمَ رحيمًا رفيقا ". 
١رواه‏ البخاري في الصحيح ‏ كتاب الجهاد والسير ‏ باب قئل الصبيان في الحرب ‏ جح 785١‏ . 
.العسيف : الأجير 
“ارواه أبو داود في السئن ‏ كتاب الجهاد ‏ باب في قتل النساء ‏ ح 1155 » صححه الألباني 5037/7. 
١ ٠‏ رواه البخاري في الصحيح ‏ كتاب المظالم والغصب باب النهبى بغير إذن صاحبه ‏ ح 7747 . 
٥‏ كانت Coal Ie oli Cai‏ ثقيف رَجليْن من اصتحاب رمئول الله صلى الله عَليْهِ ومنلم. 
١‏ رواه احمد في المسند - اول مسند البصريين - خ ١1١4.6‏ واللفظ له » ومسام في الصحيح ‏ كتاب النذر - باب 
لا وفاء لنذر في معصية ألله ولا فيما لا يملك العبد - ح ١54١‏ . 
۷ وعند مسلم "و کان رسول اللہ ۔۔ صلی ان 


yoy 


القصة الثانية : بَعَث ate AM flea (lh‏ وَسلّمّ خيلا قبل gett tos Lay Sela ai‏ 
حنيقة يُقالُ BG ay 8 gla 8 JEN 9) Aid A‏ من سسواري السَئْجد فخرج إليْهِ التي صّى 
late Ue UU A ale a)‏ يا مامه فقالَ عذري خَيْنٌ يَا مُحَمَّدُ إن تفثلني تقثل ذا دم 
pal Bald Uy‏ على تتاكر وإن كنت ريد المَالَ سل مذ ما نينت فثرك حتى كان الغد 
قال له ما علد با مام قال ما فلت لك إن لديم ليم على ثتاكر فتركة حى كان بط 
الغد AALS hake: Ce UU‏ ققالَ عثدري ما قلت لك فقال أطلفو! A) GUNG Tad‏ نجل 
قريب من الْسَئْحدٍ قاغتسل ثُمّ حَحَلَ السَنْحِدَ فقال أَثْنْهّد أن لا إلة إا الله وَأشنهَدُ Weeds Of‏ 
رسئول النّهيَا Maly a fl le GS Ue ally Mica‏ أبْغض إلي مين وجهك فقد اصح 
aly Cll» sel Cas les,‏ مَا كان مِن olf Gaal (uo‏ من دينك قأصنبّحَ ديئك أحَبُ 
الدّين إل IS Ce Aly‏ من بَلدٍ أبْعَْض إلي Cs Gell aa Gael At Geol gat ye‏ 
خَيْلكَ أخاثئني وأا أريد atte AMM tha all) U yal SAN oo WSR Seal‏ وَسَلمَ وَأمرة 
أن ad ald “yas‏ مَكّة قال لهُ قائِلٌ صَبَوات قال لا وألكن ألمت مَع مُحَمَّمٍ رّسُول الله 
cell Gd CLG He Dain Ue AAU ye BG Ul, Uy ty ale AN ofa‏ 
صلى الله عَلَيْهِ LY platy‏ 

ومما أفاده أهل العلم من هذه القصة: المنّ على الأسير الكافر وتعظيم أمر العفو 
عن المسيء »لأن ثمامة أقسم أن بغضه انقلب حبا في ساعة واحدة لما أسداه النبي 
صلى الله عليه وسلم إليه من العفو والمن بغير مقابل » وأن الإحسان يزيل البغض 
ويثبت الحب » وفيه الملاطفة لمن يرجى إسلامه من الأسارى إذا كان في ذلك مصلحة 
للإسلام ولا سيما من يتبعه على إسلامه العدد الكثير JY‏ 

هذه الأمثلة على مستوى الرفق بالأفراد من الأسرى ءأما الرفق الجماعي 
بالاسرى فقد ضرب ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ لنا مثلا عظيما فيه عند فتح مكةء فقد ورد 
أنه صعد الصفا وَجَاءَت الأنصارُ فأطاقوا بالصّقا فجَاء أَبُو سُقيَانَ فقَال يا رول الله 
١‏ النجل بموضع قرب المسجد فيه ماء » وفي رواية أخرى ( فانطاق إلى نخل قريب) -كتاب الصلاة باب 
الاغتسال إذا أسلم .ح 45٠‏ . 
ارواه البخاري في الصحيح ‏ كتاب المغازي ‏ باب وفد بني حنيفة وحديث ثمامة بن أثال ‏ ح٤1‏ . 
۳ ابن حجر - فتح الباري ج:۸ ص:۸۸ 


ll HG CAT BU AES GIL Cal‏ » فقا رول الله صتلى الله عليه وسلم: ( من 
eB ULB pal Uf US‏ آمِنْ ومن ألقى السلاح فهو آمن ومن أغلق بَابَهُ فهو آميِن) .١‏ 
فأعطاهم صلى الله عليه وسلم الأمان وقد ظنوا أن مهلكهم قد اقترب . 
كما أن القرآن الكريم قد وجه المسلمين إلى الاكتفاء بالأسر في حال الإثخان في 

cil‏ وأمن ظهور العدو عليهم » ثم خيّر المسلمين بين المنّ على الأسرى وإطلاق 
سراحهم بغير مقابل وإما بأخذ الفداء عنهم . فقال تعالى : ((فإذا لفيكم الذين كقرأوا 
قضترب الرقاب حتى إذا ألخَنمُوَهُمْ LS GI A‏ مها بَعْدُ وإمّا فِدَاءٌ حكى تضّع 
الحرب أوزارها))؟. ٠"‏ 


, ۲۷۸۰۳ رواه مسلم في الصحيح  كتاب الجهاد والسير  باب فتح مكة۔‎ ١ 


۲ محمد(٤)‏ 
٣‏ انظر رضا - الوحي المحمدي ۔ ص۲۱۳ 


أهم ما تضمنه الفصل : 

+ الرفق في العبادة يكون بالاتجاه إلى مقصدها الأساسي » وهو تخليص النفس من 
الشوائب وادران الهوى » والقيام بالعبادات بما يطيق ؛ من غير تهاون في أدائها أو 
ترك للفرائض » أو استهانة بحقائقها. 

+ تحقق شرط المداومة » وإبتاء كل ذي حق حقه وقبول الرخصة » والبعد عن 
تعذيب النفس » وعدم تحريم ما أحل الله » والبعد عن الجمود المذهبي من أهم 
مظاهر الرفق في العبادة . 

* أبلغ ما جاء في الحض على الرفق بهذه البهائم » وعرفان قيمتها وشكر الله على 
الإنعام بهاء من باب وصف منافعها وثعديد خدماتها » قوله تعالى:(( والأعَام خلقها 
ohana tga aX‏ وَمَافِعُ Led ably (ASE Ce‏ جَمَال حين ثريځُون وحين سن رځُون 
وكخمل أثقالكم إلى بلد لم تكوثوا بَالِغِيه Cae TART) Gl all Gots UY‏ رَحيمٌ 
SEL, URI,‏ والحمير لِتركبُوها وّزيتة ويَخلق ما نا تعلمُون))'. 

+ وإذا كان الشارع قد نهى عن إبلام الحيوان المراد ذبحه أو قتله لسبب » فإشه 
نهى أن يقتل هذا الحيوان بغرض التسلية أو اللعب » كما نهى عن التمثيل به . 

» اراد الرسول أن يغرس في حس المسلمين معنى الرحمة الواسع الشامل ؛ ليغدوا 
المسلم رحيما بطبعه حتى بالحيوان »لأن من كان له قب يحنو على الحيوان لا 
يقسو على أخيه الإنسان؛ وكان الرسول ذو رحمة للإنسان والحيوان » وكان يعلم 
المسلمين أن يكونوا كذلك. 

+ من أهم مظاهر رذق الراعي بالرعية : الحكم بما أنزل الله » ومراعاة مصسالح 
الأمة وعدم الغش » والشورى » والعدل ¢ والبعد عن الظلم , 

+ المراد من اتصاف الداعية بالرفق أن تكون دعوته خالية من العدف والخشونة 

. والشدة والجفاء أو بعبارة أخرى أن تكون عنده مداراة‎ 8 gully 

»> الدعوة بالرفق ليست الصورة الوحيدة للدعوة » بل ان هناك أحوال يعدل فيها عن 
الرفق إلى الغلظة والشدة ؛ فإذا انتهكت حرمات الله وآن وقت إقامة الحدود › أو 


' النحل (ه-4) 


ظهر عناد أو استخفاف أو استهزاء بالدعوة » أو بدرت مخالفة الشرع عمن لا 
يتوقع منه ذلك » ففي تلك الأحوال يلجأ إلى الدعوة بالقسوة والشدة . 

استخدام الشدة في الدعوة في بعض الأحوال إنما يكون بعد النظر والتدبر فيما 
ينرنب عليه ؛ فإن تأكد لدى الداعية حدوث Sie‏ أعظم من المنكر الذي اراد إزالته 
أو ترك معروف أهم منه بسبب دعوته بالشدة فليس له أن يلجأ إليها . 

أعطى الإسلام لموضوع الأسرة اهتماما بالغا » حيث رسم مجمل العلاقات 
الأسرية» وبين حقوق أفراد الأسرة بعضهم على بعض » فأوجب صلة الأرحام 
وأمر بالإشفاق على الأبناء والإنفاق عليهم؛ ووصى بطاعة الوالدين » وزجر عن 
عصيان أمرهما وعقوقهما » وبين تفاصيل الحياة الزوجية وما ينبغي أن تكون 
عليه. كل ذلك ليعيش المسلم في سكينة وسعادة فلا يشقى في الدنيا ولا في الآخرة. 

+ الرفق بالوالدين يكون في موافقتهما على أغراضهما الجائزة والإحسان إليهما 
بالقول والفعل » وبحسن الكلام وخفض الجناح والثودد والتحبب والتزام الأدب 
معهما واحترامهما » والبعد عن عقوقهما أو ما يسبب الإزعاج لهما. 

+ ولطاعة الوالدين في الإسلام مجموعة من المظاهر من أهمها : طاعتهما في 
المعروف والإحسان إليهما والتودد والتحبب وخفض الجناح لهما و نلطفهما وترك 
التضجر والتأفف منهما وخاصة في حال الكبر و رعايتهما وإن كان أحدهما أو 
كلاهما على دين آخر واليقين بأنه لا يمكن أن نفي <قوقهما مهما قدمنا لهما . 

+ من آثار الرفق بالوالدين : _١‏ بر الوالدين سبب رضى الله ۲_ بر الوالدين سبب 
للرفعة في الدنيا قبل الآخرة » ومزية قد تجعل من صاحبها خير الناس وأحبهم إلى 
الله "'_ بر الوالدين مكفر للذنوب ومذهب للخطايا والكبائر 4_ الإحسان إلى 
الأبوين ينفع الله به في الكربات فيجعله سببا لتفريجها وكشفها . 

+ من مظاهر المعاشرة بالمعروف :الصبر والمداراة والنفقة والإحسان والتعاون 
في العمل والمحبة وثرك البغض والتدرج في النقويم والإعفاف وحق المتعة 
والملاطفة والشورى والعدل وعدم الجور . 


Vw 


الرفق بالأبناء يكون بمنحهم الحقوق الواجبة لهم »التي نكفل الشرع بها » ومن 
أهم هذه الحقوق : الحق في الثربية والتعليم وحق المساواة في العطايا والهبات 
والحق في النقاء الوراثي والحق في الحياة والحق في الرضاعة الطبيعية والمسكن 
والتغذية والرعاية الصحية والحق في العطف والحنان وحق الأبناء في المضجع 
المستقل والمستقبل الآمن . 

+ وجه الإسلام الرفق إلى كل مستحق والى كل فرد من أفراد المجتمع » وأكد 
بشكل خاص وملح على الرفق بالضعفاء » ويدخل في عموم الضعفاء النساء 
وخاصة الأرحام والأرامل والفقراء » والمساكين والصغار واليتامى » والكبار 
والمسنين » والخدم . 

+ كفالة الضعفاء من النساء ورعايتهم والرحمة بهم من الواجبات الاجتماعية 
الإسلامية التي تنبع من خلق الرحمة وحب العطاء , 

+ من مظاهر: اهتمام الإسلام بالأيتام : 

-١‏ أن الله أوجب الجنة لمن تكفل يتيما في طعامه وشرابه 

١‏ ان الله جعل من كفل ثلاثة من الأبتام كمن قام الليل وصام النهار وجاهد في سبيله 
ان الرسول صَلى الله عليه وسلم جعل جزاء من أحسن إلى اليتيم قربه ومرافقته في 
الجنة 

4- أن الله جعل لين القلب في المسح على رأس اليثيم 

5 ان الله أكرم الببت الذي يؤوي يتيما بأن جعله خير ببوت المسلمين 

5 ان الله نهى عن قهر اليتيم وتحقيره 

۷ أن الله نهى عن التعدي على أموالهم بل أمر بحفظها لهم حتى يكبروا 

# من حقوق الكبار والممسنين : ١‏ حق الكفالة: ١‏ حق العون والمساعدة : "3 
الزيارة والتعهد : ؛ ‏ الدعاء . 

+ الرفق بالخدم يكون بمعاملتهم بالحسنى » وهذه المعاملة من أوكد الواجبات على 
المسلم » بل إن وجوبها مما يلحق بوجوب الرفق بأفراد العائلة . فالإسلام تجاوز كل 
أخلاقيات الجاهلية فجعل الرقيق والخادم أخا أو فردا من أفراد العائلة »وكفل له من 
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الحقوق ما كفل لكل فرد في الأسرة » فله حق الإطعام والكسوة وعدم الإثقال في 
العمل . 

» يحظى المشركون في ظل الشريعة الإسلامية بقدر كبير من الرفق والرحمة› 
ومن أهم الدلائل على ذلك أن الغاية مسن الدين أصلا هي إخراج المشركين من 
الظلمات إلى النور . 

+ ينقسم المشركون إلى قسمين اثنين : قسم محارب وآخر غير محارب ؛ ولكل من 
القسمين مظاهر للرفق به. 

+ مظاهر الرفق بالمشركين في غير حال الحرب : 

.١‏ الحرص على هدايتهم 

؟. الدعاء لهم بالهداية 

۳. عدم اليأاس والإصرار على الدعوة 

.٤‏ زيارة المشرك رجاء إسلامه 

5. إكرام الضيف رجاء إسلامه 

؟. الوفاء بالعهد معهم 

. عدم قتل المعاهد أو ظلمه 

(A‏ التسامح معهم 

» مظاهر الرفق بالمشركين حال الحرب : 

.١‏ جعل غاية القتال واضحة ومحددة 

؟. منع الإكراه في الدين 

۳. عرض مجموعة من الخيارات على المشركين قبل قتالهم 

4. اقتران الأمر بالقتال بالنهي عن الاعتداء 

5. الأمن بالتحلي بأخلاق القتال 

5. الثلطف بالأسرى وخصوصا عند الإثخان 


\ 
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الفصل الرابع 


دور المؤسسات التعليمية في تنشئة الأفراد على الرفق 


المبحث الأول : دور الأسرة في تنشئة الأبناء على الرفق 
المطلب الأول : تعليم الأبناء قواعد الرفق منذ الصغر 
المطلب الثاني : استخدام الرفق سلوكا دائما أثناء تربية الأبناء 
المطلب الثالث : الفدوة الحسنة في التعامل مع المسنين من الآباء 
المطلب الرابع : معرفة مدى الحاجة إلى العقاب عند الأبوين 


المبحث الثاني : دور المدرسة في تنشئة الطلاب على الرفق 
المطلب الأول : التعامل مع الطلاب برفق 
المطلب الثاني : استخدام وسائل وأساليب تعليمية ترفق بالطلاب 
المطلب الثالث : تحقيق الرفق من خلال المحتوى الدراسي 


الفصل الرابع 
دور المؤسسات التعليمية في تنشئة الأفراد على الرفق 


إذا كان للرفق آثاره الإيجابية على كل من الفرد والمجتمع » وكان هذا السلوك 
مصدر! للطمانينة والسعادة والتوازن النفسي علد الفرد وللالفة والمحبة والتماسك ‏ 
الاجتماعي » بات من الواجب الاهتمام به وغرسه في نفوس الناشئ من الجيل بحيث 
يصبح لهم سجية وطبعا » ونشره أيضا بين أفراد المجتمع بحيث يكون سلوكا اجتماعيا 
عاما , 

ولا يخفى أن مسؤولية نشر هذا السلوك والسعي لتحقيقه في مجالاته » هي 
مسؤولية جماعية » تشسترك فيها جميع مؤسبات المجتمع وخصوصا المؤسسات 
التربوية ‏ رسمية كانت أو غير رسمية ‏ لأن تعاضد هذه المؤسسات في نشر مبدا 
الرفق يجعل من الرفق منظومة اجتماعية يشارك في ادائها جميع أفراد المجتمع » و 
ينعم بثمارها كل فرد من أفراده . 


ولبيان دور المؤسسات التربوية في تنشئة الأفراد على الرفق سنعرض في هذا 
الفصل لنموذجين من هذه المؤسسات ٠‏ 


الأول : نموذج الأسرة الذي يمثل المؤسسات التعليمية غير الرسمية . 
والثاني : نموذج المدرسة الذي يمثل المؤسسات التعليمية الرسمية , 


المبحث الأول 
دور الأسرة في تنشئة الأبناء على الرفق 


أول مجال يظهر فيه تأثير السلوك الأخلاقي على الفرد هو الأسرة ء فالآباء 
والأبناء الكبار يؤثرون في الصغار تأثيرا يلازمهم مدى الحياة » ويكون البيت هو 
المدرسة الأخلاقية الأولى للطفل , 


والتأثير في الأسرة لا يتم بطريق التلقين وحده » وإنما يكون للقدوة دورها 
كذلك؛ بل إن دور القدوة يفوق دور التلقين : فأخلاق الأم والأب وسلوكهما يعد العامل 
الأكبر في تشكيل ,أخلاق الأبناء وتوجيه سلوكهم » لان الأبناء يقتدون بالأخلاق التي 
يتأكدون من اقتناع آبائهم بها والتي يعلمون أنها المعبرة بالفعل عن نواياهم ١.‏ 
ولبيان دور الأسرة في تنشكة الأبناء على الرفق لابد من التركيز على مجموعة من 
المحاور أهمها : 


. تعليم الأبناء قواعد الرفق منذ الصخر‎ ١ 

. استخدام الرفق سلوكا دائما في أثناء تربيثهم‎ -Y 

۳ القدوة الحسنة في التعامل مع المسنين من الأباء » ومع الزوجة . 
-٤‏ معرفة مدى الحاجة إلى العقاب عند الأبوين , 


١‏ انظر المليجي ‏ يعقوب ‏ الأخلاق في الإسلام ‏ مؤسسة الثقافة الجامعية ‏ الإسكندرية د,ط ‏ 508 1ه/15885م- 
ص۱۰۷ , 
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المطلب الأول | تعليم الأبناء قواعد الرفق منذ الصغر| ١‏ 





الكل يتمنى أن يكبر ولده ليكون ولدا مؤدبا ولطيفا مع الآخرين » فاللطف 
والرفق من الأمور المهمة في سير الحياة الاجتماعية » وكلما كان الولد لطيفا مع 
الآخرين كان رأي الآخرين فيه من مدرسين وأفرباء رأيا حسنا جميلا . وأفضل نوع 
للرفق واللطف يأتي من النفكير والإحساس الصادق تجاه الآأخرين » لأئنا إذا فهمنا 
حاجات الآخرين واحترمنا رغباتهم فإننا سنكون pal AS‏ | ومراعاة لها من مجرد 
اتباع الآداب الاجتماعية باللطف » ولذلك إذا شجع الوالد ولده على ثفهم الآخرين 
واحترامهم فإنه سينشأ ليكون صاحب خلق لطيف ورفيق بالناس . 
ولكنه يبقى بحاجة إلى من يعينه على تعلم الكلمات والعبارات المناسبة مثل [ من فضلك 
] و [ جزاك الله خيرا ] و[ شكرا ] و [ شكر الله لك ] » وتبقى افضل طريقة للتعليم هي 
القدوة الحسنة ؛ فإذا كان الوالد ممن يستعمل هذه العبارات والكلمات في حياته اليومية 
داخل المنزل وخارجه فإن الولد سيلنقط هذا النمط من السلوك نلقائيا . وعلى الوالد ان 
يحث ابنه منذ الصغر على استعمال العبارات الاجتماعية المناسبة في التعامل مع 
الناس» وبذلك سيتابع استعمالها في حياته اليومية , 
ومن الملاحظ أن الولد قد يحاول التهرب من مثل هذه العبارات في السنة الثالشة من 
عمره عندما يحاول أن يمارس حرية رأيه وشخصيته » ولكن تبقى المرحلة المدرسية 
هي الوقت المناسب لتعليمه هذه الأداب الاجتماعية, 
ويمكن مساعدة الولد على رؤية كيف أن قول [ شكرا ] و [ من فضلك ] وغير ذلك من 
الكلمات المناسبة ما هي إلا طرق نظهر من خلالها شكرنا وتقديرنا لما يفطه الأخرون 
من جهد » وأننا نطلب منهم المساعدة بدل أن نأمرهم بها » وأننا باستعمال هذه الكلمات 
سيكون الناس أكثر رغبة في تقديم المساعدة والعمل لنا » وبذلك ينتفع كل من الطرفين . 
ومن المهم هنا أن نذكر أن طبيعة الصوت وكيفية النطق بهذه الكلمات يدل دلالة , 
واضحة على حقيقة مواقفنا ومشاعرنا وما نريد قوله من مجرد العبارات والكلمات . 


. 23١ انظر الكثيري  ابتسام  ما خالط الرفق شيئا إلا زانه .ص‎ ١ 
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وهناك من يعتقد أنه إذا ربى ولده على اللطف وحسن الخلق فإنه سيصبح 
ضعيفا أمام الأولاد الآخرين مما يسهل عليهم السيطرة عليه » ولذلك تجدهم يرغبون 
في أن يكون ولدهم عنيدا لا يستجيب للأخرين ولا يخضع لهم ؛ والملاحظ أن هؤلاء 
يخلطون بين اللطف والكياسة وبين الضعف والخضو ع » فاللطف لا يعني أبدا التذلل أو 
الخضوع للناس » | و عدم مطالبة الإنسان بحقوقه وماله عند الآخرين ؛ وإنما يدل على 
الحكمة والتفكير » فاللطف الاجتماعي يزيد الإنسان قدرة على التأثير بالناس وعلمى 
ترك مشاعر طيبة فيهم » بينما الطلب الفج وغير اللطيف قد يدفع الناس لعدم الاستجابة 
للطلب » والولد لا شك سيقدر هذه الأمور من خلال النمو والتجربة . 


المطلب الثاني | استخدام الرفق سلوكا دانما في أثناء تربيتهم ١|‏ 





الحاجة إلى الرفق لا تبرز حيسن نكون فرحين بذكاء أطفالنا وتفوقهم وحسن 
إدراكهم للأمور أو حسن تصرفهم مع الأخرين » ونحن لا نحثاج إلى تذكير أنفسنا 
بالرفق وضرورته حين يكون الطفل أو الناشئ ملبيا لما يطلب منه عمله » أو منتهيا 
عما يطلب منه تركه » أو ناجحا في دراسته مواظبا على استذكار دروسه » فالرفق فضي 
هذه الحالات ثمرة طبيعية للرضا عن سلوك مطلوب أو تفوق محبوب » لكننا نحتاج إلى 
تذكر الرفق حين يبدو على الطفل ‏ وكثيرا ما يحدث هذا - ما نظنه غباء أو تقصيرا في 
العمل أو الفهم والتحصيل » حينئز نطير ألباب كثير من المربين فلا يجدون إلا العنف أو 
التهديد به ليخوفوا الطفل فيوقظه ‏ في زعمهم ‏ من غفلته أو من غفوة عقله. 


الوسيلة الناجحة دائما ومع الجميع » وينسى هؤلاء المربون ‏ وقد أخذتهم نشوة 
الإصلاح بالقسوة ‏ أن الأسباب التي تؤدي بالطفل أو البالغ إلى هذا الموقف لا حصر 
لها ولا عدد » وأن علاج الغفلة أو التقصير أو سوء السلوك يتنوع ويتعدد بمقدار تدوع 
الأسباب وتعددها » وأن أخطار اللجوء إلى علاج وحيد في جميع الحالات أكبر الف 


١‏ انظر  -‏ الإدارة بالإرادة ‏ ص(45 )٠٠١-‏ يتصرف 
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مرة من فوائده وأن شأن الذي يصنع هذا شأن الطبيب الجاهل : يعالج الأدواء 
المستعصية و نزلات البرد بدواء واحد » فإما أن يقتل مرضاه جميعا , وإما أن يقتل 
الغالبية العظمى منهم . 

a/‏ العنف يحطم الشخصية » ويفقد الإنسان التقة في نفسه ؛ ويؤرته كره الذين يمارسونه 
معه » ولا ينشئ إلا إنسانا جبانا » يطيع رهبة وخوفا لا رغبة وحباء وينفذ ما يؤمر به 
خوفا من العقاب لا اقتناعا بجدوى الصواب . 

ونحن نحتاج إلى التذكير باصل الرفق وأهميته في التربية حين يبدو على الطفل 
أو النائبئ مظهر من مظاهر التمرد أو العصيان ؛ وهو أمر كثيرا ما بحدث من الفتيمان 
والفتيات ولاسيما في مرحلة المراهقة » وعندئذ يفوت كثيرا من المربين أن هذا التمرد 
الظاهر قد يكون في حقيقته مظهرا من مظاهر النمو والرغبة في الاستقلال والإحساس 
بالقدرة الذاتية » وهو بهذا الاعتبار يحثاج إلى رعاية وعناية وحسن تعهد وسداد توجيهء 
فيؤتي ثمرة جنية طيبة يكون الآباء والمربون أسعد الناس بها وأشدهم فخرا. 
کہ ونحن نحتاج إلى تذكر الرفق - أكثر ما نحتاجحين يستبد بدا الغضب 
ويعصف بخلقنا الضيق لسوء تصرف ااه الطفل أو الشاب » أو كرره › برغم سبق 
نهيه عنه » حينئذ لا يجد كشير من الناس إلا يدا غاضبة ‏ أو طائشة ‏ تمتد إلى هذا 
الناشز تريد تقويمه » وهي لا تدرك أنها بهذا تكسره و تحطمه › لا تصلحه و تقومه . 
وهذا الغاضب الذي عصف غضبه بأناته وعقله ينسى أن الأناة في هذا الموضع افضل 
من العجلة » وأن التأمل في سبب عوج السلوك أو الثواء التفكير » كفيل بآن يضع اليد 
الحانية الصادقة المخلصة ‏ في محاولة عون الطفل على التغلب على صعوبات الحياة - . 
يضعها على سبل أخرى للعلاج تلتفي مع الأصل الإسلامي الصحيح : ( إنّ الله رقيق 
بُحِبُ الرققّ ويُعْطِي على الرّفق ما ا يُعْطِي على العلف وما ا يُعْطبي على ما ميواة .١)‏ 
وتلثقي مع الحديث الذي )4 she pth Ge ality Ale AIM ghee (pA g's) Mile‏ 
YE p68 Go bE Uy 45 pit 8S URN Gy): ay aie A‏ 
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وليس " الزين " و " الشين " هنا بمعناهما التشكيلي الذي يشير رضا النظر فحسب » 
في الأول » ويصرف النظر » استياء عن غير الجميل » في الثاني » ولكنهما يستعملان 
هنا بمعنى أعمق وأدق » معنى الجمال الجوهري والقبح المعنوي ؛ وهما اللذان يفرقان 
في حكم العقلاء بين شيء مقبول محبب وبين آخر مكروه ينفر الناس منه ويجتنبونه . 


المطلب الثالث | القدوة الحسنة في التعامل مع المسنين من الاباء ٠|‏ 





اجتماع الضعف مع الشيب يجعل المسن معرضا للضيق وسرعة الانفعال 
وتقلب المزاج وقلة تحمل الظروف التي لا تناسبه » لذلك فإن أهم خطوة ينبغي البدء بها 
لرعاية المسن هي إدراك أثر تلك النغيرات على نفسيته . 
فإدراك هذه الحقائق يجعلنا نتفهم ونستوعب ما قد يصدر من المسن من سلوك لا 
نرضى عنه لاسيما إذ علمنا أنه من المستحيل تغير طباع المسن في هذه السن المتقدمة» 
وحتى يكون سلوكنا مع كبار السن مؤثرا في الأبناء لا بد من مراعاة ما هو آثي : 
أولا : إشعار المسن بقيمته : 
واقصد بذلك أن يشرك الابن والداه المسنين في إنجاز الأعمال التي يستطيعان فعلهاء 
فليس من الحكمة أن يقوم الأبناء بعمل كل شيء لوالدهم أو لوالدتهم » ولكن الحكمة هي 
إظهار الرغبة والاستعداد لعمل أي شيء يرضيهما ويسعدهما . 
ثانيا : الاهتمام برأيه والاستفادة من خبرثه : 
فاستشارته والعمل برأيه يشعره بالأهمية وبالرضى عن أبنائه الذين لا يزالون يهتمون 
به » وقد يكون من المناسب استشارة المسن في بعض الأمور التي لا يثرئب عليها 
نتائج حيوية ‏ حتى وإن لم نكن له دراية كافية بها كالاستفادة من المسنات في إرشاد 
بناتهن أو زوجات أبنائهن لطريقة إعداد بعض الأكلات الشعبية » وعن كيفية العناية 
بالصغار. 


-ه١٤١١ السنة التاسعة‎ ٠١١ انظر خليل  معمر فوزي وآأخرون - كنوز منسية  الأسرة  السعودية  العدد‎ ١ 


ص 38 





وذلك بالتوجه للسلام عليهم قبل غيرهم » وتقبيل رؤوسهم وأيديهم » والسؤال 
عن أحوالهم « والإنصات لهم عندما يتكلمون ؛ والاستجابة السريعة لطلباتهم . وهذه 
الأمور ينبغي الاعتياد عليها من الصغر « ويكون ذلك بأن يجعل الأبوان من نفسيهمنا 
قدوة لأبنائهما في احترام أجدادهم ‏ فالطفل مجبول على تقليد الآخرين » وخصوصا 
والديه. 

رابعا : تلمس احتياجاتهم وتوفيرها لهم قبل أن يطلبوها : 

وذلك لشعور المسن في هذه المرحلة بأنه ثقيل على ابنائه فلا يطلب منهم عادة ما 
يحتاج إليه » فيناسب أحيانا عرض خبارات على المسنين » تكون متاحة ويمكن تنفيذها. 


هابا 





به نحوهماء كما ينبغي عليه أن يقدر أنها قد تسمع من والديه مالا يسرها » كنقد شديد أو 
لوم قاس» في متل هذه الحالات نتوجه الزوجة أولا نحو زوجها لتش نكي له: فإن هو 
عنفها وزجرها عن الشكوى » فقد ينعكس ذلك سلبا على معاملتها لوالديه ؛ أما إن 
استمع لها وأظهر تفهمه لموقفها وتقديره لعملها ولتحملها ما يقال لها بعده » فإنها غالبا 
ما تنسى نلك الكلمات المؤلمة وتعود لأداء واجبها نحو والديه بحماس متجدد » وهذا 
التعامل هو الأكثر تأثيرا بالأولاد . 

والتعامل الطبب يجب أن يكون ديدن الرجل والمرأة في بيتهما وخصوصا أمام 
الأطفال » وإن حصل بينهما خلاف أو شقاق فلا بد آلا يكون بحضور الأبناء لما يتركه 
هذا التنازع من آثار نفسية وسلوكية سلبية عليهم , 
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المطلب الرابع | معرفة مدى الحاجة إلى العقاب عند 





يظن بعض الناس أن الرفق بالابن يعني عدم القسوة عليه أو زجره أو معاقبته 
أبداء ولا يعلم أن الاتساع في الحلم ومجاراة المخطئ بالترك ‏ والأخذ عليه بالفضل 
يؤدي إلى ضروب من الفساد » فيصير معها ثرك الحلم حلما والبعد عن الرفق رفقا , 
والعمل بالحزم رحمة » ويصبح العقاب ضرورة لازمة وأمرا واجبا ١‏ » وقد أوصى 
صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل فقال : ( وَأثفق عَلى حيَّالِكَ من طولِك ونا تراقع عَنْهُمْ 
عَصَاكَ أذبًا وَأحيفهُم فِي الله)؟. 

والعقاب لا يكون إلا لمن أخطأ أو أساء الأدب مع الله أو مع والديه أو غيرهم 
ممن يجب احترامهم » ولابد لهذا العقاب من ضوابط محددة وشروط معينة حتى يؤئي 
أكله ويكون وسيلة من وسائل التربية » ومن أهم هذه الضوابط ": 
أولا: أن لا يكون الضرب قبل سن العاشرة ؛ لقوله صلى الله علية وسلم عن الصلاة : 
( عَلْمُوا الصتّبي الصّلاة ابن ستبْع سينين وَاضنربُوةُ عَلَيْهًا ابن عشئر ) ؛ هذا وهي أعظم 
الشعائر بعد التوخيد . 
ثانيا : التقليل منه ما أمكن » وعدم الهيجان أثناءه فإن ذلك يؤذي الصغير » ويضر به 
ضررا بالغا بدنيا ونفسيا , 


١‏ ورد في الحديث عن ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :( غلثوا الستوط حيث يراه آهل 
cut‏ فإكه أدب لَهُم ) رواه الطبراني في المعجم الكبير - عن ابن عباس ح ۲۸٤/٠١ 1١115‏ . بسند حسن » انظر 
العجلوني ‏ اسماعيل بن محمد الجراحي ‏ كشف الخفاء ‏ مؤسسة الرسالة ‏ بيروت ط؛ ٥۱۹۸م‏ ۔ ۸۲/۲ ح۲٤۷٠‏ 
” رواه أحمد في الصحيح ‏ مسند الأنصار ‏ حديث معاذ بن جبل ‏ ح 3١٠١‏ » قال شاكر : إسناده صحيح 
1 

- ١ط انظر اليامي  محمد بن سرار آل دعيش  الأسس التربوية لإصلاح الذرية دار الوطن  الرياض‎ ٠" 
(VOM) yan phe VJ BV ENY 

CBB pide GT a رواه الترمذي في السئن  كتاب الصلاة  باب متى يؤمر الصبي بالصلاة  ح 407 عن‎ ٤ 
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ثالا : أن يكون أذى الضرب يلحق بالجلد فقط , فلا يؤذي اللحم » ولا يهشم العظم » 
وأن لا يتعدى الألم إلى التأثير المشنع أو الوهن المضر ¢ وهذا من شروط القابسي في 
ضبط عملية الضرب١‏ . 

رابعا : ألا يكون السوط غليظا مؤذيا » أو به عقد » أو من حديد أو به حديد » أو به الة 
تعذيب » فهذا منهي عنه » لما يحدث من الأذى البدني والنفسي » بل قد يكون سببا في 
جعل ذلك الصغير يعاني من مشاكل صحية ونفسية مستقبلية . 

خامسا : إيقاف الضرب عن الصغير إذا استغاث بالله » تعظيما لله جل و عز وإجلالا له 
سبحانه » وتربية لذلك الصغير على حسن الصلة بالله عز و جل . وقد ورد عن أيي 
هارون الْعَبْدِي Ge‏ أبي سستعيد الخذري قال: قال رول الله صلى الل عليه وَسَلْمَ ( إذا 
AES Cie‏ حَادمَة فذكر الله فارقعوا أَيْدبَكُمْ )٠هذا‏ وهو خادم » فالصغير والطفل من 
باب أولى . 

سادسا : ألا يقع الضرب على أماكن مؤذية حساسة » كالوجه مثلا أو قفا الرأس » أو 
العين » أو غير ذلك » مما يحصل به أذئ كبيرا للصغير" ؛ فقد قال صلى الله عليه 
وسلم ‏ في رواية عن أبي هريرة : ( إذا قاتل أَحَدكُم Gating‏ الوجة )24 فإذا ضرب 
تأديبا كان اجتناب الوجه أولى . 

سابعا : ألا يكون الضرب في وقت الغضب الشديد » فإن ذلك ماحق لمنفعة الضرب 
وينتج عنه ما يلي : 

| عدم دل المشكلة » لأن بعض الصغار قد يأخذه العناد . 

ب - ننفير ذلك الصغير » وجعله يحمل الكره لضاربه . 

ج ‏ يتحول الضرب للتشفي وقطع غليل النفس ءلا للتربية والتعليم والتأديب . 


.١48ص‎ م١18١‎  ١ط- انظر الأهواني  أحمد فؤاد  التربية في الإسلام -دار المعارف  القاهرة‎ ١ 
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4 رواه البخاري في الصحيح ‏ كتاب العثق ‏ باب إذا ضرب العبد فليجتئب الوجه ح 54371 . 
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د -يخشى على من يغضب وهو يضرب ألا يراعي حدود الله فيمن بين يديه » فقد 
يضربه في مقتل » أو قد يعيقه عن الحركة » أو يشوه خلقته . 

ثامنا : أن يكون الضرب بغرض الإصلاح » وثلافي الأخطاء والمشاكل لا بغرض 
الانتقام لأن العقاب المناسب دون نزعة انتقامية يقنع الصغير بأن الخطأ الذي ارتكبه 
كان لابد من البعد عنه .١‏ 

تاسعا : تعليم الصغير سبب ضربه وعقوبته » فإنه إن علم السبب ترك الفعل القبيح 
الذي عوقب من أجله » وهو أمر هام للغاية . 

عاشرا : ألا يتبع العقاب ندم من الأب أو الأم لأن ذلك يشعر الطفل بان والده قد أخطأ 
في حقه فتنتفي بذلك الفائدة من العقاب » بل قد يؤدي ذلك إلى زيادة نسبة الخلل عند 
الطفل ۲. 

الحادي عشر : اتفاق الوالدين في ثاديب صغيرهما ء إذ لو ضربه والده » يحاول 
الصغير الفرار لوالدته . لا أقول : تبادره الوالدة أيضا ضربا ء بل تؤنبه على خطأه » 
٠‏ وتخبره بأن من أساء الأدب استحق العقوبة » حثى يحصل المراد من الضرب » وهو 
التأديب والإصلاح . 

الثاني عشر : الحرص على أن يكون العقاب مساويا للخطا » والانب الذي اقترفه 
الصغير » وقد عبر القابسي عن ذلك بقوله : " أن يكون العقاب بقدر الاستنهال الواجب 
في ذلك الجرم " ۳ » فقد يكون ضرب الصغير على يده مناسبا لتقويم سلوكه » أو يكون 
حبسه في حجرته لمدة دقائق هو الأسلوب الأفضل » أو اتباع اسلوب الحرمان من 
المصروف أو الحرمان من الخروج في نزهه أو غيره هو الأفضل . والمهم في كل 
ذلك هو مراعاة العدالة والتناسب بين الذئب والعقاب 4. 


- انظر سبوك  مشاكل الآباء في تربية الأبناء  ترجمة منير عامر  المؤسسة العربية للدراسات والنشر .بيروت‎ ١ 
1155م ص 515 ء وانظر إسماعيل  سعيد إسماعيل علي اتجاهات الفكر التربوي الإسلامي دار الفكر‎  ط.د‎ 
1١7صد‎ م١9537/ه1411 القاهرة درط‎  يبرعلا‎ 

" انظر سبوك ‏ مشاكل الآباء في تربية الأبناء .ص 514 . 

١486ص‎  مالسإلا انظر الأهواني  التربية في‎ ٣ 

. 57١ص. انظر سبوك  مشاكل الآباء في تربية الأبناء‎ ٤ 
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الثالث عشر : مراعاة الحال أثناء العقاب » من تشهير أو كتمان فإنه ينبغي مراعاة ذلك 
بحسب المصلحة وما تقنضيه . 

الرابع عشر : إن كان العقاب كلاميا يجب الحرص على أن يكون بظريق التعريض 
ما أمكن » وبطريق الرحمة لا بطريق التوبيخ »لأن التصريح يهتك حجاب الهيبة 
ويورث الجرأة على المخالفة ويهيج الحرص على الإصرار .١‏ 

الخامس عشر : أن لا يكون العقاب مما يسثمر طويلا لمدة أسبوع أو شهر كالمقاطعة 
والحرمان من المصروف أو ما إلى ذلك ٠‏ لأن هذا يخلق جوا من التعاسة يخيم على جو 
الأسرة » كما ينبغي أن يكون العقاب من الأم فور ارثكاب الخطأ » حتى لا تزيد صدة 
تعذيب الطفل الذي ينتظر أن تشكو الأم للب ثم يقوم الأب بالعقاب » ويستثنى من ذلك 
الحالات الخطيرة التي يجب فيها التشاور في أسلوب العقاب LY‏ 

السادس عشر: أن يعلم بالضرورة أن العقاب حل من حلول التربية يلجأ إليه عند 
الحاجة فقط كالملح للطعام » وان الأصل هو التوجيه بالرفق واللين . 

السابع عشر : الحرص على جعل الضرب حلا أخيرا لا يلجا إليه إلا بعد سلوك 
مرائب أخرى من لفث النظر والنصح ٠.‏ 

الثامن عشر : مراعاة مبدا التدرج في العقاب سواء بالنسبة لقيمة وقوع الذنب ؛ أو 
بالنسبة لسن الولد ٤.‏ 


. ۷١/١ انظر الغزالي  إحياء علوم الدین ۔ دار الخیر ۔ دمشق -ط؛ ۱۷٤۱ھ /۱۹۹۷م۔‎ ١ 
. ٠۲١ مشاكل الآياء في تربية الأبلاء ص‎  كوبس.رظنا‎ Y 

٠١ص. انظر إسماعيل  اتجاهات الفكر التربوي الإسلامي‎ ٠١ 

؛ انظر إسماعيل - اتجاهات الفكر التربوي الإسلامي - ص۷٠٠‏ 


1Yo 


المبحث الثاني 
دور المدرسة في تنشئة الطلاب على الرفق 

تمهيد : 

التعلم والتعليم محور! عملية البعث الحضاري الإسلامي ؛ الذي تجسد في حياة 
الرسول القدوة » وسيرته العملية صلى الله عليه وسلم و حدده في قوله : ( إن اللة لم 
Myce Wales atin CST Lite Ly Lin's (tins‏ ) 1 فكان التعليم منهج النبوة 
وعطاءها وسيرتها وحضارتها ودعوثها » و منهج الأمم ورقيها وتحقيق إنسانيتها » 
بكل أبعاد العملية التعليمية من القراءة والكثابة والتفكير والحوار والمشافهة والتجربة 
والاستنتاج والاستفراء والقياس والملاحظة«الاختبار والاستدلال والبرهان» ولعل جماع 
ذلك كله قوله تعالى : ((هُوَ الذي بعت فِي الاميّينَ رسُوثا مِثْهُم بثلو عَليْهمْ آيَاتِهِ ويُركيهم 
وْعلَمُهُمْ الكتاب والحكمّة وإن كانُوا من قبل لفِي ضلال مُبين ))؟ . ٠‏ 

ولما كان المنهاج هو محور العملية التعليمية الأساسي ٤؛‏ وكان هو العطاء 
الفياض الذي يقدم الزاد الطيب للطلاب في مراحل التعليم المخثلفة ‏ لأنه يمئل العنصر 
الفعال في بناء القيم الخلقية ودعم الوازع الديني وبناء السلوك الصحيح عند الطالب - 
أصبح الاهتمام به والتركيز عليه هذا واجبا ومنطلقا للتغير . 
بيد أنا إذا دققنا النظر في مناهجنا الحديثة رأينا أن هذه المناهج ‏ غالب! ‏ لا تؤتي أكلها 


وأنها لا نسمن ولا تغني من جوع » ومرد ذلك إلى عدة أمور : 


١‏ رواه مسلم في الصحيح ‏ كتاب الطلاق ‏ باب بيان أن تخبير امرأته لا يكون طلاقا إلا بالنية - ح ١47‏ عن جابر 
بن عبد الله , 

)1( الجمعة‎ ١ 

"' انظر حسئة ‏ عمر عبيد ‏ تقديم كتاب استخدام الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ الوسائل التعليمية ‏ كتاب الأمة - 
قطر ‏ وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ‏ العدد ۷۷ 5171 1ه دص 15 , 

. المنهاج هنا بمعناه الحديث وليس التقليدي‎ ٤ 


لهذا 


١‏ أن رسالة الأسرة في توجيه الأبناء الوجهة الدينية الصحيحة قاصرة » بل تكاد تنعدم 
في بعض الأسرء وذلك لعدم التطبيق العملي في داخل الأسرة للدين كأسلوب للتعامل » 
وأيضا لانشغال كل من الأبوين بأعباء المعيشة المادية » ويضاف إلى ذلك ضعف 
الثقافة الدينية لدى أولياء الأمور وسيطزة الثلفاز والجرائد وغيرها على عقول الأبناء . 
؟ - أن مناهجنا عامة ومناهج التربية الإسلامية خاصة قاصرة في بعض الأحيان عن 
بلوغ الهدف المنشود منها » وذلك لأنها قد لا تلائم عقل الطالب وعصره » بل قد يجد 
الطالب اضطرابا في المفاهيم وتعارضا بين مادة التربية الإسلامية وغيرها من المواد . 
٣‏ - أن المدرسين عامة ومدرسي التربية الإسلامية خاصة لا يشكلون في كثير من 
الأحيان النموذج الحي للسلوك الإسلامي اللطيف الرفيق » من حيث التعامل مع 
الطلاب» أو من حيث الأسلوب في عرض محتوى المناهج » وهذا يسبب انفصاما بين 


ما يدرسه الطالب وبين ما يراه من واقع . 

وقد عالجنا النقطة الأولى من هذه الأسباب في المبحث الأول من هذا الفصل » Lad‏ 
الثانية والثالثة فسنقوم بمغالجتها في هذا المبحث - إن شاء الله .من خلال المحاور 
الأنية: 

. التعامل مع الطلاب برفق‎ ١ 


¥ . استخدام وسائل وأساليب تعليمية ترفق بالطلاب . 


۳ تحقيق الرفق من خلال المحتوى الدراسي . 


wy 


المطلب الأول |[ التعامل مع الطلاب برفق | 





ينعكس أسلوب تعامل المعلم مع طالبه على حياته اليومية وعلى سلوكه الدائم » 
فإذا كان المعلم رفيقا في تعامله مع الطالب أصبح الطالب عادة رفيقا لطيفا في مدرسته 
وفي أسرته وفي مجتمعه » وإذا كان المعلم عنيفا قاسيا مع طالبه أنعكس ذلك عليه أيضا 
فيصبح عنيدا عنيفا . وحتى يكون المعلم رفيقا في تعامله مع الطلاب لا بد أن يتحلى 
ببعض المظاهر أهمها : 


أولا : الشفقة على المتعلم ومعاملته معاملة الابن : 
عه الإمام الغزالي ‏ رحمه الله الشفقة على المتعلمين ومعاملتهم معاملة الأبناء » أولى 
وظائف المعلم مستدلا بحديث الرسول صللى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ الذي رواه أبو هريرة : 

( إِنَمَا أنا لكُمْ مِثلُ الوَالِد يولده ) .١‏ ومن مقتنضيات هذه المعاملة ؟: 

-١‏ أن يحب المعلم لطالبه ما يحب لنفسه › ويكره له مسا يكره لنفسه »› وأن يعنني 
بمصالح الطالب ويعامله بما يعامل به أعز أولاده من الحنو عليه والإحسان إليبه 
والصبر على جفاء ربما وقع منه ونقص لا بكاد الإنسان يخلو Ade‏ وسوء أدب في 
بعض الأحيان ؛ ويبسط عذره بحسب الإمكان » ويوقفه مع ذلك على ما يصدز منه » 
بنصح ونلطف » لا بتعنيف وتعسف » قاصدا بذلك حسن تربيته » وتحسين خلقه » 
وإصلاح شانه » فإن عرف ذلك لذكائه بالإشارة » فلا حاجة إلى صريح العبارة » وإن 
لم يفهم ذلك إلا بصريحها أتى بها وراعى التدريج في التلطف . 

؟- أن يرقب أحوال الطلبة في آدابهم وأخلاقهم باطنا وظاهرا » فمن صدر منه من ذلك 
ما لا يليق من ارتكاب محرم أو مكروه » أو ما يؤدي إلى فساد حال » أو إساءة أدب في 
حق المعلم أو غيره» أو كثرة كلام بغير توجيه ولا فائدة » ومعاشرة من لا تليق 
١‏ رواه ابن ماجه في السذن ‏ كتاب الطهارة وسئنها ‏ باب الاستنجاء بالحجارة والنهي عن الروث والرمة - ج715 ؛ 
صححه الأباني ۷/۱ . 


؟ انظر علي الحسين بن أمير المؤمنين المنصور بالله القاسم بن محمد آداب العلماء والمتعلمين ‏ الدار اليمنية - 
الیمن ۔ ط۱ ۔ 4١5‏ ١ه‏ / 986 ام ۔ ص (50 1ه) 


YA 


معاشرته » أو نحو ذلك عرض المعلم بالنهي عن ذلك بحضور من صدر منه ذلك » 
غير معرض به » ولا معين له » فإن لم ينته نهاه عن ذلك سراء ويكتفي بالإشارة مع 
من يكتفي بها » فإن لم ينته نهاه عن ذلك جهرا » ويغلظ القول عليه إن اقنتضاه الحال » 
لينزجر هو وغيره » ويتادب به کل سامع ؛ فإن لم ينئه فلا بأس من طرده والإعراض 
عنه إلى أن يرجع . 

-٣‏ أن يسعى في مصالح الطلبة وجمع قلوبهم » ومساعدتهم بما تيسر من جاه أو مال 
عند قدرته على ذلك . وإذا غاب بعض الطلبة غيابا زائدا على العادة » سأل عنه فإن لم 
يخبر عنه بشيء أرسل إليه وقصد منزله بنفسه » فإن كان مريضا عاده » وإن كان في 
غم خفض عليه » أو في أمر يحتاج إليه فيه أعانه » وإن كان مسافرا يفقد أهله ومن 
يتعلق به » وسأل عنهم ووصلهم بما أمكن » وإن لم يكن في شيء من ذلك تودد إليه 
ودعاله . 


البسمة الصادقة مفتاح القلوب » فإن كانت من صاحب منزلة رفيعة كان لها 
أثرها البالغ في النفس » وخصوصا إن كانت من المعلم لتلميذه » فإنها تكون محل 
مره ود ل CG‏ 

: - (مَا حَجِبَنِي النَبِيْ صلى اللّهُ حَلَيْهِ A ALS‏ ألمت ولا رآني إلا ثم في وهي 
ee‏ تبت على اليل قضترب بيده في صذري وقال اللّهُمَ ASS‏ 
Abel‏ هَاديًا مَهْديًا) »١‏ فانظر كيف كان جرير رضي الله عنه يفاخر بابتسامة النبي 
صلى الله عليه وسلم في وجهه » وبعدم منعه من الدخول عليه ) ولذلك لا بد لكل معلم 
أن يتذوق طعم الابتسامة الصادقة ويدرك أثرها العظيم » وكلما أخلصت فيها النية 
حفرت في الصخر وأنبتت في الصحراء وازهرت خير أمة أخرجت للناس ۲ . 


١‏ رواه البخاري في الصحيخ ‏ كتاب الجهاد والسير ۔ باب من لا يثبت على الخيل ۔ ح۲۸۷۱ 
۲ انظر السيسي - عباس الطريق إلى القلوب - دار التوزيع والنشر الإسلامية ‏ القاهرة ‏ د.ط ‏ 15415ه-/1398م- 
wy‏ 


Wa 


fe 


لثا : التواضع وخفض الجناح : 

التواضع للطالب ولين الجانب وخفض الجناح من أهم مقتضيات الرفق به » 
ولذلك كان أمر الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم (( لا تمُدن عيتيك Us col]‏ 
WAIT ay Uke‏ مِنْهُمْ ونا كذزن عَلَيْهِمْ وَاخيض جتاحك لُِمُؤمنين .١))‏ ومن التواضع 
للطالب مناداته بأحب الأسماء إليه والترحيب به إذا لقبه أو أقبل عليه » وإكرامه إذا 
جلس إليه وسؤاله عن أحواله ومعاملته بطلاقة وجه , 
وقد كان صلى الله عليه وسلم خير مثال للتواضع لأصحابه » ولحسن استقبالهم » ومن 
ذلك ما رواه ابن عباس AM ct (A IAI all he Sy OI)‏ عَليْهِ وَسَلمَ فقال: مَنْ 
الوقد أؤ من القومٌ ؟ قالوا : ربيعة » فقالَ : مرْحبًا بالقوم أو يالوقم غَيْرَ Ab Uy AGS‏ 

YC. 


ابعا : مراعاة الجانب الذ للطالب : 

المعلم الرفيق يراعي الجانب النفسي عند طلابه فيشعر بشعورهم ويحس 
بإحساسهم » ولا يوقعهم في حرج أو ضيق » ومعيار ذلك أن يضع نفسه مكان الطالب 
فيعامله بما يجب أن يُعامل به . 
وقد ضرب لذا صلى الله عليه وسلم أمثلة رائعة في الشعور مع أصحابه » ومن ذلك ما 
AN UM): Mca SAN Gh le oly‏ صتلى الله عليه ولم تحن فة 
GN LT Cb 2 Gy ike Sate ala Ga‏ أهلتا وسَألتا عَمَّنْ ثركتا فِي LT‏ 
فأخبرتاه ‏ وكانَ رفيقا رحيمًا ‏ ققال ارْجعُوا إلى أهليكم فعَلمُوهُمْ وَمُرُوهُمْ وَصنُوا كما 
رَأَيْثمُونِي أصلي وإذا تضركت الصلاة Spill‏ 283 أحَدكُم كم aay Fak SI Re‏ 


(AA) الحجر‎ ١ 
AY رواه البخاري في الصحيح  كتاب العلم  باب تحريض النبي وفد عبد القيس على أن يحفظوا الإيمان  ح‎ ۲ 


٠"‏ رواه البخاري في الصحيح - كتاب الأدب - باب رحمة الناس والبهائم - ح؟515 » ومسلم في الصحيح - كثاب 
المساجد ومواضع الصلاة ‏ باب من أحق بالإمامة - ح 574 ولفظه "وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رحيما 
رقيقا " 


وصف راوي الحديث معلمّه صلى الله عليه وسلم بالرفق والرحمة لما أصاب فهم النبي 
صلى الله عليه وسلم من قلبه وقلوب أصحابه . 

ومن الأمثلة على ذلك أيضا ما رواه أبو أمّامّة قال : ( إن فى ثنَابًا أتى AN the CS‏ 
عَلِيْهِ وَمَلُمَ فقال يا مول الله الن لي بالزثا قأقبل القومٌ حَلَيْهِ قّجَرُوةٌ » قالوا : م مه » 
فقال : اذئة » فدتا مثهُ قريبًا » قال فجَلسَ » قال : أثْحبُة لامك ؟ قال لا والئه جعلِي الله 
gst) A shad Ctl Uy = Ode hed‏ أفحّة لِابتيِكَ ؟ قال نا واللّه يَا رّسُول الله 
ib IG AD a‏ » قال ولا الاس بُحبُونة لبتانهم . قال : أقثحيُة لأاخنك؟ قال لا واللد 
جَعَلنِي الثهُ فِدَاءِكَ» قال ولا الاس بُحبُونة لأخوّانهم . قال : افتحيّة لِعَسَّبِكَ؟ قال ذا والشه 
جَعَلنِي الله فِدَاءْكَ » قال : ونا الَاس يُحِبُونَهُ لِعمَّاتِهمْ . قال : أقتحيّة لِحَالتِك؟ قال لا والله 
جَعلني الله فِدَاءْكَ » قال ولا النّاسُ يُحِبُوتهُ لِخَائاتِهمْ . فال فوَضَعٌ يَدَهُ عَليْهِ وقال : اللّهُمّ 
اغفر' ذثبَهُ وَطهر' قلبَهُ وَحَصن فرجّة » فلم يكن بَعْدُ لِك col} Cash (A‏ تيع ١)‏ 
والناظر في الحديث يلاحظ الفهم الدقيق لنفسية هذا الشاب » ويلاحظ الأسلوب النفسي 
العجيب الذي استخدمه صلى الله عليه وسلم لعلاج مشكلة هذا الشاب رغم عظمها و 
ضخامتها . 


خامسا : الحلم على الطالب وخصوصا عند جهله : 

الأخذ بيد الطالب ومساعدته على التعلم » والحلم على أخطائه أو جهله له أثر 
كبير في ثبات العلم في صدره » أما الفسوة والشدة فإنها تؤدي إلى النفور أو العناد. 
ولذلك كان صلى الله عليه وسلم يقدر مواطن الحلم على الجاهل » فلا يغضب من عدم 
معرفة الطالب أو من جهله » بل يتأنى ويعلم وهو رحب الصدر » ويعطف على 
الأخطاء ويعالجها بروح سمحة . ومن الأمثلة على ذلك حلمه على معاوية بن الحكم 
السلمي الذي شمت عاطسا في صلاته فغضب الناس منه ؛ فلا قضى صلى الله عليه 
وسلم الصلاة قال له :( إن هذه الصتّلاة tye Beet Gd eset‏ كلام الشّاس إِنَّمَا هُوَ 


١‏ رواه أحمد في المسند -باقي مسند الأنصار ‏ حديث ابي امامة الباهلي . ح 5١186‏ » قال شاكر : إبسناده صحييج 
ا 
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التسنبيح والتكبير وقِراءّة القرآن ١)‏ وقد أشار معاوية إلى حلم الرسول صلى الله عليه 
وسلم بقوله ( قبأبي هُوَ وآمّي ما رَأبْت ANS Uae‏ ولا بَعْدَهُ أحسن تعليمًا Lea AA GA Ae‏ 
كهْرتي ونا ضربّني ونا شتمِّي )7 وفي رواية ( قمَا ريت مما قط ارقق من رسُول 
الله fh‏ الله عليه وسلّم ٠)‏ 

ومن الأمور التي يجدر الإشارة إلبها هنا أن الحلم لا يكون مع الجاهل فقط بل 
يتعداه إلى غيره وخصوصا أصحاب السابقة » حيث يكون العفو عنهم عند الخطأ أبلغ 
من معاقبتهم عليه » وقد رأينا كيف عفا النبي صلى الله عليه وسلم عن حاطب بن أبي 
بلتعة - عندما أرسل خبر جيش المسلمين إلى مكة ‏ باعتباره من أصحاب السابقة فقال 
صلى الله عليه وسلم : ( لعل الّة أن يكونَ قذ اطلع على أهل بَذْر فقالَ اعْملوا ما شيئكم 
فقذ غَفرات لكم) ؛. 


1 استخدام وسائل وأساليب تعليمية ترفق بالطلاب‎ ETT] 





التزام المعلم باسلوب تعليمي سلس يبعد الطالب عن التعقيد له أثره في حياة 
الطالب » حيث يشعر بان اعقد الأمور وأصعبها ممكن أن تتيسر بالأسلوب الحسن 
المناسب » كما يشعر الطالب بأن التيسير والتسهيل في الأمور لا بد منه في حياة الفرد 
الأسرية والاجتماعية . 
وقد ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم ما يدل على ضرورة التبسير عامة وفي 
التعليم خاصة lle oh Gull Cad‏ حن lity aie AA thn AlN‏ قال:( يروا ولا 


. 5137 رواه مسلم في الصحيح  كتاب المساجد ومواضع الصلاة  باب تحريم الكلام في الصلاة- ح‎ ١ 

۲ رواه مسلم في الصحيح ‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة ‏ باب تحريم الكلام في الصلاة ‏ ح 5177 . 

۳ رواه أبو داود في السئن ‏ كتاب الصلاة ‏ باب تشميت العاطس في الصلاة ‏ ح 17١‏ » وأخرج نحوه مسلم في 
الصحيح ‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة ‏ باب تحريم الكلام في الصلاة ‏ ح 537 . 

4 رواه البخاري في الصحيح ‏ كتاب الجهاد والسير ‏ باب الجاسوس ‏ ح ۲۸٠١‏ عن علي بن أبي طالب . 


YAY 


روا وشوا وکا ثذقروا ١)‏ وحن ابن عَبّاس عَن التي صتلى الله عليه وَسلّم لَه قال: 
( علموا وروا ولا تُعْسرُوا وإذا ضيب أحَذكم فليّنگت )۲ 

ومن مقتضيات التيسير في التعليم أن ينوع المعلم من استخدامه الأساليب 
والوسائل التعليميةء وان يتبع أثناء تعليمه أسلوبا تدريجيا تراكميا » بالإضافة إلى 
الاهتمام بالتعزيز وبناء الدافعية لدى الطلاب » وعدم الإتفال عليهم » وغير ذلك مما 
يساهم في تسهيل وتيسير العملية التعليمية . 


الفرع الأول : تنوّع الأساليب والوسائل التعليمية : 

تتنوع أساليب ووسائل التعليم بتنوع المواقف التعليمية المختلفة » وتقوم هذه 
الأساليب والوسائل على مبادئ نفسية وتربوية يُعتفد بصحتها من وجهة نظر 
مستخدمها. والمعلم الرفيق هو الذي ينوع في وسائله وأساليبه ؛ تأكيدا للمعاني وزيسادة 
في الوضوح والبيان وإثارة لانتباه المتعلم . 
" وقد جاء الوحي المثلو معلما باساليب متعددة متنوعة؛ فاستخدم الحوار والمناقشة 
والاستدلال والبرهنة » والشاهد التاريخي والشاهد المشخص » وأتى لذلك بنماذج غطى 
فيها المساحات الإنسانية جميعها » بين الأبوة والنبوة » وبين النبوة والأبوة » بين الزوج 
المؤمن والمرأة الكافرة » وبين الزوجة المؤمنة والرجل الكافر ‏ بين الأقارب بأنواعهم 
» بين المؤمن والكافر » بين الغني الجاحد والفقير الشاكر » بين الكبراء والمستضعفين » 
بين الأتباع والمتبوعين » بين أهل الجنة وأهل النارم كما استمر الوحي معلما بضرب 
الأمثال وتقديم العينات والنماذج الني تعتبر خلاصات وعصارات تجارب بشرية » 
ليختصر على الإنسان الزمن » ويوقفه على قمة التجربة البشرية . 


١‏ رواه البخاري في الصحيح ‏ كتاب العلم ‏ باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولهم بالموعظة والعلم كي لا 
Waly iy‏ 

۲ رواه أحمد في المسند ‏ من مسند بني هاشم بداية مسند عبد الله بن العباس ‏ ح ۲۰۲۹ قال شاكر : إسناده صحيح 
Tz‏ 


VAY 


كما استخدم من الأساليب اللغوية أسلوب السؤال والاستفهام » وإثارة الخاطر » 
وأسلوب الترغيب والترهيب ؛ وأساليب التحذير ؛ والإغراء » والنداء » والإشارة 
والإحياء » والسرد والقصص » والجدال والمثال والقسم . 
Lal‏ عن الوسائل التعليمية فقد اسنفز الحواسً جميعها للنظر والتأمل والسمع والوعي » 
واعتبر تعطيلها وعدم تشغيلها نوعا من الارتكاس في البهيمة ١".‏ 

ولا شك أن الرسول صلى الله عليه وسلم الذي بعث معلما ميسراء انطلق من 
معين الوحي ومنهجه معلما لأصحابه » ومستخدما لكل الوسائل والأساليب التي عرض 
لها القرآن » وحاول استخدام الأساليب المتاحة وتوظيفها لصالح تعميق المعاني 
والمعارف » فاستخدم أخبار الأمم السابقة » فكثيرا ما كان يقول : ( كان فيمن كان قبلكم 
... ) والنظر في المقدمات وما تورثه من نتائج ¢ و النظر في المستقبل والتحضير له 
بقوله : ( سياتي على الناس ... ) » كما استخدم الصور الحسية في تأكيد المعاني 
المجردة وتثبيتها » فكثيرا ما كان يقول : ( أرأيتم لو أن ...كذا ) » كما استخدم المقايسة 
والمقارنة : ( ...ارايت لو كان عليها دين ؛ أكنت تقضينه ؟ قالت : نعم » قال : فدين الله 
أحق بالقضاء ) كما استخدم طرح السؤال والاستفهام »لإثارة الذهن وتحضير قابلية 
التلقي بكل مكوناتها » وكان حواره التعليمي مع الملك المتمثل بصورة بشر لتأكيد 
بعض المعاني أنموذجا لأساليب التعليم المتقدمة جدا في العملية التعليمية بشكل LV ple‏ 

أما عن استخدامه عليه الصلاة والسلام للوسائل التعليمية فقد استخدم مجموعة 


المتاحة حينئذ ." ومن الوسائل التي استخدمها الرسول عليه السلام : الإشارة بالأصابع 
» والإششارة باليد » والإشارة بالبدين معا » والتشبيك بين الأصابع » والإشارة إلى الوجه 
والكفين » والإشارة إلى الفم » والإشارة إلى الحلق » والإشارة إلى اللسان » والإشارة 
إلى السمع والبصر » والإشارة إلى الصدر » واستخدام الحصى » والعصا ؛ والرسم 


. 7١-١5ص- تقديم كتاب استخدام الرسول  صلى الله عليه وسلم  الوسائل التعليمية‎  ةنسح‎ ١ 
NY انظر حسنة  تقديم كتاب استخدام الرسول -صلى الله عليه وسلم  الوسائل التعليمية .ص77‎ Y 
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على الأرض » والعروض والتوضيحات العملية » واستخدام الأشياء الحقيقية في 
البيان" .١‏ 

وإذا كان الرسول المعلم صلى الله عليه وسلم قد استخدم أساليب ووسائل تعليمية 
في تعليم الكبار » فإنه من البديهي أن الصغار أشد حاجة إليها ؛ لأنه يصعب عليهم 
إدراك المفاهيم المجردة دون استخدام وسائل تساعدهم في الفهم والإدراك وتعينهم على 
التركيز والانتباه لشرح المعلم والتفاعل الإيجابي معه » ولذلك فإن على المعلمين 
الحرص على توظيف الوسائل والأساليب النافعة أثناء أدائهم لعملهم خدمة لأهدافهم 
وتشويقا لسامعيهم وتوفيرا لوقتهم » وقبل ذلك كله تأسيا بنبيهم صلى الله عليه وسلم . 
هذا وينبغي الاستعانة بالتقنيات الحديثة في تصميم وعرض الوسائل التعليمية وبالذات 
الحاسب الآلي الذي يمثلك إمكانات هائلة تساعد على تصميم وتطوير وعرض وسائل 
بديعة وشيفة . ۲ 


1 الثاني : التدرج في التعليم : 

التدر ج في طر ح المحتوى الدراسي » والبناء التراكمي يساعد الطالب على الفهم 
والاستيعاب والحفظ » ويعينه على الاحتفاظ بالمادة العلمية لأطول زمن ممكن » كما 
يعين على سهولة التطبيق في المواد التطبيقية . ومن أنواع التدرج المطلوبة من 
المعلمين » الانتقال من المشاهد إلى الغائب » والمحسوس إلى المجرد والانتقال من 
الجزء إلى الكل » ومن البسيط إلى المركب ومن السهل إلى الصعب ومن القريب إلى 
الذهن إلى البعيد عنه » ومما هو متصور عقلا إلى ما قد لا يتصوره العقل . 

وقد شرعت معظم الأحكام الشرعية فرضا كالصلاة أو تحريما كتحريم الخمر 
بطريق التدرج » كما تميزت دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم بالتدرج » ومن ذلك ما 
رواه ابْن عباس رضبي النّهُ عَنْهُمَا أن التي صكى الله حَلَيْهِ وَمَلَمَ بَعثَ مُعَادَا رّضيي الله 


١‏ البشاري ‏ حسن بن علي استخدام الرسول صلى الله عليه وسلم الوسائل التعليمية ‏ كتاب الأمة ‏ قطر ‏ وزارة 
الأوقاف والشؤون الإسلامية ۔ العدد ۷۷۔ ١١٤١ه-ص ٠١١‏ 
۲ انظر البشاري ‏ استخدام الرسول صلى الله عليه وسلم الوسائل التعليمية ص ٠١۷‏ 


عَنْهُ إلى اليَمَن فقال : ( اذْعْهُمْ إلى شَهَادَةٍ أن نا إلة إِنا اله وألي رول النهء قإن هُمْ 
أمناعوا للك عله أن اله قذ UR AM GUS Bijan Gu halle (ual‏ 
هُمْ أماعُوا لِدْلِكَ قأعَلِمْهُمْ أن الله اقترض عَليْهمْ صتدقة في أمْوَالِهم تُوْحَدُ etal Gs‏ 
ورذ على 98 gil‏ )٠ء‏ والتدر ج والانتقال من الأهم إلى المهم واضح في إرشاده صلى 
الله عليه وسلم لمعاذ رضي الله عنه . 

ومن تدرجه صلى الله عليه وسلم أيضا ما روثة عَائِدئَة رَضيي اللّهُ عَنهًا قالت : ( متألت 
التي صتلى الله علب et Od YSN oe ality‏ هُو؟ قال : تَعمْ , قدت : فَمَا لَهُمْلَمْ 
ُدخلوة في الت ؟ قال : إن قوامك قصترت يهم الثققة » قلت : فما فان PBB fA‏ 
قال IS Und‏ قومك ليذخلوا مَن شْمَاءُوا وَيَمتَعُوا مَنْ شنَاءُوا » ولونا أن قؤْمَك حديث 
هم بالجاهلية قاخاف أن لكر لوبهم أن اذخ الج فِي البيْتِ وأن الصيق بَابَه 
يائارض )" فاراد صلى الله عليه وسلم أن يبني الإيمان في قلوب القوم ثم يأمرهم بعد 
ذلك بما لم تتصوره عقولهم ابتداء. 

وقد أشار ابن حجر في الفتح إلى أهمية الندرج بقوله : " فإن التعليم بالتدرج أخف 
مؤنة وأدعى إلى الثباث من أخذه بالكد والمغالبة " 4. 


الفرع الثالث : عدم الإثقال على الطلاب : 

اهتمام المعلم وسعيه لاستغلال كل دقيقة لحشو المعلومات في عقل الطالب أو 
شرح جديد أو تذكير بقديم » مدعاة إلى الملل عند الطالب؛ وخصوصا إذا كان الأسلوب 
المتبع في التدريس أسلوبا تلقينيا لا يعتمد المناقشة والحوار بين المدرس وطلابه . 
لذلك كان من قواعد الرفق أن لا يثقل المعلم في المحتوى الدراسي » وأن يكتفي فيه بما 
يحقق الفائدة » مراعيا في ذلك الوقت المناسب وساعات النشاط الذهني عند الطلبة. 


١771 رواه البخاري في الصحيح  كتاب الزكاة  باب وجوب الزكاة  ح‎ ١ 
. الجدر : حجر إسماعيل‎ ۲ 

75٠1/ رواه البخاري في الصحيح  كتاب الحج  باب فضل مكة وبنيانها  ح‎ ٠ 
۲۲۸/۱۱ ابن حجر فتح الباري ۔‎ 4 
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وبذلك يحدث التوازن بين التطويل الذي يبعث على السام والملل » وبين الاختصار 
الذي قد يخل ببنية التعليم ١.‏ 

وقد حرص صلى الله عليه وسلم على عدم الإثفال على أصحابه في الموعظة 
رغم ما كان يمتاز به من محبة في قلوبهم وأسلوب حسن في مخاطبتهم » ودليل ذلك ما 
رواه عبد الله بن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتخولهم بالموعظة 
كراهة السآمة والملل فقال + ( كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولنا بالموعظة في 
الأيام كراهة السآمة علينا )۲ » وعلق ابن حجر على هذه الرواية بقوله : وفيه رفق 
النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه وحسن التوصل إلى تعليمهم وتفهيمهم ليأخذوا عنه 
بنشاط لا عن ضجر ولا ملل ۳. 


الفرع الرابع : التقبيم والتعزيز : 

إذا فر غ المعلم من شرح الدرس فلا باس من طرح مسائل تتعلق به على الطلبةء 
يمتحن بها فهمهم وضبطهم لما شرح لهم » فمن ظهر استحكام فهمه له بتكرار الإصابة 
في جوابه شكره » ومن لم يفهمه تلطف في إعادته له . والمقصود بطرح الأسئلة أن 
الطالب ربما استحيا من قوله : لم أفهم » إما لرفع كلفة الإعادة عن المعلم » أو لضيق 
الوقت » أو حياء من الحاضرين . وليس من الرفق أن يسال المعلم الطالب فيقول : هل 
فهمث ؟ إلا إذا أمن من قوله نعم قبل أن يفهم » فإن لم يأمن من كذبه لحياء أو غيره » 
فلا يسأله عن فهمه » لأنه ربما يقع في الكذب بقوله نعم لما ذكرنا من الأسباب 4. 

ويحسن بالمعلم أن يظهر تميز من أبدع من الطلاب تنشيطا له ولغيره وبعثا 
للطلاب للاتصاف بما أتصف به من الإبداع » كما يحسن بالمعلم أن يستخدم الأساليب 
التي من شأنها إكرام المتفوقين » كالشكر أو الزيادة في العلامة أو الجائزة المادية أو 
غيرها مما يعزز السلوك الإيجابي لدى المتعلمين » وفي مقابل ذلك فلا بأس من 
١‏ انظر إسماعيل ‏ اتجاهات الفكر التربوي الإسلامي -ص١١١‏ 
۲ رواه البخاري في الصحيح ‏ كتاب العلم ‏ باب ما كان النبي يتخولهم بالموعظة والعلم كي لا ينفروا ‏ ح 2" 


۳ ابن حجر - فتح الباري۔ ۲۲۸/۱۱ 
٤‏ انظر علي أدب العلماء والمتعلمين -.ص؟ه 


VAY 


استخدام أساليب العقاب المختلفة لمن نكرر تقصيره في أدائه الدراسي ء على أن لا 
يتجاوز العقاب الحدود والضوابط الشرعية ١‏ وأن يكون كالملح للطعام . 


المطلب الثالث | تحقيق الرفق من خلال المحتوى الدراسي | 





قمة الرفق بالطالب تكون في مراعاة المحتوى الدراسي لقدراته العقلية ولثقافته 
الدينية والاجتماعية التي نشأ وتربى عليها » وإلا وقسع الطالب في اضطراب وضيق 
وحرج يؤدي إلى إحداث خلل نفسي وسلوكي في حياته العملية . 
وحتى يكون المحتوى الدراسي مناسبا للطالب لابد أن يراعى فيه مناسبته لعقله بحيث 
لا يكون أكبر مما يفهمه ويستوعبه » ولا يضم تناقضا وتضاربا ‏ في ذاته أو مع الواقع 
يسبب المشقة للطالب , 

ونستدل على ضرورة التناسب بين المحتوى وعقل الطالب بما جاء في وصف 
القرآن الكريم ‏ منهج المسلمين الأعظم - : ((ولقذ يسنا القرنآن للذكر قَهَل من 28% 
)) " فهو سهل التناول ميسر الإدراك » فيه جاذبية يقرأ ويتدبر » فيه جاذبية الصدق 
والبساطة وموافقة الفطرة واستجاشة الطبع » كلما تدبره القلب عاد منه بزاد جديد » 
وكلما صحبته النفس زادث له ألفة وبه أنسا "". 
وقد ورد في الآثار ما يدل على هذه الضرورة فقال علي بن أبي طالب : ( حَدثوا الئاس 
CAS Of tall Got by‏ الله ورسئولة ٤)‏ وقال ابن مسعود : ( ما أنت بمحدث 
قومًا حديثا لا تبلغة عقولهم إا گان لِبَعْصيهِمْ ARE‏ ( 0 


. وقد تعرضت للحديث عن هذه الحدود في المبحث الأول من هذا الفصل‎ ١ 

(£5) (FY) (XY) OY) yal ¥ 

۴ قطب ‏ في ظلال القرآن ‏ 5471/1 . 

؟ رواه البخاري في الصحيح ‏ كتاب العلم باب من خص بالعلم قوما دون قوم كراهية ألا يفهموا ‏ ح ١727‏ . 
5 رواه مسلم في الصحيح ‏ المقدمة ‏ حدثني ابو الطاهر وحرملة بن يحيى . 
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وعلى هذا النهج كان أئمتنا الأعلام الذين حفظ الله بهم الدين والعلم » فإنهم كانوا يفقهون 
الأحكام ويستنبطوها من النصوص » وكانوا يفقهون أحوال الناس وقدراتهم فيخاطبوهم 
بما يفهمون ويستنبطون ما يناسب عقولهم وأفهامهم ١‏ . 

ومن هؤلاء الأعلام الإمام الغزالي الذي أشار إلى هذه المسألة في توجيهه للمعلم » 
فأرشده " أن يقنصر بالمتعلم على قدر فهمه فلا بلفي إليه مالا يبلغه عقله فينفره أو 
يخبط عليه عقله ‏ وأضاف ‏ أنه لا ينبغي أن يفشى العالم كل ما يعلم إلى كل أحد » هذا 
إن كان يفهمه المتعلم ولم يكن أهلا للانتفاع به » فكيف فيمن لا يفهمه ؟! ولذلك فيل : 
كل لكل عبد بمعيار عقله » وزن له بميزان فهمه حتى تسلم منه وينتفع بك », وإلا وقع 
الإنكار لتفاوت المعيار " ۲ 


ولتتم الفائدة من هذا المطلب أقدم هنا مجموعة من المقترحات تساعد في 
المقاربة بين المحتوى الدراسي ومستوى عقول الطلبة في النظام التعليمي الإسلامي 
المقترح ": 
أولا : الأخذ بنظام التخصص : 

عندما اقترح المودودي منهجا جديدا للتربية والتعليم جعل ما يميز هذا المنهج 
الأخذ بنظام النخصص والتخلي عن فكرة حشد العلوم في عقل الطالب ؛ بقصد إمداده 
بالوسائل اللازمة لإصدار أحكام صحيحة في كافة ما يعترضه من مشاكل الحياة » 
معللا ذلك بأن الأخذ بنصيب قليل من المعرفة عن كل علم لا يعطي الطالب الفرصة 


- انظر الزبير  عبد الله عبد الرحمن  دعوة الجماهير:مكونات الخطاب ووسائل التسديد  كتاب الأمة -قطر‎ ١ 
. ٠١۸ ص‎ VEY 15 وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية  العدد‎ 

۲ الغزالي ‏ إحياء علوم الدين - ۷١/١‏ . 

٣‏ هذه المقترحات مأخوذة من كتابي [ المنهج الإسلامي الجديد للتربية والتعليم ] و [ دور الطلبة في بناء مستقبل 
العالم الإسلامي ] لأبي الأعلى المودودي المفكر الهندي الأصل / ومؤسس الجماعة الإسلامية في الباكستان / 
ت(19174م) »وكتاب [ في سبيل نظام تعليمي إسلامي معاصر ] للاستاذ مروان القيسي المدرس في قسم الدراسات 
الإسلامية / جامعة اليرموك / الأردن . 
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ليحيط بكافة العلوم » لهذا كان من الأصوب أن يتلقى الطالب منهاجا عاما في عشر 
السنين الأولى من عمره بحيث يتعلم : 


أ ما هو ضروري من تاريخ الإنسان وحياته ؛ والأرض والكون من وجهة نظر 
الإسلام , 
ب - اللغة العربية . 
ج - بعض اللغات الأوروبية مما يتيح له الاغتراف من كنوز العلوم والمعارف 
المكتوبة بهذه اللغات ودراستها وتمحيصها . 
أما في المرحلة التثالية لهذه المرحلة (ست أو سبع سنوات ) فيتخصص الطالب في 
المادة التي يختارها بحيث يجتاز في نهايتها امتحانا يمنح بموجبه ( إجازة ) في المادة 
التي تخصص فيها . ١‏ 

أما الأستاذ القيسي فاشار إلى ضرورة أن تخنصر سنوات الدراسة قبل الجامعية 
إلى نحو نسع سنين أو ثمانية » بدلا من اثنذي عشرة سنة » وأن يبدأ النخصص قبل 
الدراسة الجامعية » وربما لسنتين أو ثلاث سنين » بحيث يكون هذا الأمر ممكنا بعد 
حذف كثير من المواد غير الضرورية . وأضاف أن مسالة التقليل من سنوات الدراسة 
بحيث يتخرج الطالب في سن مبكرة مزودا بالمعلومات النظرية والخبرات العملية 
والتدريب الكافي قضية في غاية الأهمية » ذلك أن التأخر في ذلك يؤدي إلى التأخر في 


الزواج وما يترتب على هذا من آثار نفسية واجتماعية خطيرة ٠١.‏ 


١أنظر‏ المودودي - أبو الأعلى ‏ المنهج الإسلامي الجديد للتربية والتعليم ‏ جمع وتقديم وتعليق محصود مهدي 
الإستنبولي ‏ المكتب الإسلامي ‏ بیروت ۔ ط٣۔‏ ۰۲٤۱ھ‏ / ۱۹۸۲م ۔ ص 71-50 , 

"انظرالقيسي ‏ مروان إبراهيم في سبيل نظام تعليمسي إسلامي معاصر - دار البيارق ‏ عمان طا ١١٤٠ه‏ / 
۹م ص۷۷ 





ذكر المودودي أن الهدف من منهجه الجديد هو تضبيق الثغرة القائمة بين العلوم 
الدينية وسائر العلوم الحديثة ومزجها معا لتكون وحدة واحدة متجانسة لها خصائصها 
ومميزاتها , وفي الحقيقة أن تفسيم العلوم إلى دينية وأخرى دنيوية يقوم على أساس 
نظرية الفصل بين الدين والحياة , وتعتبر مثل هذه النظرية متعارضة تعارضا تاما مع 
الإسلام الحنيف . لذلك قال المودودي أنه حسب منهجه الجديد سنتحول العلوم كافة إلى 
علوم دينية تحفق الحياة السعيدة للمجموعة البشرية وفق تعاليم السماء. 
فعلى الطفل في المراحل الأولى من حيائه المدرسية أن يتعلم : 
أن هذا الكون هو ملك الله سبحانه وتعالى . 
ul gf‏ الله الدالة عليه الشاهدة بقدرته ظاهرة للعيان في الإنسان كما هي في الكون 
- أن الإنسان إذا سقطت غشاوات الضلالة عن عينيه يستطيع أن يتعرف على مظاهر 
الحكمة الإلهية والقوة الربانية » وأن يهندي بعد طول ضلال أنه وكل شئ في هذا الكون 
منسوب إلى الله العلي القدير , 
أن الإنسان مهما بلغت قوته ومهما قهر قوى الطبيعة وسخرها فهو عبد الله المنعم , 
فحري به أن يستخدم هذه النعم وفق إرادة الله , 
- أن الإنسان مسؤول عن عمله بين يدي الله وأنه سيلقى عليه الجزاء الأوفى . 
أما في المراحل التي تلي هذه المرحلة فيجب : 
تقديم العلوم والمكتشفات الحديثة والبراهين العلمية من وجهة نظر الإسلام إلى 
الطبيعنة وإلى الكون والحياة . 
تقديم النظريات الخاطئة » وبيان أن اصحاب هذه النظريات هم الذين تنكبوا طريق 
البحث العلمي تحث مصباح الحقيقة العظمى القائلة بان الله مصدر كل شئ واليه المعاد. 
فإذا تم ذلك تحققت الغاية التي نبغيها من تحويل العلوم كلها إلى دينية بهذا المعنى 
الشامل ؛ ولا نكون ثمة ضرورة إلى اعتبار العلوم الدينية شيئا منفصلا عن العلوم 
الأخرى لأنها تكون حينئذ ممتزجة بها ومهيمنة عليها . ١‏ 


1 انظر المودودي - المنهج الإسلامي الجديد للتربية والتعلیم ۔ ص ۲۳۔٠٠‏ . 
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وقد أشار الأستاذ القبسي إلى مثل هذه الأفكار تحت مسمى :[ أسلمة العلوم 
والمعارف والآداب ] وقال : إن تحقيق ذلك أمر ميسور وسهل وعمل لا يحتاج للوقت 
والجهد كما تصور ذلك كثير من المعاصرين » وباختصار فإنه يتطلب : 
أ- حذف كل ما يتعارض مع العقيدة والشريعة من نظريات » ولا أقول حقائق ؛ لأن 
الإسلام لم يتعارض مع حقيقة علمية . 
ب- تتبع ألفاظ الكفر وإبدالها بألفاظ صحيحة , فالغربيون يستعملون كلمة (طبيعة) بدلا 
من الخالق أو الله جل جلاله. 
ج. لفت أنظار الطلبة في الكتب ‏ التي يعاد تاليفها ‏ إلى : 
- مطابقة العلم للدين وسبق الدين للعلم في كثير من الأمور العلمية , 
. لفث النظر إلى مسؤولية الإنسان نحو نعم الله والمحافظة عليها. 
ربط العلوم بأسماء الله وصفاته , وكل شيء في الكون له ارتباط بصفة من صفات 
الله كالرحمة أو العلم أو الحكمة أو القدرة ... 
- إعطاء صفة دينية لعناوين الكتنب وعناوين الفصول والأبواب . فمثلا علم الأحياء 
يمكن أن يكون ايات الله الكونية في الأحياء :وبديع صنع الله في الكيمياء . 
د أما أسلمة الأدب فتعتمد على أسلمة غايته ومضمونه ومقدار خدمته لقضايا الأمة 
المتنوعة » وإسهامه في نشر الدين والتوحيد وتصحيح المفاهيم ونشر الفضائل ١.‏ 


ثالثا : إزالة النقائص الموجودة ف 
انتشر القول بان العلوم التجريبية علوم عالمبة لا تنحاز لدين من الأديان ! وهذه 

غلطة كبيرة وجهل فاحش . إن العلوم التجريبية لها ناحيتان : 

الناحية الأولى : عبارة عن الحقائق وقوانين الطبيعة التي تعرف عليها الإنسان بعد 

الاختبار والتجربة والمشاهدة » وهذه الناحية لا شك في كونها عالمية . 





. في سبيل نظام تعليمي إسلامي معاصر .ص78‎  يسيقلارظنا‎ ١ 
؟ أنظر المودودي  ابو الأعلى  دور الطلبة في بناء مستقبل العالم الإسلامي  الإتحاد الإسلامي العالمي للمنظمات‎ 
۔ د ط۔ ۱۹۷۷م ۔ ص۲۹ بتصرف‎ cu Si  ةيبالطلا‎ 
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والناحبة الثانية : تنمتل في العقلية التي تدون هذه الحقائق والمعلومات وتضع على 
أساسها النظريات » كما تتمثل الناحية الثانية في اللغة التي تختارها هذه العقلية كاداة 
للتعبير عن هذه النظريات » فهذه الناحية ليست شيئا عالميا , 

ونحن إذا دعونا إلى التغيبر في العلوم التجريبية لا نريد الناحية الأولى » وإنما نريد 
الناحية الثانية فقط » ونضرب مثالا لتوضيح ذلك : 

هناك ظاهرة علمية ملخصها ( أن كل شئ في العالم حينما يبرد يتقلص إلا الماء فإنه إذا 
تجمد امند وإذا تحول إلى ثلج يخف وزناء ولهذا السبب يطفو على سطح الماء ) وهذا 
Jay ale‏ عليه الواقع العلمي أو التجريبي . 

فإذا أردنا تعليل هذه الظاهر ؛ نجد تعليلا وضعيا وآخر إسلاميا : 

التعليل الأول ( الوضعي ) : إن هذا من خصائص الماء وهذا واقعه . 

التعليل الثاني : ( الإسلامي ) : إن الله أودع هذه الخاصية في الماء بحكمته البالغة 
وربوبيته الشاملة لكي يستطيع أن يعيش ما في الأحواض من مخلوقات » ولو لم يعط 
الماء هذه الخاصية لرسب في الأسفل كلما تجمد وتحولت بذلك الأنهار والبحار إلى 
صخور من الثلوج المتراكمة وما استطاع كائن حي من العيش فيها . 

وينسحب هذا المثال غلى غيره من الأمثلة الكثيرة في مناهجنا المدرسية » ولذلك كان لا 
بد للحكومات الإسلامية أن تبادر إلى إنشاء مؤسسة تقوم بتبديل الترتيب التاليفي 
الحاضر للعلوم والفنون » وتضع كنبا منهجية جديدة تدون فيها العلوم والآداب حسب 
الفكرة الإسلامية . 

رابعا : إجراء مجموعة من الإصلاحات المرتبطة بالمحتوى الدراسى_في أنظمة 
المدارس والجامعات والمعاهد اهمها ١‏ : 

» حذف كثير من المواد التي لا يفيد منها الطالب وتكون على حساب عمره وجهده‎ -١ 
» فالعلوم والآداب كلها ليست أساسية » وليست كل الكتب في العلوم الأساسية أساسية‎ 
فطلبتنا يتعلمون كما هائلا لا نفع في أكثره لهم في حياتهم » كما أن كثيرا مما يتعلمونه‎ 
. لن يفيدهم في تخصصهم‎ 


. 71 القيسي في سبيل نظام تعليمي إسلامي معاصر ص77-‎ ١ 
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؟- إصلاح دروس التربية الدينية وزيادة حصصها وتأليف مقرراتها وفق عقيدة السلف 
وفقه الكتاب والسنة ودون تضمينها الخلافات المذهبية » وأن لا تكون وفق مذهب 
معين» كما ينبغي أن تتصف بسمات القبول والسرور لدى الطلبة بعدم زيادة حجمها 
وبأسلوبها المبسط . وان يكون إلقاء حصص التربية الدينية في أول الشهار ومع نشاط 
الطلبة , 

التطبيقية هي الغالبة » ولا يقتصر هذا على العلوم وما تتطلبه من ضرورة تدريسها في 
المختبرات » بل إنه يشمل اللغة وتطبيقها ودروس التربية الدينية » ويمكن إنشاء 
مختبرات لتعليم التجويد» ومعرض دائم تعسرض فيه الأشياء التي ذكرت في القرآن 
والسنة ما أمكن إلى ذلك سبيلا . 

4- العمل على إعداد الطالب للحياة العملبة » فيدرب التلاميذ وهم في الصفوف 
الابتدائية الأولى على السير في الطريق وأصوله مثلا بشكل عملي » وعلى استخدام 
المرافق . . . كما ينبغي أن لا يتم الطالب دراسته الثانوية إلا وهو مؤهل علميا لإقامة 
أسرة » وينبغي أن تتضمن المناهج أمورا مناسبة وضرورية للفتيات كالتدبير المنزلي 
وكيفية معاملة الأزواج والاقتصاد المنزلي . 


وبعد كل ذلك لا بذ من تضمين المحتوى الدراسي لمجموعة من الدروس » يتبين من 
خلالها أهمية الرفق وفضله وضرورة الالتزام به » وكيف يمكن أن يكون سلوكا عملياء 
على أن يراعى فسي هذه الدروس التوزيع على جميع السنوات الدراسية للطالب » 
والتدرج بحيث تبدأ في السنوات الدراسية الأولى من خلال القصة وضرب المثال » 
وتنتهي في السنوات المتأخرة بالطرح العقلي المجرد . 


Vat 


أهم ما تضمنه الفصل : 

4 التاثير في الأسرة لا يتم بطريق الثلقين وحده ؛ وإنما يكون للقدوة دورها كذلك 
بل إن دور القدوة يفوق دور التلفين . 

» أفضل أنواع الرفق يأتي من التفكير والإحساس الصادق تجاه الآخرين » لأننا 
إذا فهمنا حاجات الآخرين واحترمنا رغباتهم فإننا سنكون أكثر تقديرا ومراعاة لهم. 

اللطف والرفق لا يعني أبدا التذلل أو الخضوع للناس gfe‏ عدم مطالبة الإنسان 
بحقوقه وماله عند الآخرين » وإنما هو الحكمة والتفكير » والقدرة على التأثير 
بالناس وعلى ترك مشاعر طببة فيهم . 

الحاجة إلى الرفق لا تبرز حين نكون فرحين بذكاء أطفالنا وتفوقهم وحسن 
إدراكهم للأمور أو حسن تصرفهم مع الآخرين › ولكنها تبرز حين يبدو الطفل غبيا 
أو مقصرا في الفهم والتحصيل » أو حين يبدو عليه مظهر من مظاهر التمرد 
والعصيان » أو حين يتصرف تصرفا سيئا سبق أن تهي عنه . 

af‏ العنف يحطم الشسخصية » ويفقد الإنسان الثفة في نفسه » ويورثه كره الذين 
يمارسونه معه » ولا ينشئ إلا إنسانا جبانا » يطيع رهبة وخوفا لا رغبة وحباء 
وينفذ ما يؤمر به خوفا من العقاب لا اقتناعا بجدوى الصواب , 

4# إشعار المسن بقيمته » والاهتمام برأيه والاسنفادة من خبرته » وإظهار الاحترام 
والتقدير له » و تلمس احنياجاته وتوفيرها له قبل أن يطلبهاء وتقدير عمل الزوجة 
ومعاملتها معاملة طيبة » كلها عوامل تساعد في تنشئة الأبناء على الرفق . 

4 الاتساع في الحلم ومجاراة المخطئ بالترك » والأخذ عليه بالفضل يؤدي إلى 
ضروب من الفساد » فيصير معها ترك الحلم حلما والبعد عن الرفق رفقا » والعمل 
بالحزم رحمة » ويصبح العقاب ضرورة لازمة وأمرا واجبا » ولكن بشروط 
وضوابط محددة , 

# الشفقة على الطالب ومعاملته معاملة الابن » و التبسم في وجهه وعدم الاحتجاب 
عنه والتواضع وخفض الجناح له » و مراعاة الجانب النفسي عنده » و الحلم عليه 
وخصوصا عند Alga‏ « عوامل مهمة في تنشئة الطالب علي الرفق . 


٠ه‏ التنوّع في الأساليب والوسائل التعليمية » والندرج في التعليم » وعدم الإثقال 
على الطالب » والثقييم والتعزيز ٠‏ أمور لا بد منها للتيسير على الطالب رفقا به. 

«ه مراعاة المحتوي الدراسي لقدرات الطالب العقلية ولثقافته الدينية والاجتماعية 
يشكل قمة الرفق بالطالب » ولذلك وجب الكيل للطالب بمعيار عقله والوزن له 
بميزان فهمه؛ وإلا وقع الإنكار لتفاوث المعيار . 

الأخذ بنظام التخصص » وتضييق الثغرة بين العلوم الدينية والعلوم الحديثة 
وأسلمة العلوم والمعارف والآداب » وإجراء الإصلاحات في نظام التعليم » وإزالة 
النقائص الموجودة فيه » عوامل تساعد في المقاربة بين المحتوى الدراسي ومستوى 
عقول الطلبة , 

«» تعاضد المؤسسات التعليمية في نشر مبدا الرفق يجعل من الرفق منظومة 
اجتماعية يشارك في ادائها جميع أفراد المجتمع ‏ و تصل آثارها إلى كل فرد من 

أفراده . 


ل 


الخاتمة : 
في نهاية هذه الدراسة نعرض إلى أهم النتائج والتوصيات التي وصل إليها الباحث : 
ن أهم النتائج : 
يعرف الرفق بأنه : كل dual‏ يدل على اليسر والسهولة واللين والبعد عن العنف 
Ly‏ لاايصل إلى حد الاستهانة والضعف . 


الرسول صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين » وتكريم الإنسان بالعقل سبيل الهداية 
ومناط التكليف » وفتح أبواب التوبة في الدنيا والمغفرة والشفاعة في الأخرة » وبناء 
مقاصد الشريعة على فاعدة الرفق . ا 

# من أهم الأثار النفسية لمعرفة مظاهر الرفق في الإسلام : الشعور بالسكن 
والراحة والطمانينة وبالسعادة والأمن النفسي » وتقوية روح الأمل والتفاؤل ولبعد 
عن الجز ع أو الهروب من الواقع » والتخلص من الأمراض النفسية ومن الضيق 
عند البلاء.» والتوازن في الشخصية والراحة من مرارة الحقد » التخلص من 
الشعور بالانب ومن الذل لغير الله » وبناء روح محبة الخير للأخرين وتعزيز 
مبدأالإيجابية في التعامل معهم . 

: ينتج عن معرفة مظاهر الرفق في الإسلام مجموعة من القواعد السلوكية أهمها‎ +e 
التخلق بالرفق تأثرا برفق الله ورسوله ورسالته ؛ وبناء السلوك الإنساني على قاعدة‎ 
دفع المشقة » وضرورة التزام جميع المكلفين بالرفق سلوكا عمليا بالإضافة إلى‎ 
الإيمان بإمكانية التطبيق العملي لهذا السلوك . كما ينتج عن الإيمان برفق الله‎ 
مجموعة من الأثار الإجتماعية مثل تماسك المجتمع وتراحمه وإقامة المعاملة فيه‎ 
. على التسامح والود والعطاء‎ 

من أهم المجالات التطبيقية التي ينعكس التصور الصحيح لمفهوم الرفق 
ومظاهره من خلالها : الرفق بالنفس والرفق بالحيوان ورفق الراعي بالرعية 
والداعي في الدعوة . الرفق في مجال الأسرة وفي مجال العلاقات الإجتماعية 
والرفق بالمشركين . 


ول 


للأسرة دور كبير في تنشئة الأفراد على سلوك الرفق من خلال القدوة الحسنة » 
واستخدام الرفق سلوكا دائما في أثناء الثربية » وتعليم الأبناء قواعد الرفق منذ 
الصغر » ومعرفة مدى الحاجة إلى عقاب الأبناء . 

oe‏ دور المدرسة في تنشئة الأفراد على الرفق يكون من خلال التعامل الرفيق مع 
الطلاب » واستخدام وسائل وأساليب تعليمية ترفق بالطلاب » وتحقيق الرفق في 
المحتوى الدراسي . 


ن التوصيات : 

el pal ot‏ دراسة ميدانية تطبيقية نقارن بين استخدام المعلم للأسلوب الرفيق 
والأساليب والوسائل التعليمية الحديئة والمنهاج قليل المحتوى » وبين استخدام 
الأساليب التقليدية من المعاملة ووسائل الشرح والمنهاج التقليدي . 

4# القيام بدراسات تربوية مشابهة يدرس من خلالها الأثار والتطبيقات التربوية 
لبعض المبادئ والقبم الإسلامية كالتقوى ؛ والمراقبة » والوسطية وغيرها . 

إعداد دورات تدريبية للمعلمين » ودورات تثقيفية للأباء والأمهات , يُبِيّن من 
خلالها كيفية الوصول إلى تصور كامل متناغم من الرفق ونبذ العنف » مع تفصيل 
أساليب الثربية المتعددة وبيان أن العقاب هو أحد هذه الأساليب وليس أهمها . 

# إعادة صياغة المناهج المدرسية والجامعية بصيغ تضمن إيصال الفكرة بصورة 
سهلة ميسرة » مع مراعاة أسلمة هذه المناهج واستبعاد الأفكار التي تحدث تضاربا 


في عقول الطلاب , 


19A 


الفهارس 
فهرس الآيات 
فهرس الأحاديث 


فهرس المصادر والمراجع 


" البقرة 
وإ قال ربك للملائكة إني جاعل فِي الأرّض خليفة . 
وعم آدم الأسنماء كلها ثم عرضهم على الملابكة . 
قالوا Wa‏ عِلم لنا إلا ما علمثنا إتك أنث العلِيم الحكيم 
قال «pedals SST Gall‏ 
| فتلقى أدم ICIS a Ge‏ فتاب عليه إثة هو الثواب الرحيم . 


ولا تعثوا في الأرض مضبدين , 


LEZ IES way a 





Fai a 


والمُوقون بعهدهم إذا عاهدوا 





| يريد الله بكم لسر ولا يريد بكم اير 
gad‏ 

ولو شاء الله لأعنتكم 
والوالدات يرضبعن أولاذن حولين كاملين ASTOR ٠١‏ 
عن راض مهما وثثتاار فلا جتاح عَليْهما 
لا إكراة فِي الذين 
لا يكلف الله نقسا إِنَا وسعها 

٣‏ آل عمران 
وما الله بريد ظلما لتعالمين 
وسار عوا إلى ميرو من ربكم وجنة عرضتها السماولت 
الذين تيون في المتراء والضتراء والكاظمين TT‏ 
فبما رحمة من الله إت لهم ولو كنت فنا غليظ القلب 








Ve SS Cala FSG 


هم 





| وقانلوا في سبيل الله الذين يُقاتلونكم ولا تعثذوا you | EE‏ 


AA YY 
veel VV YY 
Yoo You 
RAGE A1 
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ويثفكرون فِي خلق المتماوات والارض 
٤‏ النساء 


واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام 

وأنوا اليثامى أمُوالَهُم ولا تثبثلوا الخبيث بالطيب 

إن الذين يأكلون أموال اليثامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارآ 
shy rally Gh siutle‏ 

Re TMS‏ ركلق الإإسن ضتميقا 

ولا تقثلُوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما 

الرّجال قوَامُون على النساء ٠٠١‏ واللاتِي تخافون تثوزهن 
Ub gland‏ واهجُروهن في النضناجع 

Lacy Call gly Uae a وَاعبْدُوا الله ولا تشئركوا‎ 





يَآليّها الذين أمثوا أطيعوا الله وَأطِيعُوا الرسول 






وإذا جاعهم آم من اثآمن أو الخواف أذاعوا به 
والصلح خير 0000 
| يآأيها الذين آمُوا كونُوا قوامين بالقمنط شهدا لله 
© المائدة 
يَاليُها الذين آمئوا إذا قمم إلى الصلاةٍ فاضيلوا وُجُوهكم وأيديكم 
۰ ما بُريذ الله ليَجْعل عليْگم من حرج 
ايأأيها الذين أمذوا كوثوا قوامين لله شهداء بالشنط 
ومن لم يكم بما آنزل الله فأوليك هم الكافرون 
ومن لم يَحْكُمْ بما أنزل الثة فأولبُك هُمْ الْظالمون 
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قل ياأهل الكتاب لا توا Sin a‏ 
ايها الذين أمذوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تُعتذوا 
يَوَاخِدْكم الله بالثو فِي PST‏ 
ايها الذين أمثوا لا تقثلوا الصَيد وأنثم حرم 

” الأنعام 
كَل هل يستوي الاعمى والبصبيرٌ أفلا تتفكرون 
فل ربكم دو رحمة واسبعة ولا يرد بأسة عن القوم المجرمين 
قل تعالوا أثل ما حرم رگم علبگم آلا شر گوا به شيكا١ ٠٠‏ ولا 
تقثلوا أونادكُم بن إمئلاق ARES Clad‏ اهم ٠٠‏ ذإكم وصتاكم 
به لعلكم عقون 


0 





CÎ 2 


۷ الأعراف 
وقال مُوسى لأخيه هارون اخَلْقَنِي فِي قومي وأصلح 
US Caan y cic yy‏ شيع 





6 الأنفال 
وما كان الله ليعذبهم eed CAT‏ 
GAO HS OSU ES‏ 
٩‏ التوبه 
ومثهم الذين يُودون الثبي ويقولون هو ادن قل آڏن خير لقم 
وما كان المؤمتون لِينفِروا كاقة 
فد جاءكم رسول من أنشبكم عزيز عليه ما عنكم حريص عليكم 
٠ 1‏ يونس 1 
Gis WAG. (yb ECS‏ 
إن الله لا يظِلم الثاس Opal peu EN OS, WS‏ 
sel)‏ 
إن أريذ إلا الإصلاح ما استطعت 





E 


((إن اتحسنات يذهبن السيئات 
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؟١‏ يوسف 
وقد أحسن بي إذ أخرجني من المتجن وجاء بكم من البذو 
ve‏ الحجر 
فاصفح الصتفح الجميل 
ie CRT‏ ما معنا به أزواجا مثهم ولا تحزن ٠٠‏ 
١‏ النحل 
والانعام خاقها لكم فيها بفاء ومنافع وبثها تأكلون 
STs‏ فيها جمال جين ثريحون وجين تسترحون . 
وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا ببق الاس 
والخيل والبغال والحمير إتركبُوها وزينة وبخاق ما لا ثعلمئون 
وأوقوا يعهد الله إذا عاهثم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها. 
ادع إلى سبيل ربك بالجكمة والموعظة الحسئة 
۷ الإسراء 
وقضی ربك آلا تعبدوا إا إیاه وبالوالدين إحسانا ٠٠١‏ ما ب 
عثذك الكبر أحَدُهُما أوؤ كِلاهُما فلا تقل لهُما اف 
واخيض لهما جناح الذل من الرحمة 
وإما Oe RS) PRR ale Ge‏ ربك نرجوها 
AGS AU CS SEY ES TT AT,‏ 
۸ الكهف 
فلعلك باخع نقسك على آثارهم إن لم يُوْمِنُوا بهذا الحديث al‏ 
AU OY Gy sities Cay ol gall FI S's‏ فأووا إلى الكهف ٠٠١‏ 
pl Les‏ بن AS el‏ مرفقا 
وإن an‏ | يُعَانُوا بماء كالمهل يشنوي الوجوه Ca Saal nti‏ 
وساءت Wie‏ 
متكئين فيها على الآرائك نعم الثواب Cat's‏ مرئفقا 
ولا alia‏ ربك أحذا 
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۰ له 
ادهب أنت وأخوك باياتِي ولا ثنيا فِي ذكري YA a‏ 
اذهبا إلى فرعن إِنْهُ طغى ۳ VA‏ 
فقولا له 14A tt oa TRG ALI‏ 
YA f0 ly ol gf Gils Lye CT GES Gy GS UE‏ 
وأمر' أهلك بالصلاة واصتطبر' عليه ۲ 1٤‏ 
١‏ الأنبياء 
فاستالوا آهل الدکر إن كنم ا ثعلمّون ۷ | yey‏ 
وايوب إة نادى ربة أني pay Gly Seal Ghee‏ الراجمين ar‏ 7 
وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين َك oa‏ 
۲ الحج 
ولولا دقع الله الثاس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيغ 3 you‏ 
| فلم یروآ في ار ض ose GRO RS‏ 5 7 
١‏ وجاهذوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم فِي DAMA VE 176 ١‏ 
الدين من حرج 
۳ المؤمنون 
اع ed Goa a ly‏ ڪن اطم با بصيو TTY TT‏ 
أفحسيام أثما خلقناكم عيذا . ° VA‏ 
4 النور 
Aah‏ والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة YY ۲ Bak‏ 
ولا يآئل أولوا الفضئل مثكم والستعة va YY‏ 
5 الفرقان 
وعباد الرحمان الذين يمون على الأرض هونا 2 5 a‏ 
5 الشعراء 
واخيض جتاحك لمن اتبعك من “TY Of 516 |” Cie gall‏ 
۸ القصص 
ومن BAI Ue Alea)‏ الليِل والثهار لِتَمكُنُوا فيه ev vy‏ 
وأحسين كما أحسن الله إليك vv‏ 5 




























































































4 العنكبوت 
ولا تجادلوا آهل الكتاب إنا بالتي هي أحسن GAO‏ ظلموا مثهم 
١‏ الروم 
| أولم يَتَذكروا فِي penal‏ 
i Ea OFT Saal Ge GE GT aU Gey‏ 
فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يخي الارض بعد موتها 


۱ لقمان 
وإن Lelia ol GG paw UE GSE‏ 
۳ الأحزاب 


لفذ كان لهم في رسول الله أسسوة حسينة 
4" سبآ 
REED BGO rely MT TF‏ 
٥‏ فاطر 
| الم تر أن الثة أتزل من الستماء ماء فاخر جنا به ثمرات 
4 الزمر 
قل يا عبادي الذين أسترقوا على أنقيهم لا تفنطوا من رحمة الله 
غافر 
ial Gib yao‏ 
۲ الشورى 
وآمرت لاعڊل بينم 
الله لطيف بعباده يررق من يشاء وهو القوي العزيز 
Us gall “shy‏ الثوبة عن عباده ويعقو عن المتيئات 
ولمن صبر sell ee Gal db Of bis‏ 
۳ الزخرف 
ORTH AGW CLEAR Ge ae GH,‏ 
وقيله يارب إن هؤلاء قوم لا يُؤمثون 


Oy eee Gal‏ سام سوت يُعلمون 
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44 الدخان " 
وما خلقنا العتماوات والارض وما بيتهما لاعبين 
٥‏ الجاثية 
قل لتدين امنوا يَعْيِروا إلذين لا يرجون alll pal‏ 
۷ محمد 
ذا ليم الذين كقروا فضرب الرقاب 
tA‏ الفتح 
محمد رسول الله والذين معة أشيذَاء على الكقار رحماع بِيْنهم 
4 الحجرات 
gh‏ الثاس إنا خلقناكم بن ذكر. وأنثى 
4 © القمر 
al,‏ يَسسّرنا القررآن للذكر فهل من مذك. 


| الحمن . علم الفران . خاق الإنسان . عله البيان 

۷ الحديد 

Call ORS pee OSG SRL HLS BR | 

َم قينا على آثار هم برسلا وفقينا بعيسى أبن مريم 
المجادلة 


١‏ الجمعة 
هو الذي بعث في SO pee SB pel DS OSU‏ ويزگيهم 
؛ " التغابن 


يها الذين أملوا إن من آزواجكم وأولابكم دوا لكم فاحذروهم 
فاقوا الله ما استطعتم 
5 التحريم 
| ايها الذين أمذو! فوا أنفسكم وأهلِيكم ثارًا 
we (a IG‏ الكقار والمتاففين واغلظظ عَليْهم 
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۷ الملك 

وقالوا لو كنا نسسمع أو نعقل ما كنا فِي أصحاب الستعير 
القلم 

ن والقلم وما يسطرون 


9 الحاقة 
إِنَهُ كان لا يُوْمِنْ باللهِ العظيم ونا يحض على طعام المسكين 
٠ |‏ المعارج 
والذين في أموالهم حق معلوم للمتائل والمحروم 
نوح 


ففلت استخيروا ربكم إثة TG OS‏ 
Sy jan able ELS Unt‏ 
ویمددگم باموال وبنين ويجعل لكم جتات وبجعل لَكْم أنهارا " 
رب اغفر' لي ولوالدي ولمن Liege pt DRS‏ 
1 الإنسان 
نما نطعِمكم لوجه الله لا لريد مذكم جزاء ولا شكورا 
إثا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطرير 
فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم لضرة وسرورا 
۱ التكوير 
وإذا الموعودة سبلت باي ذثب قيلت 
ed AY‏ 
وئيسرك لليسترى 
5 الشمس 
قذ أقلح من زكاها . وقد حاب من دمتاها 
15 الضحى 
ألم يجدك يتيما فأوى . ووجدك ضانا فهدى 
فأمًا اليتيم فلا تقهر” | وأما الستائل فنا تهر* 
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5 العلق 
ELT CEE ONSET SNS‏ 
الأكرمٌ . الي حلم بالقلم . لم الإستان ما لم يعم 
٠١‏ الماعون 
ارايت الذي بكب بالدين . فذلك الذي يدع الينيم 
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فهر س الأحاديث 


ys Salt‏ قرش إن لِهُمْ عَليْكُمْ Ui‏ ولكُمْ Sis Ui pelle‏ ذلك 

aS GS GSD O05 GTO ORD Any le ag 
Aisi Ost 

a a Es‏ اله علَيْهِ وسلم ,فقت : يا نبي الله أنا الرجل الذي أتيك عام 
Unb chon of ol La: OU STM‏ 

نينا الثبي صلى الله عليه وسلم ونحن شببة متفاربون Gy ie ote WHER‏ لبلة 

| أجنب في ليلة باردة فتيمم وثلا: ((ولا تقتنوآ أنفسكم إن الله كان (Cass eB‏ 
فذكر للنبي صلى الله عليه وسلم فلم يعنف 
| أجود الثاس كما واشترحهم صدرا 

| آحب الدين إلى الله الحنيفية السحة 

| أذخل الله Se‏ وجل رجلا كان GG Ofte Uae‏ وقاضيا ومقتضيا الجثة 2 | 
| إذا أراد الله عز وجل باهل بيت خيرا ادخل علبهم اارقق 
ced OB CEE (ot RST TiS]‏ 

إذا خلص المؤمئون من الثار يوم القيامة 

.| إذا دعا الرجل امرآثة إلى فراثبه 

| إذا سافركمٌ في الخصنب Ula GH phe‏ 

إذا صئع لأحدكم Masts‏ طعامة ثم جاءه به 

إذا ضرب أحدكم خادسة قذكر الله فارافعوا أيديكم wr‏ 
إذا قائل wr 4) CR ET‏ 






¢ 
115 


14A 


7 ak) gf pgs (alll إذا كان يوم القيامة ماج‎ 
TTA Gb Ge Wale We GLa GRA إذا مات‎ 


| أردفني رسول الله صلى الله عليه وسلم خلفة 511 
أسر أصنحاب رول الله صلّى اللَهُ عليه وسلم رجلا من بني عقيل 1 











الد ديث الصفحة | 




































































ne UR Aah Ope Ul 


| أفلح إن صدق ۸۹ 
cits Gl, cs‏ مثظة قال لا قال فار جه 1A‏ 
أكمل المؤمنين إيمانا أحستهم كلقا ry‏ 

| أنا اشهذو! أن دمها هدر" TA‏ 

| ألا كلكم راع وكلكم مستول عن رعيته ITE‏ 
1 
الا من ظام معاهدا او التقصة أو كلفة فرق طافته yor‏ 
T4 “all's geal AST AY Rial a) ARLES all, Cl]‏ 
إن أردت نليين فليك فأطعم المسكين وامسح رأس البثِيم Veo‏ 

LST, Chak fy Gackt of |‏ إذا vy CRT CRAS‏ 
إن كان الثاس أطاعوا أبا بكر وعمر فقذ رفقوا بأنشبهم وأصابُوا [ra‏ 



















أنا عند ظن عبدي بي 
نا وكافل اليتيم في الجثة هكذا 











VYA I ET 
De I FHSS 

| إن أَمبِي Ra gat ya Riad‏ 511 
إن أولادكم من أطيب كمنبكم فكلوا من YYA ‘pall sal‏ 
إن الدين بسر ولن يشا الدين أحد إلا غلبة فسددوا AA!‏ 
إن الرقق لا يكون في شيء إِنا زانة ولا يتزع من شيء إلا شانة 11484 
إن الله ثبارك وثعالى رفيق يُحبْ الرقفق ويرضى به ويعين عليه ما لا يمين على | 1١١١377‏ 
العُثفا فإذا ركبم هذه الذوّاب الْعُجْم فالزئوها منازلها 

إن الله خلق الرأحمة يوم خلقها مائة رحمة فامسك ae‏ 
إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرقق مالا عطي على العتف وما تا | ٣٣١۲۱‏ » 
le ba}‏ ما وة 1 
إن الله سيُخلص رجلا من أمَنِي على رءوس الخلابق يوم القيامة فيثشئرٌ عَلِيْهِ en‏ 


Soci Se a Uae US aan as 
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إن الثة كب الإضتان على كل شيم 1 









إن الله لم يبعثني معنت ولا متعلتا ولكن بعثتي معلما ميسترا Wury‏ 
إن الله يحب الرقق في الاش كله yr‏ 
إن الله يقبل ثوبة العبد ما لم بغر غر r‏ 
إن الله تعالى يعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف 7 
إن الله خلق الخلق حتى إذا فرغ من خلقه قالت اأرحم ra‏ 
إن المؤمن يرى ذلوبة كأثة فِي أصل جبل يخاف أن vy alle ai‏ 
إن المشيطين عد الله على متابر من ثور 11 
aT]‏ الله عليه وسلم ثلا قول الله عمز وجل في إبراهيم: (( رب إنهن | 57 
أضئلئن كثير! من الاس فمن تبعَني فإئة متي)) 

111 Lee ee 
11۳ yy Lag ان امر اة‎ 





أن امرأة يغتا رات كا في يوم حار طون FETE Ê‏ 
E‏ لكر 


ن بلالا بطا عن صلا الصبج ففال له الثبي صلى الله عليه وسلم ما حبسك 
CLE SD‏ وتعالى رحيم ؟ من هم بحسا 















أن رجلا اصاب من أمراة قبلة فانى الثبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له Yo‏ 
| أن رجلا اکل علد رسول الله صلی الل عله وسلم بثيماله Vr‏ 
إن رجلا لم LETS Ug‏ وکان يُداين الثاس ne‏ 
أن رجلا من الالصار خاصم الزبير إلى رسول اله صلى الث عليه وسلمفِي ا ٤٠‏ 
شيراج الحررة التي Nee Go sid‏ الل 8 

| أن رسول الله صتى الله عليه وسلم رآى رجلا سوق بدنة فقال : اركبها Yo‏ 
ان رسول الله صلی الله عليْه وسلم ضافة ضيف وهو كافر ٠٠‏ المؤمن يشرب | YOY‏ 
في ميعى واحد وَالكَافِرٌ يرب في سَبْعَة اماع 


ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يُصلي فإذا مسجد وشب الحسن على | ۴۷ 





ظهره وَعَلى Ae‏ 
| أن رسول الله صلى اللة عليه وسلم لم يحرم المزارعة ولكبن أمر أن يرقق | 77 
9000 
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Rabi plo yl yh Gy 

AO gate lel TBE ST Oe GS CI Tae Gy 
. الكتب وَيَأحُدُ به ؟ غفرت لعبدي‎ bs Gy 

7727 تقح موي إلى العوالي كَل يوم سَبْت فإذا وجد عبذا في 
عْمْل لا يُطِيقةُ Bhs Ae gin’‏ 


إن فذى شاب أثى لبي صلّى 


plus 
فلم يكن 55 ذلِك الفثى يَلثقِت‎ » We را‎ 
إلى شي‎ 
همهم شان المراة المخزومية الي سرفتا فقالوا : ومن يكلم فيها‎ 21 
رسول الله صكى اللهُ عَلِيْهِ وسلم ؟‎ 
إن لنه مالة رحمة ؛ أنزل مثها رحمة واجدة بين الجن والإنس والبهائم والهوام‎ 
إن مننِي ومثل ما بعتي الله به كمثل رجل أثى قومة ففال يا قوم إني رايت‎ 
العرئيان‎ Sat Gl Sy Ce Utell 
| أن ملك الموت أتى ربّة عز وجل فقال : يا رب عَبْدك موسى فقا عيبي ولونا‎ 
لعلقت به‎ lite كرامثة‎ 











إن هذا الدين مَتِين فأوؤغلوا فيه برقق 

إن هذه الصناة لا يصلح فيها شيء من كلام الثاس 

إلك ان نذر ورثتك أغنياء خير GAGS Ul Oe‏ عالة يتكففون الثاس 

نك لتصبل الرجم وتحمل الكل ونكديبا 

old Ai Oe SO Cy 

إثما الأعمال بالنيّات 

نه من أعطي حظة مخ الرقق ففد أعطي حظة من خير. الذنيا والآخرة 

ني حرمت على ذقمبي الظلم وعلى عبادي فلا تظالموا 

A es GT‏ قلت وكبف تحرف ذاك يا رسول الله 


Bey BEG CE AOE Mob Te i Ree ET 
له الجئة البكة‎ 
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fo 
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yy 
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يها الاس إنكم مُئقرأون ؛ فمن صلى بالتاس فليخفف قإن فيهم النريض 
والضتعيف وذا الحاجة 

تق دعوة المظلوم فإنها ليس بَيْنْها وبين الله ججاب VY.‏ 
فوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة Wve‏ 
ادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله 1A1 AN Tsay aks‏ 
TT‏ يتبج 
a |‏ رفق الله به إنه كان يجب الله ورسولة ry‏ 
gel Shea A ET TA sles Sl‏ 
استوصوا بالنساء فإن المرّأة خلقت من ضبلع 

play 1958‏ الله فِي سبيل الله قالوا من كفر بالله 

| انطلفا بنا إلى الواقفي ٠٠١‏ إياك والحلوب أو' قال ذات الذر 
انظ علام اجتمع هؤلاء ١٠٠ما‏ كانت هذه لتقال 

Us | ya‏ تنفروا ويسروا ولا تُعسروا 

(all Ea‏ صلى الله عليه وسلم Cie lad was US US‏ برجل من بنِي حنيفة يفال 
له ثمامة بْنْ AO slay 6 shay 8 JET‏ من منواري المسئجد 


Y4 

















7 





بينما ثلاثة نفر. يتماشون » أخذهم المطر» فمالوا إلى غار 
ينما رجل يمُثبي بطريق SES‏ عليه العطش 

تخبرو! للطفكم وانكحوا الاأكقاء وآنكحو! ايهم 7۹ 
ثلاث من كن فيه سثر الثة عله کئفه وآذخله جنئه Fo‏ 


الثبي صلى اله عليه وسم 

جاء رَجل إليه صلى النّهُ عليْه وسثم » فقال : يا رسول الله كم تعقو Vea ASTD Ge‏ 
جسنت مجلسا فيه عبد الرحمن بن سمرة ولا أعرقة بذ 
حدثوا الثاس يما يعرقون أتحيون أن يكذب الله ورسولة A۸‏ 
حرم على النار كل هين لين سهل قريب من الناس v4‏ 
حضرتا مع GH‏ عباس جنازة fs A yay AS gale‏ 







































































الَحَمْد لثه الذي أثفذهُ من الثار yoy‏ 
حوسيب رجل ممن كان قبلكم فلم وج له من الخير شيء إنا أثة كان رجلا 4 
مُوميرا وكان 

| خبت وخبرنت إن لم أغبل WwW‏ 
خدمنت رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر سبنين لا والله ما سني سبّة قط ولا | ١48655‏ 
قال لي أف قط 

حَدُوا من الاعمال ما تطيثون فإن الله لن يمل حتى تملوا 14 
خر ج زوجي فِي طلب اعلاج له فاذركهم بطرف القدوم فقثلوة Fa)‏ 
حرجت مع اللبي صلى الله عليه وسلم في بض أمنفاره وأنا جاريّة لم أخملا 
OSS aly St‏ 

دخلت امرآة الثار في هر ربطتها 

دعوة المظلوم ستتجابة وإن كان Mal‏ ففجورة على Aud‏ 

رای رسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا موستوم الوه فالكر ذلك . 
الراجمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء 
رضى الْرب فِي رضنى الوالِد وسخط الرّبأ في ستخط الوالد 
سيل القبي صلى الله عليه وسلم عن ضالة الغنم فقال خذها فإنما هي لك او 
soll | shalt‏ 

سئلت ‏ رضي الله عنها عن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم - فل كان يخص شيئا 
من اايّام 

سات الثبي صلى الله عليه وسلم عن الجذ cial Onl‏ هُو؟ قال : نعم 

| سات رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ضالة اليل تغشى حياضبي قد لطثها 
لإيلي فهل لي من أجر إن منقيثها ؟ » قال Jal ola AS OS US gi pad‏ 
الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله 

السخي قريب من الله قريب من الجنة قريب من الناس بعيد من النار 

سددوا وقاربُوا واعلموا أن لن يَدْخِل أحدكم Mise‏ الجثة وأن أحب الاعمال إلى 
الله Uh ely Weal‏ 
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BE Oita 

lip pB Cpe ping He Whe A س رول‎ 
AGS Ob ay GL 

علقوا الوط حيث يراه آهل البيت فإثه أدب لهم 

َلَمُوا الصتبي الصئاة ابن سبع سين واضربوة عليها ابن عشر 

Lede‏ ويستروا ولا تعسروا وإذا غضبب أحدكم فلرستكتا 

ليك بالرقق فإن الرقق لا يكون في شيء إلا زانة ولا يتزع من شيء إلا شانة 
عارك Sally GIG ay Gb‏ 

فإلي لا أشهد على جور 

فبابي هو وأمي ما A Ee GT‏ ولا بعده أحس تعليما مثة فوالله ما كهرني 








1o 


ولا ضنربَنِي ولا شتمني 
فلم YY 1 tiny‏ 














سس 
A‏ 


VAY 


AYET |‏ 
فما عنف واحدا من الفريقين 7 ]4 vy‏ 
قوالذي بعتي بالحق للة أرّحم بعيامه من آم الاقراخ بقراخها 5 
قدم الطفيل بن عمرو على رسول الله صلى الله حَليْهِ وسلم فقال يا رسول الله إن | ٠١١‏ 
دوسا قد خصنت وأبت قاذغ اللة عَليْهَا 
| قدمتا علي أمي وهي مشركَة في عهد AA SS‏ 
كان إذا أتى علَيْهِ آمداذ آهل اليمن سالهم : أفيكم أويس بْنْ عامر؟ Fe‏ 
a Go‏ صلى الله عليه وسلم يتخولنا بالموعظة في الايام كراهة السامة حلينا VAY‏ 
کان رجل يداين الثاس وكان إذا رآى إعسار الْمَسبر فال لفثاه جاوز عثة لعل fo‏ 
ald Ue Fgh i al‏ الله فثجاوز عله 
کان رمئول الله صلّى اللة عليْهِ وسلم فذ نهى عن لحوم الأضاحي بعد ثلاث 5 
كان في مهْثة هله فإذا حضرن الصنناةٌ قام إلى الصئلاة WY‏ 
as tas L BS‏ : 

veg jt العمل‎ 1 

کل أمبّي معافى إِنّا المُجاهِرين Yr‏ 







































































كفت Ga al‏ غلاما لي تيتا من خلفي متوكا الم ا مْسْعُوم لنة أقذر' لاك 
WEE RDI iy ME oat ago ETE‏ 
الحائيية فأذركة أعرابي فجِبد برذابه جَبْذة شديدة 
كنا نصلي مع رسئول alll‏ صلى pl ary ile AD‏ العشاء فإذا سجد وشب الحسن ry‏ 
Ciuc,‏ على ظهرو 
Vee EAL‏ 


EA 


لا تعنفوه ولا تؤنبوه دعوه نعم أنا سمعت ذلك من معاد yy‏ 
لا تكلقوا الامة غير ذات الصتعة الكش 45 





لا تنزع الرحمة إلا من شفي vey‏ 
SI RT‏ عن أحد من أصحابي شين فإلي أب أن أخرج إِليْهمْ وأنا سليم | 57 
ra‏ جلد العبد ثم يُجامعها في آخر اليوم 
لا خبط ولا يض جمی رسول الله صلی آله طيه وسام ١‏ 
لا يذل الجثة الجوّاظ ولا الجعظري 

Al خلا رضبي مڌها‎ RY pe BD 
لعل الله أن يكون قد اطلح على آهل بذر فقال اعملوا مآ‎ | 
لعن الثبي صتى الله عليه وسلم من مثل بالحيوان‎ 
الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان بنا رافقا‎ yay Ol 
لله آرحم بعبادهِ من هذه بولدهاً‎ 

لله اشد فرحا بتوبة عبد المؤمن من hee Wp a JB Oho‏ 
BS, CEL Aled‏ بالمعروف ولا كلف من العمل إلا ما يطبق EAs‏ 
| الله الطبيب ٠‏ بل أنت رجل رفيق طبيبها الذي خلقها FA‏ 
Tce ie GEN Ale GE CE GET Ts Gl Ga call‏ 
لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم كنا لؤدنة لمن حضير من موتانا 0 
لما قضى الله الخاق كب في كثابه فهو دده قوق العرش إن رحمتي غلبت أ 54 


iat‏ غطنبي 












4a) yal تدم‎ 








waa de 


“sad tds 
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لونا أن أشق على أمتِي أئؤ عَلَى الثاس لامَرَتهُم US poe A Sally‏ صلاة 

ليس الواصل بالمكافئ ولكن هو الذي إذا قطعت رحمه وصلها 

ليْس يفظ ولا غليظ ولا ساب في الأسواق 

ليس مثا من لم يرحم صغيرنا ويعرفا حق كبيرتا 

ما آنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغة عفولهم إلا كان لبعضبهم فثنة 

ما حجبني التبي صلى الله عليه وسلم ملد أسلمت ولا رآني إلا تسم فِي وجهي 
ما ضرب شیا قط بيده 

ما كان الرفق في شَيء إلا زائه 

ما من أمير يِلِي أمر السلمين ثم لا يجهد لهم ويتصح إنا لم يدل معهم الجنة 
ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إنا دخل الجثة 





Raye ap ae 
وم يموت وهو غاش لِرعيّيه إلا حرم الله‎ Cs 9) Mey MANN de" faa ما من عَبْدٍ‎ 


عليه الجئة 
STS oS eT RF FORTS ES‏ 







TG :لعن الله‎ TEE 4 
STR مروا‎ 

الْمَسَلِمٌ أو الْمسلِم لا يَظَلِمَهُ ولا يُسلِمَة 

مفاطع الحقوق علد الشروط 





من أعطي حظة من الرقق فقذ أعطي حظة من الخير 

من أنظر معمير! أو وضع له أطلة الله يوم الفيامة ثحت ظل عراشبه. 
من جاء بالحسنة فلة عشر آمثالها وأزيد 

من حرق هذه ؟ إنة لا يتبَغِي أن يعدب بالذار إلا رب الذار 

من دخل دار أبي سفيان فهو أمن 

من سره أن يبسط له في رزقه وأن ينس له في أثره فليصل رحمه 
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مثلي ومثلكم كمثل رجل أوفد نارا فجعل الجتادبا والفراش يقعن فيهآ 1 
oe SES‏ 1۲۲ 
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من سن في الاسام سئه Cia “aly Ua’ fal A Ai‏ حَمِل بها بَعْدَهُ 

من صبر على لأوانها وشبذتها كنت لَه شفيعا أو شهيذا يوم القيامة 

من عال ثناثة من الأيتام كان كمن قام ليله وصام تهارة .. 

من فجع هذه بولدها رذوا ولدها إليْها 

من فقه الرّجل رققة فِي معيشته 

من قثل معاهدا لم يرح رابحة Bai‏ 

من كانت له امرآثان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقة مائ 

من لا يرحم لا يرحم 

من مسح رآأس يئِيم لم يمسحة إنَا لَه كان له بكل شعروٍ مرت عليها يده حسناتة 
Bie Nae‏ 


امن حر 
اھا رل لله صل ا ر مر 










Tae 


كان يرقق بنا 


STS) » من يوم أحد ؟ ففال : لذ لفييتا من قومك‎ SAT OS Fig Ble ATO 


هلا تركت الشتيّح فِي بَيْتِهِ حتى أكون أتا أنيه فيه 

وإذا أمرثكم بآثر فاتوا مثة ما استطعتم 

القت عارك من المشتركين قادعهم إلى ثلاث Ce oe GUST jas‏ 
أجَابُوك فاقبل pale UKs pede‏ 

EET, |‏ إن كان الثة = الرحمة 

وأثفق على عيالك من طولك ولا ترفع عذهم عصاك آدبا 


| واتبع السيئة الحسنة تمحها 
ee ee = ete So 1 Als Sail Saal,‏ 
والذي نبي بيده لو لم تدَنِيُوا لذهب اللة يِكُمْ ولجاء بقوم ينون فيسنتغيرون الله 
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والئه al BL‏ وأثوب إِليْهِ ِي اليم اكثر من سبْعين Soyo‏ 
والله ما الثفم للشب في شيء بؤتى Wy LEY‏ 
والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل 7 
وكان رسول الله صلى الله عليْهِ وسلم رجيما رفيا Fieve‏ 
وكان رفيقا رحيما FTA‏ 
ولا تضتربا الوجة ولا قبح ولا تهج إلا في البيت ê‏ 
BET HOST‏ فكرهت أن أعجلة حثى يقضبي حاجتة 1۲ 

يا أبا عمير ما فعل النغير vee‏ 

يا أيها الناس أفشو السلام 


vee 
Wete يا عبد الله ألم أخبر ألك نصوم الثهار وتقوم اليل‎ 
1۲ ٠ يا معاد أفتان ات‎ 
YA يا نافع قذ تبيْعْ بي الدَمْ فالئيس لِي حَجَامًا واجعلة رفيقا‎ 
يَخَرج من الثار من قال ل إله إنا الله وفي فلبه ورن شعير؟ من خير ڪڪ‎ 
ا‎ 


يرا ولا عسر! وبشرا ولا تثفرآا ATOY!‏ 
يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيجعلها في بده o‏ 
وڪ س 











3۹ 



























































فهرس المصادر والمراجع 


إسماعيل ‏ سعيد إسماعيل علي اتجاهات الفكر التربوي الإسلامي ‏ دار الفكر العربي ‏ القاهرة - 
ده ط۔ ۱۲٤۱ھ/۱۹۹۱م‏ . 


الأصبحي ‏ مالك بن انس بالموطا ۔ تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي ‏ دار إحياء الثراث العربي - | 


مصر- د ۰ط د ٠ت‏ .. 
الأصفهاني ‏ أبو القاسم الحسين بن محمد (ت )0507‏ المفردات في غريب القران ‏ تحقيق محمد 
سيد كيلاني ‏ دار المعرفة ‏ بيروت -د.ط .دات , 

| انيس - إبراهيم وآخرون ‏ المعجم الوسيط ‏ دار الفكر دم -دبط دك 






خاري ‏ محمد بن إسماعيل أبو عبد الله الجعفي ت(5١) ‏ تحفيق مصطفى البغا دار ابن كدير 
ودار اليمامة ‏ بيروت -ط" 417 1ه/1؟ ١م‏ , 

| البلالي ‏ عبد الحميد ‏ البيان في مداخل الشيطان ‏ مؤسسة الرسالة ‏ بيروت -طة ‏ 585١م‏ . 
التراث العربي ‏ بيروت -د٠ط_دء١ءت‏ . 

ابن حجر أحمد بن علي ابو الفضل العسقلاني الشافعي ( ت ١67‏ فتح الباري شرح صحيح 
البخاري ‏ تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي ومحب الدين الخطيب ‏ دار المعرفة ‏ بيروت د.ط ديت , 
الحسيني ‏ عبد الحي بن فخر الدين ‏ تهذيب الأخلاق ‏ المكثبة العصرية - صيدا د٠ط‏ ١٠158م.‏ | 
خيشة ‏ عبد المقصود عبد الغني ‏ تهذيب الأخلاق في الإسلام دار الثقافة العربية ‏ د.م ‏ د.ط ا 
ه/ 59١‏ 

لدارمي ‏ عبد الله بن عبد الرحمن أبو محمد سنن الدارمي - تحقيق فواز زمرلي وخالد العلمي - 
دار الكتاب العربي ‏ بيروت -ط١  LAV EV‏ 


| أبو داود ‏ سليمان بن الاشعث السجستاني الأزدي ‏ سنن أبي داود ‏ تحفيق محمد محيي الدين عبد 





لحميد ۔ دار الفكر د ٠م‏ د٠ط‏ -د٠ت‏ , 





الدجوي . أحمد سعيد ‏ فتح الخلاق في مكارم الأخلاق ‏ مكتبة دار المحبة ۔ دمشق د ٠ط..‏ ١۹۹١م‏ 
الدجوي ‏ يوسف ‏ من أخلاق الإسلام في كتاب الإسلام ومكارم الأخلاق بأقلام عشرة من العلماء - 
دار الكتاب العربي -د. م -د. ط-د. ت 








Ye 



































رشدي ‏ ياسين - من أخلاقيات الإسلام ‏ نهضة مصر - pase‏ در ط2د ت 

رضا ‏ محمد رشيد ‏ الوحي المحمدي ‏ المكتب الإسلامي ‏ بيروت ط١١ ‏ 346١م‏ 
الزحيلي ‏ وهبة ‏ الرخص الشرعية أحكامها وضوابطها ‏ دار الخير ‏ دمشق -ط ١‏ 417 ١ه‏ أ 
7مم . 





الزرقاني - محمد بن عبد الباقي بن يوسف (ت )١٠١١‏ - شرح الزرقاني على الموطا دار الكتب ٠‏ 
العلمية ‏ بيروت -ط١ ‏ ١411١اه,‏ 
سبوك ‏ مشاكل الأباء في تربية الأبناء ‏ ترجمة منير عامر ‏ المؤسسة العربية للدراسات والنشر- 
ba. cag yy‏ 1995م , 

أبو السعود ‏ محمد بن علي Gs galeall‏ )900( إرشاد العفل السليم إلى مزايا القران العظيم ‏ دار 
إحياء التراث العربي -بيروت -د,ط دت . 
السيسي ‏ عباس - الطريق إلى القلوب e‏ الإسلامية ‏ القاهرة د١ءط  ٤١۹‏ ١ه‏ | 
م . 

الشجراوي - سليمان الصالح - الأحاديث الوأردة في اأرفق ودوره في كسب القلوب رسالة | 
ماجستير في أصول الدين شعبة الحديث التبوي . الجامعة الأردنية ‏ عمان ‏ الأردن - 7١154ه‏ 
١ one‏ 














۷ھ /114۷م . 





ابن عاشور ‏ محمد الطاهر ‏ مقاصد الشريعة الإسلامية ‏ تحقيق ودراسة محمد الطاهر الميساوي 
البصائر للإنتاج العلمي ۔ دم ۔ ط۱ ۔ ۱۸٤۱ھ‏ /۱۹۹۸ , 

بني عامر - محمد أمين حسن محمد أساليب الدعوة والإأرشاد جامعة اليرموك - إربد -دط 
14م . 

عبد الباقي ‏ محمد فؤاد ‏ المعجم المفهرس لالفاظ القرآن الكريم ‏ دار إحياء التراث العربي - 
oe boyy yy‏ 

العثيمين ‏ محمد بن صالح ‏ حقوق دعت إليها الفطرة . دار الوطن للنشر ‏ الرياض طا ۔ 
هكم 






































العظيم أيادي ‏ محمد شمس الحق أبو الطيب ‏ عون المعبود شرح سنن أبي داوود دار الكتب 
العلمية ۔ بیروت ۔ ط۲ ١٠١١٤٠١ه‏ . 

علي الحسين بن أمير المؤمنين المنصور بالله القاسم بن محمد أداب العلماء والمتعلمين - الدار 
اليمنية ‏ اليمن -ط١‏ - 5١5‏ اه / ١۱۹۸م‏ , 

| عمارة ‏ محمد الإسلام وحقوق الإنسان ضدرورات لا حقوق ‏ عالم المعرفة ‏ المجلس الوطني | 
للثفافة والفنون الكويت ‏ العدد 85 5٠6‏ ١ه‏ / 386 ام , 
| عمران ‏ عبد الرحيم ‏ تنظيم الأسرة في الثراث الإسلامي ‏ صندوق الأمم المتحدة . د.. 
RE‏ 





الغزالي ‏ أبو حامد محمد بن محمد : 
- إحياء علوم الدين ‏ دار الخير -دمشق -ط؛ -14171ه/5510 ام . 
- إحياء علوم الدين دار المعرفة ‏ بيروت .د.ط  4١15‏ اه , 
الفيروز أبادي ‏ مجد الدين محمد بن يعقوب ‏ القاموس المحيط ‏ مؤمسة الرسالة ‏ بيروت ‏ ط1- 
لاقام , 

القرطبي ‏ أبو عبد الله محمد بن أحمد بن آبي بكر تفسير القرطبي دار الشعب ‏ القاهرة ‏ ط٣‏ - 
yyy‏ 

الآرني - عائض بن عبد الله - كتاب محمد صلى الله علية وسلم كأنك تراه - دار آبن حزم - بيروت ” 
Vb.‏ ھم 

القشيري - مسلم بن الحجاج أبو الحسن النسابوري ت( )١١١‏ - تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي - دار 
إحياء الثراث العربي ‏ ببروت د٠ط‏ د "٠‏ 











| القيسي ‏ مروان إبراهيم في سبيل نظام تعليمي إسلامي معاصر دار البيارق ‏ عمان ‏ ط١-‏ | 
1ه 1555م 

ابن كثير ‏ أبو الفداء ‏ إسماعيل بن عمر / 
د ط۔ ١٤اه‏ 








I‏ عبد الباقي ‏ دار الفكر ‏ ا 
era. bra. csp‏ أ 
المباركفوري ‏ محمد بن عبد الرحمن بن عبد الرحيم (ت )١١١١‏ تحفة الآأحوذي شرح سنن 

الترمذي دار الكتب العلمية ‏ بيروت دعل دت . 








YY 



































المرادي - أبو بكر محمد بن الحسن الحضرمي القيروني ت (4/83ه) - الإشارة إلى أدب الإمارة 
تحقيق رضوان السيد دار الطليعة ‏ بيروت -.ط -١‏ 1987م . 





المغربي ‏ عبد القادر ‏ الأخلاق والواجبات ‏ المطبعة السلفية ‏ القاهرة ‏ درط 44 ١١ه‏ , 

 ةبتكم‎ - منهاج القاصدين‎ eae (VEY) المقدسي أحمد بن محمد بن عبد الرحمن بن قدامة‎ | ١ 
, م106١ أبو بكر أيوب - نيجيريا -ط١  1471(اه/1‎ 

| المليجي ‏ يعقوب ‏ الأخلاق في الإسلام ‏ مؤسسة الثقافة الجامعية ‏ الإسكندرية -ديط ‏ 408 1ه 
/م . 

ابن منظور ‏ جمال الدين ‏ لسان العرب ‏ دا ap:‏ یروت ظط أ eee‏ 0 
المودودي - أبو الأعلى : 

دور الطلبة فى بناء مستقبل العالم الإسلامى ‏ الإتحاد الإسلامي العالمى للمنظمات الطلابية ‏ 
الكويت ‏ د.ط ‏ ۱۹۷۷م . 

- المنهج الإسلامي الجديد للتربية والتعليم ‏ جمع وتقديم وتعليق محمود مهدي الإستنبولي ‏ المكتب 
الإسلامي ۔ بیروت ۔ ط۲ ۲١٤۱ھ‏ / ۹۸۲م 





الأخلاق الإسلامية وأسسها دار العلم ‏ دمشق 'ہیروت ۔ ط۱ ۔ ۱۳۹۹ھ /۱۹۷۹م 
eee‏ - مؤسسة الريان بيروت -ط١ا‏ د 


النحلاوي ‏ عبد الرحمن ‏ أصو 








قا انت بی قت ار عبد الرحمن ت(١)‏ 1 
المطبوعات الإسلامية ‏ حلب ۔ ط۲ ۔ ٤۰١‏ ١ه‏ / ١۸۸م‏ 





احمد بن محمود ‏ تفسير النسفي ‏ دار الكتاب العربي ‏ بيروت - 
دطددبرت . ا 
| النووي - محبي الدين أبو زكريا يحيى بن شرف شرح النووي على صحيح مسلم دار إحياء” 
التراث العربي - بیروت ۔ ط۲ ۔ ۱۳۹۱ھ /۱۹۷۲ , 

الهاشمي ‏ محمد علي شخصية المسلم كما يصوغها الإسلام في الكتاب والسسئة ‏ الاتحاد الإسلامي 
العالمي للمنظمات الطلابية ‏ الرياض -د.ط د.ات . 


| اليامي ‏ محمد بن سرار آل دعيش ‏ الأسس التربوية Ley‏ الذرية ‏ دار الوطن ‏ الرياض ‏ ط١‏ - 








هدام 


FYE 


























فهر س المجلات galls‏ ریات 


| البشاري - حسن بن علي استخدام الرسول صلى الله عليه وسلم الوسائل التعليمية - كتاب PONT‏ 
قطر ‏ وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ‏ العدد لال 45١‏ اها . 





قطر ‏ وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ‏ العدد 87 177١ه‏ . 

حسنة ‏ عمر عبيد ‏ تقديم كتاب استخدام الرسول ‏ صلى اله عليه وسلم - الوسائل التطليمية - كتاب 
الأمة ‏ قطر ‏ وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية  47١ VV aan‏ ١ه‏ , 

خشيل ‏ صالح بن عامر ‏ رعأية المسن واجب شرعي ‏ مجلة الأسرة ‏ السعودية ‏ العدد ۰| 
۲ 0 


خليل ‏ معمر فوزي وأخرون ‏ كنوز منسية ‏ الأسرة . السعودية ‏ العدد ٠١6‏ السنة التاسعة 
ALENT‏ 

الزبير - عبد الله عبد الرحمن ‏ دعوة الجماهير »مكونات الخطاب ووساتل التسديد - كتاب الآمة - 
قطر. - وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ‏ العدد 15 ١157اه‏ 

الزحيلي ‏ محمد مقاصد الشريعة أساس حقوق الأنسان ‏ في حقوق الإنسان محور مقاصد 
- كتاب الأمة ‏ وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية ‏ العدد۸۷- ١١٤١ه‏ . 





aa 





أبو زهرة ‏ محمد الرفق الرفق -لواء الإسلام العدد ٠١‏ ۷1 هة ةم 
si‏ 








الكثيري - ابتسام ‏ ما خالط الرفق شينا إلا زانه - مناز” لام العدد 411/5 اهلام 


آبو الثور - محمد الأحمدي ‏ من مين السو as‏ الرفق بالحدم - الفيصل المي 317727136 
5657م 


ياسين ‏ فكري - الرفق في العبادة - مجلة الأزهر العدد 175118 


























Abstract summary 


Kindness 
and its educational effects on the individual and society 
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Dr Qasim Mohammed Sammour ~ educational supervisor 


According to our prophet’s true speech — peace be upon him — 
describing Allah as kind also telling us that He likes kindness, is contented 
of it and helps doing it. and it was approved that kindness was the main 
character of our prophet and it was description of his message —peace be 
upon him. also he ordered his nation to adopt this behavior and parctise it 
by the individuals and nations as well. This abstract tries to clarify the 
true aspect of kindness as it was mentioned in the holy quran and sunna , 
so as to reflect the effect’s of this understanding on the individual and 
society as well and to clarify the role of educational institutions how to 
raise the individuals to obtain this great behavior through answering the 
following questions: 

a What is kindness? what’s its place in Islam ? 

a What are the aspects of kindness in Islam? 

a How can the rue imagination of kindness and its effects reflect 
on the individual and society? 

a How can educational institutions contribute to raise individual 


to adopt this behavior? 


وم 


The researcher used in this study the inductive analytical method, 
dividing it into: introduction, four chapters and an end. these chapters dealt 
with : 

“ definition of kindness as a good behavior full of tenderness , 
humoring ,simplicity and being apart of violence ,maltreat 
„harshness and severity. 

# writing in details the most important aspects of kindness in Islam 
that are represented in the characteristics of Allah , Who sent our 
prophet -peace be upon him-—as amerce to the whole nations , 
gifting the human being the brain as a means of creative thinking 
and guidance ,as a position of charting , giving the chance to repent 
during the one’s life , law of Islam was built on abase of kindness 
pointing to the most important psychological , behavioral ,social 
effects that one based on these aspects . 


ب 
و 


Clarifying the most important applications that reflect the right 
imagination of the aspect of kindness and its effects on individual in 
general as: to be kind with your self with animals and with all human 
beings in general. Also the herald has to be kind with his followers. 
On the level of the society kindness has to be spread among the 
family it self in the range of social relations also , muslims have to 
be kind even with polytheists or nonbelievers 
“ Pointing to the schools role in raising the individual how to deal 
with others from the point of kindness and how to deal with its pupils 


gently, and through using different teaching aids that suit their level. 
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Finally the researcher recommends that at the end of this abstract 

(study): 

a to make an applicable field study that makes comparison 
between the usage of kind method, modern teaching aids 
scutticulums with little contents and between the usage of 
traditional methods and the traditional curriculams . 

a to make some educational studies that enable us to study the 
educational effects and applications of some principles and 
Islamic values such as piety , oversight and meditative and so on. 

a to make some training seminars for teachers , some educational 
seminars for parents . These seminars will focus on kindness and 
reject any kind of violence. focusing on the idea that punishment is 
one educational techniques but not the most important one 

@ controlling the mass media ,the journals that encourage violence 
and family ,social separation : 

a reforming the school and university curriculum ina simple way 
, taking — into consideration the questions of these curriculums that 


makes conflict in the pupils minds. 
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